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»من قلبي سلام للخرطوم« تضامن واسع مع مأساة السودان ... وفيضانات وسيول في الجزائر ناشط: نفط العراق ذهب إلى الجمعيات ليطبخوا سمكات نواكشوط... وأخرى: أين الشاي السيلاني؟

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: يعيش مغردو لبنان يسخرون من اختفاء شحنة أسماك موريتانيا بوسم »أريد سمكتي«
بعــد  اســتثنائية،  مأســاة  الســودان 
بســيول  ولاياتــه  معظــم  ضــرب 
وفيضانــات لم يســبق لهــا مثيل منذ 
100 عام، ما أودى بحياة 102 شخص 
على الأقــل، وتضرر أكثــر من 67 ألف 

منزل، وغرق قرى بأكملها.
والمقاطــع  الصــور  تواتــر  وعقــب 
المتلفــزة لغــرق الســودانيين، تصــدر 
هاشــتاغ )وســم( »مــن قلبي ســام 
الثاثــاء، قائمــة الأكثــر  للخرطــوم« 
بــآلاف  تويتــر  موقــع  علــى  تــداولا 
التغريــدات العربيــة التضامنيــة مــع 

الشعب السوداني.
المغردين  مشــاركات  علــى  وغلــب 
العــرب علــى موقــع تويتــر، الدعــاء 
للسودان بالخروج من المحنة القاسية 
وتفريج الكــروب، فيما نشــر آخرون 
صــورا لســودانيين يبتســمون رغــم 
مظاهــر الخراب والدمــار، كدلالة على 

التمسك بالأمل والحياة.

الحســابات  معظــم  تلونــت  كمــا 
علــى تويتــر بالألــوان الأربعــة للعلم 
افتراضيــة  فــي إشــارة  الســوداني، 

للتضامن مع البلد العربي المنكوب.
في السياق، شــرعت »جمعية قطر 
الخيرية« الثاثاء، بتقديم إغاثة عاجلة 
للمتضررين من الفيضانات والسيول 
فــي الســودان ضمــن حملــة أطلقتها 

تحت شعار »سام للخرطوم« .
غزيــرة  رعديــة  أمطــار  وتســببت 
تهطــل منــذ ليلــة الإثنين، فــي مصرع 
طفل وإغراق عدة أحياء وشــل حركة 
المرور في مدن جزائرية وفي مقدمتها 

العاصمة.
التلفزيــون الرســمي علــى  ونقــل 
موقعــه أن ولايات شــمالية ســاحلية 
ســجلت تهاطل أمطار غزيرة مرفوقة 
بريــاح قويــة فجــر الثاثاء، شــملت 
تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، 
البليدة، تيزي وزو، البويرة )وســط( 
بجاية، جيجل وسكيكدة )شرق( مما 

تسبب في قطع العديد من الطرقات.
ونقــل عــن المكلــف بالإعــام لدى 
المديرية العامة للحماية المدنية نســيم 
برناوي، أنه تم تسجيل انهيار جزئي 
الفرنسية  للســفارة  الخارجي  للجدار 
في منطقة حيــدرة )أعالي العاصمة( 
أدى إلــى الغلــق التــام للطريــق المــار 

عبرها.

وفــي العاصمــة، التي تعــد الأكثر 
تضررا مــن التقلبات الجويــة، غرقت 
أحيــاء بأكملهــا، فيمــا جرفــت المياه 
المنهمرة سيارات وشلت حركة المرور، 
وفــق ما تم رصده في حــي العناصر، 
وكذلــك مــا تم تناقلــه عبــر شــبكات 

التواصل من صور وفيديوهات.

نواكشوط ـ »القدس العربي« 

 من عبد الله مولود:

في  اللبنانيــون  المغــردون  اســتمر 
إشــعال حســابات تويتر بوسم »#أريد 
مــن  بحصصهــم  مطالبــن  ســمكتي« 
الأســماك التي قدمتها موريتانيا للبنان 

في محنة الانفجار قبل شهر من الآن.
اللبنانــي منتصف  وتســلم الجيش 
الشــهر الماضي )12 طنا( من الأســماك 
الطازجة مســاعدة من موريتانيا للبنان 

بعد انفجار المرفأ الذي هز بيروت.
ويبــدو أن أخبار هذه المســاعدة لم 
تصــل إلا متأخــرة للمغرديــن، وهو ما 
دفع مديريــة التوجيه بقيــادة الجيش 

اللبنانــي لنشــر بيان أكدت فيــه »أنها 
تسلمت في وقت ســابق حمولة أسماك 
زنتها حوالى 12 طنــاً مقدمة للبنان من 
دولة موريتانيا وعمدت فور تسلمها الى 
بشــروط  وعملًا  الأصول  وفق  تخزينها 
الســلامة العامة«. وكان المــدون محمد 
نزال في مقدمة من أشــعل النقاش حول 
وســم #أريد ســمكتي، حيث كتب »بعد 
بيان الســمك، كنت أتمنى لو أن عناصر 
أكلوا السمك الموريتاني،  الجيش هم من 
عناصر الجيش أصلًا تضرّروا بالانفجار 

وفقد بعضهم حياته وهناك جرحى«.
ويضيــف نــزال »لكن مشــكلتي مع 
الجمعيّات المدنية التي قــال البيان إنّها 
أســماء  أعرف  أن  أريد  الحصص،  توزّع 
تلــك الجمعيــات وآليات عملهــا، أريد 
الموريتاني  المــدون  وكتب  الشــفافيّة«. 
»#أريد_ قائــلا  الهاشــم  عالــي  محمد 
يبحث  عربــي  كل  صرخة  هي  ســمكتي 
عن نصيبــه من ثروة وطنية تقاســمها 
المفســدون بينهم وجعلوها دُولة بينهم 

وتركــة لأحفادهــم«. وقــال »نحن في 
#أريد_ســمكي  أيضا  نقول  #موريتانيا 
#أريد_ذهبــي #أريد_حديــدي وأضف 
لهــم النفط والغــاز المكتشــفن حديثا؛ 
حفظ الله #لبنان وأراحها من الفاسدين 
هي وكل البــلاد العربيــة«. وكتب علي 
ضاهر »لكل يلي عم يســألوا وين النفط 
يلي عم يجي من العــراق الجواب كتير 
تيطبخوا  عالجمعيات  وزعوهن  واضح! 
موريتانيا  بعتتهم  يلي  الســمكات  فيهم 
بيوتهم  تضــررت  ليلــي  ويطعموهــن 

بالانفجار! #أريد_سمكتي«.
وكتبــت رولا إبراهيــم »أيــن ذهبت 
الى  وســيريلانكا  موريتانيا  مساعدات 
المتضررين من انفجار المرفأ؟ أين السمك 

الموريتاني والشاي السيلاني؟«. 
»#أريد_سمكتي  منال  المغردة  وكتبت 
وكمان #أين_المــازوت عم نحاول نعبي 
مازوت قبل ما الوزيــر يرفع الدعم عنه 
كمان ويبطل فينا نشتريه طبعاً المازوت 

مفقود. هكذا يُقال«.

لندن ـ »القدس العربي«
يتســارع الغــزو التجــاري والاقتصادي الإســرائيلي 
لدولــة الإمارات بوتيــرة عالية، إذ لم تمض ثلاثة أســابيع 
على الإعلان عن اتفاق التطبيع بــن محمد بن زايد ورئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامن نتنياهو، حتى وصلت عارضة 
الأزياء الإســرائيلية جماي تاغر لتصوير أول حملة إعلانية 
إسرائيلية في الإمارات، تشــاركها عارضة الأزياء أنستازيا 
المقيمة في الإمــارات، للترويــج لمنتجات شــركة »فيكس« 
الإســرائيلية للملابــس الداخلية وملابس النــوم المعروفة 

باسم »برينس« حسب ما ذكرت الأسوشيتيد برس. 

وقالت تاغــر إنها فخورة بتمثيلها بلدها وكونها جزءاً من 
عملية السلام بن البلدين.

والتقطــت صور للعارضتــن في صحراء دبي تتوشــح 
فيها تاغر بالعلم الإســرائيلي، فيما تتوشح انستازيا بالعلم 

الإماراتي، حسب وكالة رويتر.
وأمس أيضا وصل أول وفد اقتصادي تجاري إســرائيلي 
يضم رجال أعمال ورؤســاء بنــوك رائدة، إلــى الإمارات، 
لغرض عقد اتفاقيات تجارية ومصرفية بن البلدين، وأيضا 
مناقشة قضايا تخص التعاملات المالية، وفتح مكاتب للبنوك 
الإســرائيلية في أبو ظبي، وتفعيل بطاقات الاعتماد البنكية 

الإسرائيلية للاستخدام في الإمارات.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد: 
ســقطت طائرة نقل وشــحن عســكرية من طراز 
»إليوشــن« فــي بادية دير الزور شــرقي ســوريا، 
بالتزامــن مع انفجــار لغم أرضي فــي مجموعة من 
عناصر الحــرس الثوري الإيراني أثناء تمشــيطهم 

لبادية البوكمال شرقاً، ما أسفر عن قتلى وجرحى.
مصادر اســتخباراتية أكــدت لـ»القدس العربي« 
إقلاع طائرة إليوشــن ســورية من مطار دير الزور 
الثلاثاء، وقالت إن »الشيء المؤكد أنه لم يحدث إقلاع 
حربي إلا من مطار دير الزور وذلك لطائرة إليوشن، 

وشبه مؤكد أن عطلًا في الطائرة تسبب بسقوطها«.
وبينمــا أفادت شــبكات محلية بســقوط طائرة 
عســكرية فــي البادية شــرق دير الــزور، مرجحة 
اســتهدافها من قبل تنظيم »الدولــة« إلا أنه لم تتبن 
منصات التنظيم أي عملية، لكــن مجموعات خاصة 

من أنصاره لم تستبعد إسقاط التنظيم للطائرة.
الخبير في شــؤون الجماعــات الجهادية عرابي 
عرابي رجح أيضــاً أن يكون التنظيم وراء إســقاط 
الطائرة العســكرية، ودلل على ذلك بأن »مجموعات 
التنظيم تنتشــر في البادية على شــكل أفراد قليلة 
العدد، من 3 الى 5 أشــخاص ولا ترتبط مع بعضها إلا 

بعدد قليل من الحلقــات ويمكن التخطيط لأي هجمة 
بســهولة«. وأضاف عرابي لـ»القــدس العربي«: إذا 
كان التنظيــم وراء العمليــة، فهذا يشــير إلى تطور 
نوعي في عمله وتطور أدوات الاســتهداف وامتلاكه 
مضادات طيران أو رشاشــات ثقيلة ومضادات دفاع 
جوي، ويشير ذلك أيضاً إلى أن التنظيم بدأ بضربات 

موجعة للنظام وحلفائه«.
المتحدث باســم الجيش الوطني المقرب من أنقرة، 
الرائد يوسف، قال لـ»القدس العربي« إن طائرة نقل 
عسكرية »إليوشن« سقطت مساء الثلاثاء، في بادية 
ديــر الزور، ولكن غير معروف مــا إذا ما كانت تابعة 

للنظام السوري أم الروسي.
شــبكة »عن الفــرات« المعنيــة بأخبــار المنطقة 
الشــرقية، أكدت من جهتها ســقوط طائــرة حربية 

للنظام السوري في البادية بن تدمر ودير الزور.
كما وثقت الشبكة انفجار لغم أرضي بمجموعة من 
عناصر قالت إنهم تابعون للحرس الثوري الإيراني 
في بادية البوكمال شــرقي دير الزور، »وهو ما أدى 
إلى مقتل عدد من العناصــر وإصابة آخرين« ولفتت 
الشــبكة إلى أن عناصر الحرس الثوري عملوا على 
طرد عناصر النظام الســوري من المنطقة القريبة من 

الانفجار.  )تفاصيل ص 4(

لندن ـ غزة ـ الدوحة ـ »القدس  العربي« 

 من أشرف الهور وسليمان حاج إبراهيم: 

أكد البيت الابيض مســاء أمس أن توقيــع الاتفاق بن الامارات 
واسرائيل ســيتم في الخامس عشر من ســبتمبر/ أيلول الحالي. 
وســيمثل اســرائيل في التوقيع رئيس وورائها بنيامن نتنياهو 
بينما يمثل دولة الإمــارات في التوقيع وزير الخارجية عبد الله بن 

زايد شقيق ولي عهد الإمارات.
وقال نتنياهو إنه فخور بأن يتوجه الى واشنطن الاسبوع المقبل 
تلبية لدعوة من الرئيس دونالد ترامب للمشاركة في حفل التوقيع 

التاريخي في البيت الأبيض.
وفــي تصريحات لا يســتخلص منها ســوى تحريــض دولة 
الاحتلال على الاعتداء على قطاع غزة، قال مســؤول إماراتي بارز 
إن شنّ إســرائيل أي »حرب« على قطاع غزة لن يؤثر على اتفاقية 
التطبيع معها.  واســتخدم المســؤول علي النعيمــي، رئيس لجنة 
الدفــاع والداخلية والعلاقــات الخارجية فــي المجلس الاتحادي 
فــي دولة الإمارات، فــي حوار مع صحيفة »يديعــوت أحرونوت« 
الإسرائيلية، نشرته أمس، مصطلح »السلام الدافئ« الذي قال إنه 

»سيصمد أيضًا أمام أزمات، مثل الحرب على غزة«. 
وأعرب عن اعتقاده بــأن توقيع اتفاقية التطبيع مع إســرائيل 
ســيتم خلال الشــهر الحالي، معلنا عن زيارة قريبة يقوم يها ولي 
عهد أبو ظبي، الشــيخ محمد بن زايد، لتل أبيــب.  وفي رفض غير 
مباشر لطلب نايف الحجرف الأمن العام لمجلس التعاون الخليجي 
من الرئيس الفلســطيني محمــود عباس الاعتــذار عما صدر عن 
بعــض الأمناء العامن لفصائل المقاومة فــي اجتماعهم الافتراضي 
يوم الخميس الماضي، أكد الناطق الرســمي باســم الرئاسة نبيل 
أبو ردينة، رفض الرئيس عباس المساس بأي من الرموز السيادية 
لأي من الدول العربية الشقيقة، بما فيها الإمارات العربية المتحدة.  
وشدد أبو ردينة على حرص الرئيس ودولة فلسطن على العلاقات 
الأخوية مع جميع الــدول العربية على قاعــدة الاحترام المتبادل، 
مع وجوب تمســك الاشــقاء العرب بالمبــادرة العربية للســلام.  
وفــي الدوحة أصدر نحــو 500 عالم من مختلــف الأقطار العربية 
والإســلامية، شــاركوا في مؤتمر دعا إليه الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمن، فتوى تعتبر ما ســميت باتفاقيات السلام، أو الصلح، أو 
التطبيع، محرمة، وباطلة شــرعاً، وجريمة كبرى، وخيانة لحقوق 

الله تعالى ورسوله، وحقوق فلسطن أرضاً وشعباً.
واعتبرت الفتوى التي جاءت في ختام اللقاء الذي نظم بعنوان 
»هــذا بلاغ من علماء المســلمن، وبيان لحكــم التطبيع مع محتلي 
المسجد الأقصى والقدس الشريف وفلسطن المحتلة« أن الاتفاقات 
التــي توقع هي خيانة في  »حق أمتنا الإســلامية وشــهدائها عبر 

تاريخها الطويل«. )تفاصيل ص 6(

بغداد ـ »القدس العربي«:
انطلقت القوات الأمنية العراقية، أمس الثلاثاء، 
بعملية عســكرية واسعة تســتهدف ملاحقة بقايا 
تنظيــم »الدولة الإســلامية« في ديالــى وكركوك، 
بعد ســاعاتٍ من هجمات مسلحة شنها التنظيم في 
المدينتن، راح ضحيتها مدنيون وقوات أمن، بينهم 
قائد في »الحشد الشعبي« غير أن التنظيم قابل تلك 
العملية بتفجير انتحاري في كركوك أدى إلى إصابة 
عنصري أمن. وأعلنــت خلية الإعلام الأمني، أمس، 
انطلاق عمليتن أمنيتن لملاحقة بقايا التنظيم شمال 

شرقي محافظة ديالى وجنوبي محافظة كركوك.
في مــوازاة ذلك، أصيب عنصران من الشــرطة 

الاتحاديــة، بعدمــا فجــر انتحــاري نفســه إثر 
محاصرته من قبل القوات الأمنية جنوبي كركوك.

وفي محافظة ديالى التي شهدت هجوماً مسلحاً 
لتنظيم »الدولة« في وقتٍ ســابق اســتهدف قوات 
تابعة »للحشــد« في قضاء خانقن، وأدى إلى مقتل 
قيادي في »الحشــد« قــرر رئيس الــوزراء القائد 
العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، استبدال 
قائد عمليات المحافظة. التوتر الأمني المســتمر منذ 
مطلع الأســبوع الجاري لم يقتصــر على محافظتي 
ديالى وكركوك، بل امتــد إلى العاصمة بغداد، التي 
شهدت ليلة الإثنن/ الثلاثاء، استهداف رتلٍ للدعم 
ناسفة،  بعبوة  الدولي  التحالف  لقوات  اللوجستي 

شمالي العاصمة الاتحادية.  )تفاصيل ص 2(

جنيف ـ »القدس العربي« ووكالات:
أعلنــت الأمم المتحدة أن المحاكمــة التي أجرتها 
المحكمــة الجزائيــة الســعودية في قضيــة مقتل 
الصحافي جمال خاشــقجي بعيدة عن الشــفافية، 
وأن الأحكام الصادرة لا تتناسب مع حجم الجريمة.
 جــاء ذلك في مؤتمــر صحافي عقــده المتحدث 
باســم مفوضيــة الأمم المتحدة الســامية لحقوق 
الإنســان روبرت كولفيل، أمس الثلاثاء، في مكتب 
الأمم المتحــدة في جنيــف. وجدّد كولفيــل تأكيده 
معارضة الأمم المتحدة لعقوبة الإعدام، مضيفاً: »لن 
نعارض بيان )المحكمة الســعودية( من هذه الجهة، 
لكن هذه الجريمة كانــت عنيفة ومرعبة للغاية، لقد 
كانت جريمة مروعة«. وذكر أن المحاكمة التي جرت 
في المملكــة العربية الســعودية كانــت بعيدة عن 
الشفافية وأن الأحكام الصادرة لا تتناسب مع حجم 

الجريمة، مشددا على ضرورة حصول المتهمن على 
أحكام بالسجن لفترات أطول بكثير. وأشار إلى أن 
المشــكلة الأكبر في قضيــة مقتل خاشــقجي تكمن 
في »الشفافية« و»المحاســبة«. وجواباً على سؤال 
طرحه صحافيون يتعلق بصدور أحكام بالســجن 
20 عاما على 5 مدانن، وأحــكام متفاوتة بن 7 و10 
سنوات على 3 مدانن آخرين، قال كولفيل إن المقررة 
الخاصة لــأمم المتحــدة المعنية بحــالات الإعدام 
خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، أعدت تقريراً 
مطولًا إثر التحقيق وقدمته للمفوضية. وأوضح أنها 
أصدرت بيانا مفصلا، الإثنن، لافتا إلى أن مفوضية 
الأمم المتحدة الســامية لحقوق الإنســان ستتابع 
الأمر. وتراجعت الســعودية، الإثنن، بشكل نهائي 
عن أحكام الإعــدام التي صدرت بحــق مدانن في 

قضية الصحافي جمال خاشقجي. 
)رأي القدس ص 23(

■ بوزنيقــة ـ الأناضــول:  أكــد كل من المجلس 
الأعلــى للدولــة الليبــي وبرلمان طبرق )شــرق( 
الثلاثاء، عن تحقيق تفاهمات مهمة بالحوار المنعقد 
في المغرب تتعلق بتحديد معايير مهمة لـ»وضع حد 
للفســاد وإهدار المال العام وإنهاء حالة الانقســام 

المؤسساتي«.
جاء ذلك في بيان مشترك تلاه عضو وفد مجلس 
الدولة محمد خليفة نجم، بمعية يوســف العقوري 
عضو وفد برلمان طبرق خلال مؤتمر صحافي، عقب 
انتهاء جلسة من جلســات اليوم الثالث من الحوار 

الليبي المنعقد في مدينة بوزنيقة المغربية.
وقال نجم إن »الحوار السياسي في المغرب يسير 
بشكل إيجابي وبناء والجميع يأمل بتحقيق نتائج 
إيجابية وملموســة من شأنها تمهيد الطريق لإتمام 

التسوية السياسية الشاملة في ربوع البلاد«.

والإثنن، كان من المفتــرض أن تنتهي اللقاءات، 
لكن مســؤولا في وزارة الخارجية المغربية قال إن 
الحوار الليبي ســيتم تمديده ليوم أو أكثر. وأوضح 
المســؤول، أن »طرفــي الحــوار قــررا تمديده من 
أجل إنهاء بعض تفاصيــــل الاتفــاق بينهما« دون 

توضيح.
 وفي وقت ســابق الثلاثاء، أكــد أمن عام الأمم 
المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش، في بيــان، دعمه 
الكامل للحوار الليبي الذي يستضيفه المغرب بهدف 
»تعزيز واســتكمال جهــود الســلام الجارية التي 
يقودها مؤتمر برلن حول ليبيا فــي يناير )كانون 

الثاني( الماضي«.
ويشــارك في الحوار وفدان مــن المجلس الأعلى 
لميليشــيا  الداعم  )شــرق(  طبرق  وبرلمان  للدولة، 

الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر.

الدوحة ـ »القدس العربي«:
أكدت حركة طالبان الأفغانية أن استكمال عملية 
الإفراج عن الســجناء شرط ضروري للمباشرة في 

جولة المفاوضات المعلقة مع الحكومة. 
وقال الدكتور محمد نعيم، المتحدث باسم المكتب 
السياســي للحركة، إن عملية الإفراج عن ســجناء 
طالبان ما زالت معلقة، لكنه استطرد أن العمل جارٍ 

لاستكمالها. 
وشــدد في تصريح نشره على صفحته الرسمية 
في موقع تويتر، أنه بمجرد اكتمــال عملية الإفراج 
عن باقي السجناء سيكون فريق التفاوض لطالبان 

على استعداد لبدء المفاوضات مع الطرف الأفغاني.
واســتلم المتحــدث الجديد مهامه رســمياً خلفا 

لسهيل شاهن الذي عن ضمن الوفد المفاوض.
وذكر أن أعضــاء من المكتب السياســي للحركة 
والفريق المفــاوض، عقدوا اجتماعاً، برئاســة الملا 
برادر آخنــد نائب الحركة للشــؤون السياســية 
ورئيس المكتــب السياســي، وذلك فــي العاصمة 
القطرية الدوحة. وحدد في الجلسة الرئيس الجديد 
وأعضاء فريق مفاوضات الحركــة، وكذلك أعضاء 

المكتب السياسي، من قبل الملا برادر آخند.
وكشــف عدد من المصــادر أن الإشــكال الحالي 
المتسبب في تعثر المفاوضات بن الحركة والحكومة 
التي كان يفترض أن تنطلــق في العاصمة القطرية 
الدوحة، ســببه إرجاء إطلاق عدد من السجناء من 

طالبان. 
 )تفاصيل ص 10(

تزامن مع انفجار لغم في مجموعة من »الحرس الثوري« في البوكمال

سوريا: سقوط طائرة شحن عسكرية في بادية دير الزور
بومبيو يلوّح بمساءلة »أي شخص يسهّل أجندة الحزب الإرهابية«

عقوبات أمريكية تستهدف معاونين
لبري وفرنجية لدعمهما »حزب الله«

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

أكثر  لسان  على  متتالية  تحذيرات  بعد 
من مسؤول أمريكي من أن تطال العقوبات 
الأمريكية حلفاء لحزب الله، صدرت مساء 
الثلاثاء هذه العقوبات عن وزارة الخزانة 
الأمريكيــة التــي أعلنت فــرض عقوبات 
النائب  اللبناني السابق  المالية  على وزير 
العامة  الأشغال  ووزير  خليل،  حسن  علي 
مع  لتعاملهما  فنيانوس  يوســف  السابق 

»حزب الله«. 
وقالت الوزارة في بيــان أصدرته »إن 
فرض  الأجنبية  الأصــول  مراقبــة  مكتب 
عقوبات على الوزيرين اللذين قدما الدعم 
المادي لحزب الله وانخرطا في الفســاد«. 
وأضافت »هــذه التصنيفــات تؤكد كيف 
تآمر بعض السياسين اللبنانين مع حزب 

الله على حســاب اللبنانين والمؤسسات 
اللبنانية«، مؤكــدة »أن الولايات المتحدة 
تدعم الشعب اللبناني في دعواته لحكومة 
شــفافة وخاضعة للمســاءلة وخالية من 

الفساد«.
وزير  علّــق  القــرار،  صــدور  وبعــد 
الخارجيــة الأمريكي مايــك بومبيو عبر« 
تويتر«: نقف الى جانب مطالبة اللبنانين 
بالإصلاح وســنعزّز المساءلة لأي شخص 
يســهّل أجنــدة حــزب اللــه الإرهابية، 
وواشــنطن تقوم اليوم بفــرض عقوبات 
على وزيرين لبنانين ســابقن فاســدين 
أســاءا اســتخدام مناصبهما لتقديم دعم 

مادي لحزب الله«.
اما مســاعد وزير الخارجية الأمريكية 
دايفيد شــينكر فوصف حــزب الله بأنه 
»منظمــة إرهابيــة«، وقــال »لا نميّز بن 
جناحيه السياسي والعسكري وهذا الذي 

نختلف عليه مع فرنسا«.

مسؤول إماراتي: حرب على غزة لن تؤثر على »السلام الدافئ« ... و500 عالم إسلامي يحرّمون التطبيع

نتنياهو وعبدالله بن زايد في واشنطن الأسبوع المقبل لتوقيع الاتفاق... 
والرئاسة الفلسطينية ترفض »المساس بالرموز السيادية للدول الشقيقة« 

إصابة عنصري أمن ومحاولة اغتيال مسؤول محلي ومقتل عائلة بكاملها

العراق: توترات أمنية في بغداد وكركوك وصلاح الدين

قضية خاشقجي: الأمم المتحدة تعتبر
المحاكمة السعودية بعيدة عن الشفافية 

المغرب: الحوار الليبي يحقق »تفاهمات مهمة« لإنهاء الانقسام

وفد رفيع من طالبان في قطر
لبحث المفاوضات المعلقة مع الحكومة الأفغانية

عارضتا أزياء في صحراء دبي تحمان علمي الإمارات وإسرائيل خال دعاية للمابس الداخلية

 عارضة توشحت بالعلم الإماراتي وأخرى إسرائيلية لبست علم دولة الاحتلال

شركة إسرائيلية للملابس الداخلية تروّج لمنتجاتها في صحراء الإمارات 

سيارة غمرت جزءا منها المياه في شارع ضربه الفيضان في العاصمة الجزائر أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

انطلقت القوات الأمنية العراقيــة، أمس الثلاثاء، بعملية 
عسكرية واسعة تستهدف ملاحقة بقايا »الدولة الإسلامية« 
في ديالى وكركوك، بعد ســاعاتٍ من هجمات مســلحة شنها 
التنظيــم في المدينتــن، راح ضحيتها مدنيــن وقوات أمن، 
بينهم قائد في »الحشــد الشــعبي« غير أن التنظيم قابل تلك 
العملية بتفجير انتحاري في كركوك أدى إلى إصابة عنصري 

أمن.
وأعلنــت خلية الإعــلام الأمني، أمس، انطــلاق عمليتن 
أمنيتن لملاحقة بقايا التنظيم شــمال شرقي محافظة ديالى 

وجنوبي محافظة كركوك.
وأضافت في بيان صحافي، إن »قوة مؤلفة مِن لواء المشاة 
الآلي السابع والثلاثن/ الفرقة التاسعة ولواء مغاوير ديالى 
وبإســناد من طيران الجيش، باشــرت فجر اليوم )أمس(، 
بتنفيــذ واجب في زور أم الحنطــة وزور الإصلاح في قضاء 

خانقن لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية«.

كشف أوكار وأسلحة

وفي بيان ثانٍ، ذكرت الخلية أن »في الســاعة الخامســة 
من فجر اليوم )أمس( باشــرت قطعات المقــر المتقدم لقيادة 
العمليات المشتركة في كركوك بالقوات المؤلفة من لواء المشاة 
الخامس والأربعــن/ الفرقة 11 واثنن فــوج آلي مِن الفرقة 
التاســعة والمحور الاخر اللواء الثامن عشــر ولواء المهمات 
الخاصة الشــرطة الاتحادية، بتنفيذ واجــب ملاحقة بقايا 

عصابات داعش الإرهابية وتفتيش مناطق جنوب كركوك«.
وفي حصيلة أولية للعملية العســكرية في كركوك، عثرت 
قوات الأمن علــى ثلاثة أوكار للتنظيــم و50 صاروخاً و300 

مقذوف.
بيــان للخلية أصدرته عقب ســاعات قليلــة من انطلاق 
العمليــة العســكرية في كركــوك، أوضــح أن »قطعات المقر 
المتقدم لقيادة العمليات المشــتركة في كركوك، عثرت جنوبي 
المحافظة، علــى 50 صاروخاً مختلفة الأنــواع و300 مقذوف 
مختلــف الأنواع، كما عثرت على ثلاثة أوكار، وقد تم التعامل 

معها وفقاً للسياقات«.
في موازاة ذلك، أصيب عنصران من الشــرطة الاتحادية، 
بعدما فجر انتحاري نفســه إثر محاصرتــه من قبل القوات 

الأمنية جنوبي كركوك.
بيان أمني رســمي أفاد أن »القوات الأمنيــة في محافظة 
كركــوك حاصرت إرهابيــاً انتحارياً، مما دفعــه الى تفجير 
نفسه في وادي ابو شحة ناحية الرشاد في محافظة كركوك« 
مبيناً أن »الحادث أدى إلى إصابة منتسبن اثنن من الشرطة 

الاتحادية«.
كذلك، كشفت مصادر أمنية رسمية، عن مقتل عنصرين من 

التنظيم بـ»إنزالٍ جوي« في محافظة كركوك.
ووفقــاً للمصادر فــإن »بناءً على معلومات اســتخبارية 
دقيقــة، من جهــاز المخابــرات الوطني، نفذ جهــاز مكافحة 
الإرهاب بالاشــتراك مع قوات التحالف الدولي، عملية إنزال 
جــوي في قرية طالعــة الدهن الثانية في قضــاء داقوق في 

محافظة كركوك«.
وأضافــت أن »تم خلالها قتل إرهابيــن اثنن من عناصر 

عصابات داعش وإلقاء القبض على اثنن من المطلوبن«.

وفي محافظة ديالى التي شــهدت هجوماً مسلحاً لتنظيم 
»الدولة« في وقتٍ سابق، استهدف قوات تابعة »للحشد« في 
قضاء خانقن، وأدى إلى مقتل قيادي في »الحشد« قرر رئيس 
القائد العــام للقوات المســلحة، مصطفى الكاظمي  الوزراء 

استبدال قائد عمليات المحافظة.
ونقلت مواقع إخبارية محلســة، عن مصادر أمنية قولها، 
إن الكاظمي »كلّف اللــواء الركن رعد الجبوري بمنصب قائد 
عمليات ديالى، بدلًا عن القائد الســابق اللواء الركن غسان 

العزي الي تم نقله الى أمرة وزارة الدفاع«.
التوتــر الأمني المســتمر منذ مطلع الاســبوع الجاري، لم 
يقتصر على محافظتي ديالى وكركوك، بل امتد إلى العاصمة 
بغداد، التي شــهدت ليلة الاثنن/ الثلاثاء، اســتهداف رتلٍ 
للدعم اللوجســتي، لقوات التحالف الدولي، بعبوة ناسفة، 

شمالي العاصمة الاتحادية.
بيان لخلية الإعلام الأمني، ذكر إن »عبوة ناسفة انفجرت 
على رتل يحمل حاويات لإحدى شــركات الدعم اللوجستي 

المنســحبة من معســكر التاجي، بداية طريق سريع الشعلة 
شــمالي بغداد«. واضافت ان »ذلك ادى الــى أضرار بزجاج 

إحدى عجلات حماية الرتل«.
وفــي العاصمة أيضــاً، أعلنــت مديرية الاســتخبارات 
العســكرية، اعتقال ما يسمى »المســؤول العسكري الجديد« 

لجنوب بغداد قبل تسلمه منصبه بساعات.
وقالت الاســتخبارات في بيــان صحافي إنــه »بعملية 
اســتخبارية نوعية جريئة ومعلومات غاية بالدقة ومتابعة 
مســتمرة تمكنت مفارز شعبة الاســتخبارات العسكرية في 
الفرقة السادســة واســتخبارات اللواء 24 وقوة من اللواء 
اعــلاه وبكمن محكم نصب فــي منطقة ابــي غريب )غربي 
العاصمة( من الاطاحة بالمسؤول العسكري الجديد لما يسمى 
بقاطــع جنوب بغداد، والقاء القبض عليــه اثناء عودته من 

شمال العراق لاستلام منصبه الجديد«.
وأضافــت أن المعتقل »هو أحد الإرهابين الذين شــاركوا 
بالهجوم علــى الفوج الاول للــواء54 قبل فتــرة، ومصاب 
لمشاركته في القتال ضد قواتنا الأمنية أبان معارك التحرير، 
وهو من أهــم المطلوبن للقضاء بموجــب مذكرة قبض وفق 

أحكام المادة 4 إرهاب«.

مقتل عائلة في بغداد

في بغداد أيضاً، قالــت وزارة الداخلية العراقية في بيان، 
إن »عائلــة مكونة من 5 أفــراد بينهم 3 أطفــال قتلوا جميعا 

بهجوم شنه مسلح على منزلهم وسط بغداد«.
وأضافت أن »قوة أمنية مشــتركة من الشرطة الاتحادية 
ووكالة الاســتخبارات تمكنت من اعتقال متهم )دون الكشف 
عن هويته( أقدم على قتل عائلة مكونــة من 5 أفراد هم الأب 

والأم و3 أطفال في حي الأمن وسط بغداد«.
وأوضحت الــوزارة أن الجاني »اعترف خلال التحقيقات 
الأولية بارتكابه الجريمة )دون كشــف الأســباب أن كانت 

جنائية أم إرهابية(«.
إلى ذلك، أفاد مصدر عســكري عراقــي، أن قائمقام قضاء 
ســامراء في محافظة صلاح الدين شــمالي البــلاد محمود 
خلف، نجا من محاولة اغتيال تعرض لها أثناء تنقله وســط 

المدينة.
وقال النقيب في قيادة عمليات صلاح الدين )تتبع الجيش( 
ســعد محمد،، إن »رصاصة أطلقت من جهة مجهولة استهدفت 

المركبة التي كانت تقل خلف، وسط المدينة«.
وأشــار إلى أن »الهجوم أسفر عن تهشم زجاج المركبة دون 

أن يتعرض خلف، لأي إصابات«.
وأوضح محمد أن »قــوة أمنية وصلت المكان، وبدأت عملية 

تفتيش بحثا عن مطلق الرصاص«.
وتعتبــر محاولة الاغتيال تلــك، الأولى التــي يتعرض لها 

مسؤول محلي في محافظة صلاح الدين خلال العام الجاري.

إصابة عنصري أمن... وقائمقام قضاء سامراء ينجو من محاولة اغتيال

عملية عسكرية لتعقب بقايا »الدولة« في العراق... والكاظمي يستبدل قائد عمليات ديالى

جندي في الجيش العراقي يستخدم جهازا لكشف الأسلحة في البصرة

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

رغم تأييد أغلب القوى السياسية العراقية، على أهمية إجراء الانتخابات 
التشــريعية المبكّرة، التي حددت الحكومة الســادس مــن حزيران/ يونيو 
المقبل، موعداً لإجرائها، لكن الخلافات لا تزال تعطّل المضي باستكمال قانون 
الانتخابات، وتحديد عدد الدوائر الانتخابية في المحافظات، وسط مطالبات 
نيابية بأهمية الاعتماد على بطاقــة الناخب »البايومترية« بدلًا عن البطاقة 

القديمة، »غير المحدّثة« والتي لا تحمل صورة شخصية للمُقترع.
تحالــف »ســائرون« بزعامة مقتدى الصدر، أكد ســعيه لإقــرار قانون 

الانتخابات التشريعية، وفقاً لنظام »الدوائر المتعددة«.
النائب عن التحالف، ســلام الشــمري، قال في بيان صحافي أمس، إن 
»هناك تقارب في وجهات النظر بن الكتل السياســية حول الدوائر المتعددة 

وسنمضي في إقرار القانون مهما كلف الأمر«.
وأضــاف، أن »فقرة الدوائر المتعددة ســتضمن حقــوق جميع الأقضية 
والنواحي بعموم البلاد، خاصة وأن هناك أقضية لم تشــهد تمثيلا منذ عدة 
دورات انتخابية« موضّحاً أن »القانون ســيضمن حق الناخب باختيار من 

يراه مناسبا لتمثيله وتحقيق ما يصبو إليه«.
وبالإضافــة إلى الخلاف بشــأن الدوائــر الانتخابية، تتخــوف القوى 
السياســية من إمكانية تزوير الانتخابات في حال الشــروع باعتماد بطاقة 

الناخب القديمة، بالإضافة إلى البطاقة البايومترية الجديدة.
النائــب علي الصجري، دعــا رئيس الجمهورية برهــم صالح إلى »عدم 
المصادقة« علــى قانون انتخابــات لا يعتمد النظــام »البايومتري« بكونه 

»رادعا للتزوير«.
وقــال في بيان صحافــي، إن »إجــراء انتخابات نيابية فــي حزيران /

يونيو المقبل من دون تفعيل النظام البايومتري فقط واســتكمال إجراءاته 
مما يضمن تحديد من يحق لهم الاقتراع حصرا وفق شــروط النظام العامة، 

سوف يؤدي إلى عدم قيام أي انتخابات طبيعية ونظامية«.
وزاد: »الجميع يعلم أن بعض الأحزاب اســتحوذت على ما يقارب ثلاثة 
ملاين بطاقة الكترونية، أي في حال كانت نسبة المشاركة 35 ٪ فإن جميع 
المقاعد محســومة لهذه الأحزاب المزورة، وكأن التظاهرات في عموم العراق 
ودماء مئات الشهداء وآلاف الجرحى ذهبت ســدى كي تقوم هذه الأحزاب 

بالاستخفاف بكل هذه التضحيات لتعود من جديد بواسطة التزوير«.
ودعــا جميع الكتــل والنواب المســتقلن إلى »عدم الرضــوخ والقبول 
بالانتخاب علــى هوية الناخب الالكترونية والذهــاب للنظام البايومتري 
فقط، للحفاظ على انتخابات وطنية نزيهة« مطالبا صالح بـ»عدم المصادقة 
علــى قانون انتخابات لا يعتمــد النظام البايومتري حصراً في احتســاب 
أصوات الناخبن في عموم العراق، وعدم منح أي اســتثناءات من ذلك بما 

فيها انتخابات الحركة السكانية والنازحن والمخيمات«.
وتابع: »سنحمل رئيس الجمهورية المسؤولية التاريخية كون هذا الملف 
مفصليا وحساســا أريقت لأجله دماء زكية، ولابــد علينا جميعاً من الوفاء 
لهــذه التضحيات وتحقيق مطالبهــم وعدم الالتفاف عليهــا« لافتا إلى أن 

»النظام البايومتري فقط هو رادع التزوير في الانتخابات المقبلة«.
وانضمّت كتل وشخصيات سياســية إلى تلك المطالبات، من بينها زعيم 
جبهة »الانقاذ والتنمية« أسامة النجيفي، الذي قدّم »خريطة طريق« بشأن 

إجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة.
بيــان للجبهة ذكر أن »لا يخفى على القاصــي والداني حراجة الأوضاع 
في العراق حيث تمر العملية السياسية بمخاضات عسيرة قد تؤدي بالبلد 
إلى المجهول ما لم يتكاتف المخلصون لوضع حلول عاجلة وتصحيح مســار 
العملية السياســية، وليس من سبيل لذلك ســوى إجراء انتخابات حرة 
ونزيهة وفقاً لقانون انتخابــي حقيقي وفي أيدي مفوضية تتمتع بالحرفية 
والحيادية تحت إشــراف ومســاعدة بعثــة يونامي والمنظمــات الدولية 

المتخصصــة في الانتخابات، بعد أن يقوم مجلــس النواب بإكمال نواقص 
قانون الانتخابات وإجراء بعض التعديــلات المهمة عليه ومن أهمها إقرار 
استخدام البطاقة البايومترية حصراً وإلغاء البطاقة الإلكترونية القديمة، 
ليتم وضع حد لعمليات التزوير والتلاعب التي شــوهت نتائج الانتخابات 
الســابقة وطعنــت بمصداقيتها محليــاً ودولياً،  فضلا عن إقرار ترســيم 
الدوائر الانتخابية بعيداً عن ضغوط الجهات المتنفذة واســتجابة لطلبات 
أبناء شــعبنا من المتظاهرين، وكذلك إقرار قانون المحكمة الاتحادية لتكتمل 

مستلزمات إجراء الانتخابات كافة والمصادقة على نتائجها«.  
وأصرّت الجبهة، وفقــاً للبيان، على ضرورة »قيــام الجهات الحكومية 
المعنيــة بتوفير عوامل نجاح الانتخابات المقبلــة« وطالبت، رئيس مجلس 
الوزراء بـ»الإيعاز للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاستئناف العمل 
بإصدار وتوزيع البطاقة البايومترية واعتبارها من المستمسكات الرسمية 
الضرورية، وتوجيه الوزارات والدوائر الحكومية لمتابعة تســلمها من قبل 
موظفي الدولة والمتقاعدين والمســتفيدين من رواتــب الرعاية الاجتماعية 
ومســتلمي الحصة التموينية، ومحاســبة أي جهة أو شخص يعرقل تنفيذ 

هذه المهمة الوطنية«.  
وأكدت »دعم جهود النخب الوطنية وأبنائنا المتظاهرين الداعية لأهمية 
إجراء هذه الانتخابات بأجواء مناســبة تبعث على الأمل والثقة وتكســر 
حالة العزوف والمقاطعة التي رافقت الانتخابات الســابقة وشــجعت على 
حصول عمليــات التزوير والتلاعب بأصوات الناخبن وشــوهت التمثيل 
الحقيقي لمكونات المجتمع، وما نتج عنها من حكومات ضعيفة تســببت في 
فقدان الأمــن والخدمات والعيش الكريم وتشــريد الملايــن من النازحن 

والمهجرين«.
حذرت »من مغبة تكرار أخطاء الماضي لأنها ســتجر البلاد إلى منزلقات 

خطيرة تهدد وحدة واستقرار العراق وتطعن بشرعيته دولياً«.  
كذلــك، رفض ائتلاف »دولة القانون« بزعامة نوري المالكي، اســتخدام 

»أي هوية« غير الهوية الصادرة عبر النظام البايومتري.

وأضــاف في بيان صحافي، أصــدره الأحد أن »مــن المقدمات الخطيرة 
المبيّتــة للتلاعب بنتائج الانتخابــات وتزوير نتائجها، هــو اعتماد هوية 
الناخــب الالكترونية غيــر البايومتريــة بهدف حصد الأصــوات تزويرا 

ومخالفة للقانون«.
وأضاف الائتلاف: »لتلافي ما حصل في الانتخابات البرلمانية لعام 2018 
نؤكــد رفضنا المطلق لاســتخدام اي هوية للناخبن غيــر الهوية الصادرة 
عبر النظام البايومتري« داعيا الكتل السياســية والمفوضية إلى »الالتزام 
بممارسة المنافسة القانونية الشــريفة عبر اعتماد هويات لا يمكن التلاعب 

بها، لتكون الانتخابات نزيهة ومعبرةً عن آراء الناخبن«.
ورأى أن اعتماد هذا النظام من شــأنه »إيقاف اختفــاء مليون ونصف 

المليون هوية ناخب«.
في هذا الشــأن تقــول النائبة عن الائتــلاف ليلى التميمــي، في بيان 
صحافــي، إن »ظهر ديمقراطيتنا المنشــودة لم يقصمه ســوى شــعارات 
التراجع الى الخلف واســتمرار اســتنباط المفردات الرنانة التي عفا عليها 
الزمن ويستخدمها البعض لذر الرماد في العيون بمحاولاتهم اعتماد هوية 
الناخب الالكترونية غيــر البايومترية والتمويه لها بهدف حصد الاصوات 

وتزويرها كما في تجربتهم السابقة«.
وأضافت: »على الكتل السياســية والمفوضية الالتزام بممارسة المنافسة 
القانونية الشــريفة عبــر اعتماد هويــات لا يمكن التلاعب بهــا، بالنظام 
البايومتري الذي أثبت نجاحه عالميا بتجاربه الراســخة التي أكدت سلامة 

نهجه المعتمد«.
وأكدت أن »اعتماد النظام البايومتري في الانتخابات المقبلة هو الضمان 
الوحيد لنزاهة الانتخابات وعدم هدر أصوات المواطنن، ودليلنا ضياع أكثر 
من مليون ونصف المليون صوت بالهويات والبطاقات المغيبة أو التي جرى 
تغييبها عــن عمد« لافتة إلى أن »أمام هذا الحديــث وما يجري من طبخات 
نذكر هؤلاء أن ســوح التظاهر ستزدحم بالشعب وممثلي الشعب الذين لن 

يسمحوا لتجار الأصوات ومصادرة حقوق الشعب بنيل مبتغاهم«.

سياسيون: اعتماد النظام البايومتري بدلًا عن الإلكتروني يضمن نزاهة الاقتراع

خلاف سياسي في العراق على تحديد الدوائر يعطل المضي في تشريع قانون الانتخابات

بغداد ـ »القدس العربي«:

البقــاء فــي العراق بعدمــا طلب مــرارا وبوضوح 
خروج القــوات الأمريكية، »سيســاهم فقط في تعزيز 
التحاق المجندين في صفوف المتطرفن لتنظيم »الدولة 
الســنة، وبفصائل موالية  الســكان  الإســلامية« بن 
إيران بن الشــيعة« حسب مجلة »ناشيونال انترست« 
الأمريكيــة، التي أضافــت في تقرير لهــا تحت عنوان 
»المنطــق اللاعقلانــي في ابقــاء القوات فــي العراق« 
أن إطالة أمد وجــود التدخل العســكري الأمريكي في 
هذا البلــد، يزيد الأمور صعوبة علــى العراق لتحقيق 

الاستقرار، ويستنزف الموارد العسكرية الأمريكية. 
وفي التقرير الــذي كتبته بوني كريســتيان، وهي 
كاتبة متخصصة في الشؤون العسكرية، ذكّرت بما قاله 
رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مؤخرا أن »العراق لا 
يحتاج إلى دعم عسكري مباشر ومساندة ميدانية على 

الأرض« من جانب الولايات المتحدة. 
ونقلت عنه قوله في تصريحات أدلى بها على هامش 
زيارته إلى واشــنطن مؤخرا، أن العراق قد يحتاج إلى 
»تعاون ومساندة« أمريكية على مستويات مختلفة في 
المستقبل اســتنادا إلى تغيير طبيعة الخطر الإرهابي« 
مشــيرة إلى أن الدعم الذي أشار إليه يتعلق بالتدريب 
العســكري والتســليح، وهو ما يعتبر أقــل من طبيعة 
الدور العسكري الأمريكي الحالي.  واعتبرت كريستيان 
أن على صناع السياســة الأمريكين أن يتلقوا الرسالة 
من ذلك، فبعد 17 سنة من القتال، فإن الحرب في العراق 

تمثل »فشلا واضحا، وهو فشل بلا نهاية مرتقبة«. 
وأشــارت إلى أن الرئيس الامريكــي دونالد ترامب 
تعهد مرارا بتخفيض الوجود العســكري الأمريكي في 
العراق، لكن مــن غير الواضح مــا إذا كان يرغب فعلا 

بالانسحاب. 
وأضافــت أن »ترامب لا يســير وفق اســتراتيجية 
متجانســة، ويهدد بالتصعيد بســهولة« مشــككة في 

تصريحاتــه التــي يتحدث فيهــا عن وقــف »الحرب 
اللانهائية«.

كما أشــارت إلى »وجود نحو خمسة آلاف عسكري 
أمريكــي في العــراق حاليا، وهو نفــس عددهم عندما 
جاءت هذه الإدارة الأمريكية إلــى الحكم« مضيفة أنها 
»عندما طالــب البرلمان العراقي في يناير/كانون الثاني 
الماضي بمغــادرة كل القــوات الأجنبية، فــإن الإدارة 

الأمريكية رفضت الطلب«. 
ولا تتفاجأ كريســتيان بهذا الموقــف الأمريكي، إذ 
تذكر أن الشــخصيات الأساسية في الإدارة الأمريكية 
لا تــرى حاجة ضرورية للانســحاب، على غرار قائد 
القوات المركزية الجنرال كينيث ماكينزي الذي يؤمن 
لمحاربة  الأبــد«  إلى  الاحتــلال  »اســتمرار  بضرورة 
»الدولة الإسلامية« وأي تنظيم سيخلفها، في حن أن 
وزير الخارجية مايك بومبيو تعهد الأربعاء الماضي أن 
القوات الأمريكية ســتكون مشغولة في العراق لفترة 
طويلة مقبلة، رافضا أن يناقش احتمالية الانســحاب 

وطالبا من الصحافين »ألا يركزوا على ذلك«. 
وفي هذا الإطار، تعتبر الكاتبة الأمريكية أن تأخير 
هذا الوضع القائم »يشــكل خطرا وغير مثمر بالنسبة 
إلــى الأمن الأمريكي، إذ يبقي الجنــود الأمريكين في 
وضــع التعرض لـ»مخاطر لا ضــرورة لها« ومن أجل 

»نهايات مستحيلة«. 
ورأت الكاتبــة أن هذا الوضع يبقى احتمال الحرب 
قائما مع إيران، مشــيرة إلى أن ترامب نفسه قال إنه 
ينظر إلى العراق على أنه قاعدة لإبقاء العن مفتوحة 
على إيران، مــا يعني بالتالي إمكانيــة ضربها إذا لم 
يعجبه ما يراه، وهو أمــر »يتحتم علينا ان نتجنبه لا 

أن نرعاه«.  
وقالت إن هذا الوجود العســكري يجلب الفوضى 
للعراق، مذكرة بتصريــح للكاظمي مؤخرا اعتبر فيها 
أن هجمات المســلحن علــى المنطقة الخضــراء التي 
كانت تســمى منذ ما بعد الغــزو بـ»أمريكا الصغيرة« 
هي »نتيجة ســنوات من النزاعات، وليس مفاجئا أن 

المجرمن يعملون هنا وهناك لزعزعة الأمن«.
ومع ذلك، أقرت كريستيان أن الانسحاب الأمريكي 
لن يجلب الســلام للعراق كالســحر، لكنها أشــارت 
إلى استمرار الوجود العســكري الأمريكي لن يحقق 
ذلك أيضا. كما اعتبرت أن من النتائج غير المباشــرة 
للوجود العسكري هو ظهور التنظيم في مرحلة ما بعد 

الغزو وفراغ السلطة في العراق. 
ونقلــت عن الأكاديمي في هارفارد ســتيفن وولت 
قوله فــي مجلة »فوريــن بوليســي« أن »الجماعات 
المتطرفة التي ظهرت في العراق كانت دائما تستقطب 
الدعم لنفســها من خلال معارضتها للتدخل الأجنبي 
)الغربي تحديدا( في المنطقــة، وخمنوا ماذا؟ القوى 
الأجنبية مــا زالت تتدخل في المنطقة، وطالما اســتمر 
مســتوى التدخل على حاله، فإن داعش وشقيقاتها، 

سيتمكنون من كسب المزيد من المجندين«. 
وخلصت كريســتيان إلى أن »البقــاء في العراق 
بعدما طلب مرارا وبوضوح خروج القوات الأمريكية، 
سيساهم فقط في تعزيز التحاق المجندين في صفوف 
المتطرفــن كداعش بن الســكان الســنة، وبفصائل 

موالية لإيران بن الشيعة«.
وأكــدت أن »الوجــود العســكري الأمريكــي في 
العراق، يعني كلما طال أمده مــن دون تأييد عراقي، 
وقوع النتائج الأكثر سوءا«. وأضافت: »لسنا بحاجة 
إلــى البقاء، وتصريحــات الكاظمي قــد تكون بداية 
لخروجنا. إن قضية الانسحاب بسيطة: العراق يقول 
إنه لا يريد جنودا أمريكين في الميدان، واستطلاعات 
الــرأي ان ثلاثة أمريكين من بــن كل أربعة يؤيدون 
الانســحاب، واطالة أمد التدخل العسكري الامريكي 
يجعــل الأمــور أكثر صعوبة بالنســبة الــى العراق 
العســكرية  المــوارد  ويمتص  الاســتقرار  لتحقيــق 

الامريكية«. 
وختمت بالقول ان »البقاء في العراق استراتيجية 
سيئة، وسياســة رديئة، ولا تحقق السلام. وبعد 17 

سنة، حان وقت الرحيل«. 

»ناشيونال انترست«: بقاء القوات الأمريكية في العراق
بغداد ـ »القدس العربي«: يعزز التحاق المجندين بتنظيم »الدولة« والفصائل الموالية لإيران

كردســتان  إقليم  حكومــة  وفــد  بدأ 
رئيس  نائب  طالبانــي  قوباد  برئاســة 
الحكومة، أمس الثلاثاء، أول اجتماعاته 
في العاصمــة الاتحادية بغداد، مع وزير 
الوزراء،  رئيس  نائــب  الاتحادي  المالية 
علي علاوي، بهــدف التوصل إلى اتفاق 
الخلاف  يُنهــي  وأربيــل،  بغــداد  بــن 
المالــي بينهما. وقــال ســمير هورامي، 
المتحــدث باســم نائب رئيــس حكومة 

اقليم كردســتان، في تصريح نقله إعلام 
حــزب »الاتحاد الوطني الكردســتاني« 
إن »اجتماعا موســعا عقد في بغداد بعد 
وصول وفــد الإقليم إليهــا« موضحا أن 
الاتحادية  الحكومة  ووفــد  الإقليم  »وفد 
الجانبن  بــن  العالقة  الخلافــات  بحثا 
والمســتحقات المالية للإقليم ومشــروع 

قانون الموازنة العامة للعام 2021«.
وأضاف: »الاجتماع قرر تشكيل لجان 
مختصــة وفرعيــة لتكثيــف الحوارات 
في ملفــات النفط والغاز والمســتحقات 

الحدودية،  والمنافذ  والكهربــاء،  المالية، 
والديون« مشــيراً إلى أن »من المنتظر أن 
تقوم تلك اللجان بتقديم نتائج متابعاتها 
وحواراتهــا علــى ضوء فقــرات ومواد 
الدستور العراقي الى الوفدين المفاوضن 

لكي يتم الاتفاق حولها«.
الكردي  الحكومــي  المســؤول  ونوّه 
إلــى أن »وفــد حكومة اقليم كردســتان 
ابدى الاســتعداد للاتفاق مــع الحكومة 
الاتحادية بشأن الايرادات النفطية وغير 

النفطية وايرادات المنافذ الحدودية«.

وفد أربيل يصل بغداد لاستئناف مفاوضات موازنة 2021

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعربت منظمة الصحــة العالمية عن قلقها مــن زيادة أعداد 
الإصابــات بفيــروس كورونا المســتجد في العــراق، بعد أن 
لامست الاعداد المسجّلة يومياً الـ5 آلاف إصابة، مرجحة زيادة 
تلك الأعداد، فيما قررت الحكومة الاتحادية إعادة فتح المطاعم 

الُمغلقة منذ أكثر من 7 أشهر.
وقال مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق، ورئيس 
بعثتهــا أدهم إســماعيل، للوكالــة الرســمية إن »الوضع في 
العراق مقلق، كما أن زيــادة أعداد الإصابات جاء نتيجة تأخر 

الفحوصات، فضلًا عن التجمعات«.
وأضاف أننا »نتوقع زيــادة الإصابات لكن طالما لا يزيد عن 
الاعتيادي فذلك مؤشــر جيد« مؤكداً »تمكنــا في وزارة صحة 
ومنظمة صحة عالمية أن نخفف من حدة الانتشار، كون الخطة 
التي رســمت قد تغيرت وقمنا بزيادة قدرة المستشــفيات على 
التعامل مع المرضى كون نسبة الوفيات أصبحت أقل من 100 كل 
يوم، وتمكنا خلال شهرين من تقليل عدد الوفيات لحدود ٪3 
وهو اقل من المعدل العالمي«. واســتدرك أن »التجمعات وفتح 

المجال الأنشطة وفتح التعايش بدون ضوابط، أدت إلى زيادة 
الاصابات، لذلك نحن بحاجة إلى التزام المواطنن بالإجراءات 
الوقائيــة، ويمكن تجنــب الإصابة بالوباء إلــى 40٪ لمجرد 

ارتداء الكمامة و60٪ بتجنب الاختلاط والتجمعات«.
وتوقع إســماعيل أن »هناك موجة ثانية في الشــتاء المقبل 
للفيروس كون نشــاط الفيروس يزيد مــع انخفاض درجات 
الحرارة، ونتوقع تكون خلال شــهري تشــرين الأول /أكتوبر 
والثانــي /نوفمبــر، والحــل الوحيــد الإجــراءات الصحية 
الوقائية«. يأتي ذلك بالتزامن مع قــرار اللجنة العليا للصحة 
والســلامة الوطنيــة، إعادة الــدوام الرســمي للموظفن في 

المؤسسات والوزارات بنسبة ٪50.
ونقلت وســائل إعلام محلية عن مصادر مُطلعة، إنه »تقرر 
إعادة الدوام الرســمي للموظفن في المؤسســات والوزارات 

بنسبة 50٪، وكذلك إعادة فتح المطاعم في عموم البلاد«.
وكانــت وزارة الصحة حــذرت مؤخراً، مــن ارتفاع أعداد 
الإصابات بفيروس كورونا، وذلك بسبب عدم التزام المواطنن 
بالإجراءات الوقائية، مشــيرةً إلى أن »من المتوقع أن يتصاعد 

في الأيام المقبلة ويؤدي إلى فقدان السيطرة عليها«.

إعادة فتح المطاعم في العراق... والصحة العالمية ترجح زيادة إصابات كورونا
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الخرطوم  ـ »القدس العربي« 

من عمار عوض:

تواصل الجدل في الســودان حول لقاء رئيس 
البرهان  الفتاح  الفريق أول عبد  مجلس السيادة 
بقــادة تنظيمات ما تعــرف بـ»قــوى البرنامج 
الوطنــي« وهي قــوى حزبية كانــت إلى جانب 
الرئيس السابق عمر البشير ومتحالفة مع حزبه 
بينما  ســقوطه،  لحظة  حتى  الوطنــي«  »المؤتمر 
برر مصدر عســكري اللقاء بأنه »أتى على خلفية 
اقتراب موعد تشــكيل المجلس التشــريعي الذي 
يضم 33٪ من القوى الحزبية والشخصيات من 

خارج تحالف الحرية والتغيير«.
واستقبل البرهان في مكتبه في القيادة العامة 
للقوات المســلحة، يوم الأحد، التجاني السيسي، 
رئيس قوى إعلان »البرنامج الوطني« و»استمع 
البرنامج  منه لتنوير حول مشــروع قوى إعلان 
الوطنية  الذي يدعــو لتضافر الجهــود  الوطني 
المبذولة فــي ظل التحديات الخطيرة التي يمر بها 
وأمنيا«  واقتصاديا  وخارجيا  داخليا  الســودان 

وفق بيان للجيش.

توافق القوى السياسية

السيســي بين أن »المخرج من هــذه التحديات 
هو توافق جميع القوى السياســية على برنامج 
وطنــي للفتــرة الانتقالية ووضع دســتور دائم 
للبلاد« منوهــا إلى أنه »لا ينبغي التركيز على من 
يحكم الســودان بل على الدستور الذي يحكم به 

السودان«.
وزاد: »البرهــان قد ثمن الجهــود التي تبذلها 
قوى إعلان البرنامــج الوطني بما يخدم المصالح 
الوطنية العليا مؤكدا على أهمية التلاحم الوطني 
وداعيا إلى قيام ورشــة لجميــع مكونات القوى 
السياســية لبلورة الرؤى لأجــل تحقيق أهداف 

ثورة ديسمبر المجيدة«.
وســارعت قوى منضوية في التحالف نفسه، 
للاعتــراض على لقاء البرهان مــن قبل تكتلهم و 
أبرزها  حركــة »العدل والمســاواة« قيادة دبجو 
)شاركت البشير وحزبه الحكم عبر اتفاق سلام( 
وحركــة »تحرير الســودان« قيادة أبو القاســم 

)شــاركت في الحكومة الســابقة آخر أيامها عبر 
مؤتمــر الحوار الوطنــي(،  وحزب »الدســتور« 

بقيادة الملك يعقوب محمد.
 وقالــت القــوى الثلاث فــي بيــان » طالعنا 
الأحد بيــان رســمياً أن لقاء قد تم بــين الفريق 
أول ركــن عبد الفتــاح البرهــان، رئيس مجلس 
الســيادة، مع قيــادات البرنامــج الوطني الذي 
يتزعمه التجاني سيسي وحزب المؤتمر الشعبي، 
وعدد من المســتقلين، وحزب العدالة باسم قوى 
الأحزاب  نحن  وعليه  الوطنــي،  البرنامج  إعلان 
والحركات الموقعين أدناه  لســنا طرفــاً أو جزءاً 
مــن هــذا البرنامج ومخرجــات اللقــاء، جدير 
بالذكر أننا في تحالف نهضة الســودان لم نتفق 
حول البرنامــج الوطني لأنه يتعارض مع مبادرة 
التحالــف من جهة والإعلان السياســي من جهة 

أخرى«.
التقــوا البرهــان ومن  ويشــار الى أن مــن 
اعترضوا على اللقاء هم من قوى شــكلت تحالف 
»نهضة السودان« بعد تشــكيل حكومة »الحرية 
والتغيير« الحالية، ولكنها ظهرت باســم تحالف 
أحزاب »البرنامج الوطني« في اللقاء الأخير الذي 
ضم وزير الإعلام الســابق عبد الله مسار )انشق 
عن حزب الأمة وانضم لحكومة البشــير في وقت 
مبكر( والتجاني السيســي من حــزب »التحرير 
والعدالة« )شــارك فــي الحكومة الســابقة بعد 
الشعبي«  »المؤتمر  وحزب  ســلام(،  اتفاق  توقيع 
آخر  الحكومة  وشــارك  الترابي  حســن  )اسسه 
أيامها عبر الحوار الوطني( وبشــارة جمعة أرو 
آخر وزير داخلية في الحكومة السابقة عن حزب 
»العدالة« وأبو القاســم برطم، نائب مستقل في 

البرلمان زمن البشير.
الكاتــب الصحافــي وعضو اللجنــة المركزية 
للحزب الشــيوعي، كمــال كرارو قــال في مقال 
صحافــي »الأســئلة المشــروعة لا تبــدأ بعلاقة 
المكون العسكري بما يسمى قوى إعلان البرنامج 
الوطنــي، ولا تنتهي بالجملة الغامضة التي تقول 

إن المخرج هو التوافق على مشروع وطني«.
 وتابع: »أو ليس هنالك مشــروع وطني متفق 
عليه، وقننته الوثيقة الدســتورية استناداً على 
إعــلان الحرية والتغييــر؟ أم أن الفلــول الذين 
صفعتهم ثورة الشعب، يريدون العودة من الباب 

الخلفي المسمى قوى إعلان البرنامج الوطني؟«.

وأضــاف: » لقــاء الفلول والبرهــان، يحتاج 
القائمة  ومعادلته  )الســيادي(  مع  حساب  لجرد 
)5+6=5( واللبيب من الإشارة يفهم، ونفهم أيضا 

أن ما دار في الخفاء يظهر للعلن الآن«.
وأوضح أن »من المؤســف أن مأساة الفيضان 
ومــوت النــاس ودمار البيــوت، لا تشــغل بال 
الســيادي بقــدر ما تشــغله هــذه الاجتماعات 

العجيبة التي تتصدر أنباء التلفزيون«.

المجلس التشريعي

مصدر عســكري قال لـ»القدس العربي« دون 
الكشــف عن هويته، إن »اللقاء حســب مفهومي 
الخــاص يأتي في إطــار التحضير لملء شــواغر 
نسبة الـ 33٪ في المجلس التشريعي المخصصة 
لقًــوى خارج الحرية والتغييــر، لكن هناك نقاط 
غيــر مفهومة، وهي تلك التي تتحدث عن ورشــة 
بمشــاركة جميــع مكونــات القوى السياســية 
لتحقيــق أهداف ثورة ديســمبر لأن هــذا البند 
يخص قوى الحرية والتغيير التي تشــاركنا الآن 
الحكم والتغييــر، بعكس هذه الكتلــة التي كان 
بعضها لجانب البشير إلى لحظة سقوطه، لكن إذا 
كانت الورش عن المجلس التشريعي المقبل وكتابة 
الدستور الدائم ودورهما فيه يمكن أن يكون هذا 

اللقاء وجيها«.
 وتابع »صحيح البرلمــان يحتاج ضمن 33 ٪ 
من خبراء وإدارات أهلية وضباط سابقين، حتى 
يكون البرلمان معبرا عن قوى الســودان جميعها 
وليــس بصبغة سياســية واحدة، لكــن عموما 
نحن كمؤسســة عســكرية دخلنا السياسة عبر 
رافعة الشراكة والانحياز للثورة مع قوى الحرية 
والتغيير والمهنيين ولجــان المقاومة، هؤلاء يجب 
أن نهتم بهم مهما فعلوا لأنهم شــركاؤنا في المقام 
الأول وهم الذين بيدهم المحافظة على الاستقرار«.

»الاتحــادي  الحــزب  فــي  القيــادي  لكــن 
الديمقراطي« )مبادرة الهندي ـ  المســجل( طارق 
بريقع، وهــو من الذين شــاركوا فــي اللقاء مع 
البرهان، قــال لـ»القدس العربــي«: »نحن قوى 
سياســية موجودة في الســاحة وكنا جزءا من 
النظام السابق في شــكل تحالفات وليس جزءا 
أصيــلا منه وإنمــا بناء على تحــولات جرت في 
النظام باتجاه التحول السلمي إلى أن أتت الثورة 

كنا متحالفين معه وفق منهجيتنا للإصلاح«.
وزاد: »عندما ســقط النظــام تراجعنا للخلف 
لإعطاء الآخرين فرصة، لكن انتابتنا مخاوف من 
ضبابية الرؤية فــي الاقتصاد والملفات الخارجية 
مع عدم الإيفاء بالتعهدات الدولية لدعم السودان 
والتنــازع الداخلــي وتشــعب ملفات الســلام 

وقضاياه، لذا قررنا التحرك ولقاء البرهان«.
 وتابع: »اللقــاء لم يتطرق مطلقا للمشــاركة 
فــي الحكومــة أو المحاصصــات أو حتى المجلس 
التشــريعي، لم نناقش أصلا هــذه القضايا، ولا 
نريد أي مشــاركة، فقط هي رؤية وطنية قدمناها 

الفريق  المجلس  رئيس  نائب  وســنلتقي  للتاريخ 
محمــد حمدان دقلو )حميدتــي( ورئيس مجلس 
الــوزراء، عبــد الله حمــدوك، وقــوى الحرية 
والتغيير إن رغبت للاســتماع إلينا وســنحدث 
هــؤلاء بوضــوح أننا غيــر راغبين فــي أي من 

مؤسسات الحكم«.
 وواصــل: »ما قدمنــاه هو رؤيــة وطنية من 
17 صفحة تحــوي رأينا فــي ملفــات الاقتصاد 
والعلاقــات الخارجية وشــكل الحكم والســلام 
وكيــف نصنــع برنامجا وطنيا تلتــف حوله كل 
القوى ويمكن تنفيذه من خلال المرحلة الانتقالية 

التي نــرى أنها يمكــن أن تكون 6 أو 7ســنوات، 
أو  5 ســنوات. المهم أن نتفق علــى البرنامج عبر 
مؤتمرات وورش لأننا نخشــى من الاســتقطاب 

الحاد الماثل من يمين ويسار«.
وختم: »عندما نقول المرحلــة الانتقالية يمكن 
تكون سبع سنوات أو غير ذلك نسبة لأننا نخشى 
تجربة ما بعد ســقوط نظام مايو عام 1985 كانت 
الفتــرة الانتقالية بســيطة جدا ما أعــاد تكرار 
قادت  التي  والممارســات  والسياســات  الوجوه 
لســقوط الديمقراطية، لذا نريد الاســتفادة من 

تجاربنا«. 

مصدر عسكري لـ»القدس العربي«: دخلنا السياسة عبر رافعة الشراكة والانحياز للثورة

السودان: جدل حول لقاء البرهان قوى تحالفت مع نظام البشير ودعوات لتمديد الفترة الانتقالية

رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تظاهــر مئات المواطنــين المصريين أمام 
الجيزة،  محافظة  في  المنيب  شــرطة  مركز 
مناهضة  هتافات  مرددين  الإثنين،  مســاء 
رجال  أحد  اتهمــوا  إذ  الداخليــة،  لوزارة 
الأمن بقتل مواطن، ما نفته وزارة الداخلية 

في بيان صدر لاحقاً.
وحسب رواية المتظاهرين، فإن الواقعة 
بــدأت عند مــرور محافظ الجيــزة لتفقد 
الأوضاع عند شارع المدبح، وكان يصطحب 
معه قوة من نقطة شرطة المنيب، وكان من 
بين القوة أمين شــرطة حــاول إزالة تندة 

خاصة بالمجني عليه إسلام الاسترالي.
التندة،  إزالة  على  المواطنون  واعترض 
واعتــداء أمين شــرطة من نقطة شــرطة 

المنيب، على المجني عليه، وشتمه بأمه.
وحســب رواية شهود العيان، فإن أمين 
الشرطة اعتدى على المجني عليه بالضرب 

واصطحبــه على القســم حيــث تعرض 
لمعاملة قاســية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة 

في قسم الشرطة.
جانبها  مــن  الداخليــة  وزارة  ونفــت 
في بيان رســمي الروايــات المتداولة عن 

الواقعة.
 وقالــت: »حقيقــة الواقعــة تتمثل في 
حــدوث مشــاجرة في منطقــة المنيب بين 
طرفين بســبب وجود خلافــات مالية بين 
اثنين مــن أطراف المشــاجرة تدخل إثرها 
باقــي أطــراف المشــاجرة وتعــدوا على 
عن  ونتج  ضبطهم،  وتم  بالضرب،  بعضهم 
المشــاجرة إصابة أحدهم بحالة إعياء وتم 
نقله للمستشفى لتلقى العلاج وتوفي أثناء 

تلقيه العلاج إثر إصابته بأزمة قلبية«.
وأضافت الداخلية أنه »بســؤال شقيقه 
لم يتهم أحدا بالتسبب بوفاته، وتم اتخاذ 
على  والعــرض  القانونيــة  الإجــراءات 

النيابة العامة«.

مصر: مظاهرات احتجاجا على مقتل
 مواطن في قسم شرطة الجيزة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

بعثــت ثــلاث منظمات حقوقيــة مصرية 
رســالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة، بشــأن 
داخل  الطبــي  للإهمــال  ضحايــا  ســقوط 
الرســالة  على  ووقع  المصريــة.  الســجون 
مؤسســة عدالة لحقــوق الإنســان، ومركز 
السلام  ومنظمة  الإنســان،  لحقوق  الشهاب 

الدولية لحماية حقوق الإنسان.
ووجهت رســالتها بشــأن ارتفاع حالات 
الوفاة داخل السجون المصرية نتيجة الإهمال 
الطبي المتعمد، إلى المحامية إليزابيث تيشي ـ  
فيسلبرغر، رئيســة مجلس حقوق الإنسان، 
لحقوق  السامية  المفوضة  باشليت،  وميشيل 
الإنســان بالأمم المتحــدة، والبروفيســور 
نيلز مليــزر،  المقرر الخــاص المعني بحالات 

المفوضة  مياتوفيتــش،  ودونغا  التعذيــب، 
الأوروبية لحقوق الإنسان.

من  مجموعــة  إنهــا  المنظمــات  وقالــت 
ومتابعة  بمراقبة  المعنية  الحقوقية  المنظمات 
حالــة حقوق الإنســان في مصــر، رصدت 
بتاريــخ 31 أغســطس/آب الماضــي وفــاة 
المواطن صبحي السقا في سجن برج العرب 
مصر،  شــمال  الإســكندرية،  محافظــة  في 
وفي اليوم التالي 1ســبتمبر/أيلول الجاري 
رصدت وفــاة المواطن عبــد الرحمن محمد 
زوال في ســجن تحقيق طــرة داخل زنزانة 
انفرادية )زنزانة تأديــب(، وفي ذات اليوم 
خالد  حسين  شــعبان  المواطن  وفاة  رصدت 
في ســجن الفيــوم العمومي، وفــي يوم 2 
سبتمبر /أيلول الجاري رصدت وفاة المواطن 
أحمد محمود عبد النبي بســجن طرة شديد 

الحراســة ـ  العقرب، وفي يوم 6 ســبتمبر/ 
أيلول الجاري رصدت وفــاة الدكتور عمرو 
أبو خليل استشاري الطب النفسي في سجن 

طرة شديد الحراسة المعروف بـ»العقرب«.
وأضافــت المنظمات: »رصدنــا أن حالات 
الوفاة داخل الســجون المصريــة منذ بداية 
عــام 2020 بلــغ مجموعهــا 59 حالة نتيجة 
الإهمــال الطبي المتعمد،  وهؤلاء الســجناء 

محتجزون على ذمة قضايا سياسية«.
 وتابعــت: رصدنــا إصابتهــم بأمراض 
مختلفة، حرمتهم الســلطات الرســمية من 
الرعايــة الطبيــة اللازمة، وحبســتهم في 
إلــى تدهــور حالاتهم  أدت  ظروفٍ ســيئة 
الصحية حتى المــوت. هؤلاء وغيرهم داخل 
الُمحتجــزون على ذمة  الســجون المصرية، 
قضايا أو رهــن الحبس الاحتياطي، يُعانون 

مــن ســوء الخدمــات الصحيــة والطبية 
والتكدس داخــل الزنازين. وأضافت: »هذه 
المعانــاة، فــي ظل انتشــار وبــاء فيروس 
كورونا، قــد تؤدي إلى زيــادة الوفيات مع 
تردي وسوء الأوضاع الصحية في السجون 

المصرية«.
وبينت »الحبــس الانفــرادي المطول في 
النموذجية  للقواعــد  مطابقة  غيــر  زنازين 
الدنيا، وعدم الســماح بالعلاج للمحتجزين 
الذين يحتاجــون إلى عنايــة طبية عاجلة 
وحرجــة، هو لون من التعذيــب وغيره من 
ضــروب المعاملــة أو العقوبة القاســية أو 
يُعد جريمة  الــذي  المهينة،  أو  اللاإنســانية 
ضد الإنسانية. لأجل ذلك نطالبكم بالتدخل 
لوقــف معاناة الســجناء السياســيين في 

السجون المصرية، والحفاظ على حياتهم«.

3 منظمات حقوقية تخاطب الأمم المتحدة
 بشأن زيادة الوفيات في سجون مصر بسبب الإهمال الطبي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

التابع  العمالية والاجتماعيــة  وثق مرصــد الاحتجاجــات 
للشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 15 احتجاجا خلال 
الفترة من 15 حتى 30 اغســطس/ آب الماضــي، من بينها ثمانية 

احتجاجات عمالية ومهنية، وثلاثة احتجاجات اجتماعية.
 وحســب التقرير: تصــدرت حــالات الانتحــار والوقفات 

الاحتجاجية قائمة طرق الاحتجاج خلال هذه الفترة.
ولفــت إلى ثــلاث حــالات انتحار بســبب ســوء الأوضاع 
الاقتصاديــة، حيث انتحر مزارع لمروره بضائقة مالية في مدينة 
بني مزارفي محافظة المنيا، وســط مصر، يوم 26 اغسطس/ آب 
الماضي، وفي حالة ثانية، شــنق شــاب نفســه في منطقة المرج 
بســبب 5600 جنيه في محافظة القاهرة يوم 21 أغســطس/ آب 
الماضي، والحالة الثالثة كانت لصاحب محل سجاد شنق نفسه 
بســبب ضائقة مالية يــوم 16 أغســطس / آب الماضي في مركز 

بسيون في محافظة الغربية.
وتابع التقرير: سجلت هذه الفترة أيضا ثلاث حالات إضراب 
عن العمل، وجاء كل من الاعتصام، والتجمهر في الترتيب الثاني 
لطــرق الاحتجاج خلال نفس الفترة بواقــع حالتين لكل منهما، 
وفي النهاية جاءت الوقفة الاحتجاجية بعدد حالة واحدة خلال 

هذه الفترة.
وشــهدت شــركة تي ســي للملابس في مدينة العبور، يوم 
16 أغســطس/ آب الماضــي، إعلان خمســة آلاف عامل الدخول 
في إضراب عــن العمل، احتجاجا على خصم إجــازة العيد من 
رواتبهم، وزيادة عدد ســاعات العمل، مطالبين بعودة مواعيد 

العمل القديمة.
كما شــهد أيضا دخول طاقم التمريض في مستشــفى أسوان 
الجامعي الاعتصام يوم 25 أغســطس/ آب الماضي، ونظم عمال 
ســماد طلخا وقفة احتجاجيــة رفضا لتصفيــع المصنع يوم 16 

أغسطس/ أب الماضي.
واعتصم عمال الشــركة العربية للكابلات الكهربائية يوم 26 
أغســطس/ آب الماضي في مقر الشــركة في منطقة الأميرية في 

القاهرة لخصم 300 جنيه من رواتبهم
كما أعلنت مديرية أمن القليوبية إلقاء القبض على 15 شخصا 
في الخانكة، بتهمة رشق قوات الأمن بالحجارة أثناء حملة إزالة 

منازلهم.
 وتوزعــت الاحتجاجات في العديد مــن المحافظات المصرية 
وشــهدت محافظة القاهرة خمس حالات احتجاج، فيما شهدت 

محافظات )أسوان ـ الإســكندرية - الغربية ( حالتي احتجاج  
لكل محافظة و شهدت ايضا ) الشرقية  ـ  الدقهلية  ـ  القليوبية  ـ  

المنوفية  ـ  المنيا ( احتجاجا لكل محافظة.
في الســياق، ألقت قوات أمن المنوفية القبــض على عدد من 
العاملين في شــركة مصر للغزل والنسيج في مدينة شبين الكوم 
في دلتا مصر، على خلفية تنظيــم العمال وقفة احتجاجية أمام 
مبنى الإدارة للمطالبة بحقوق مالية امتنعت إدارة الشــركة عن 
أدائها للعمال خلال الثلاثة أشــهر الأخيرة، وفقــاً لما أكدته دار 

الخدمات النقابية، وهي منظمة حقوقية مستقلة.
وأوضحت في بيان، أن إدارة الشــركة منذ عيد الفطر الماضي 
امتنعت عن صرف منح الأعياد، وبــدل العيادة وهو بدل نقدي 
يُصرف للعاملين شــهرياً بواقع مئة جنيه لكل عامل نظراً لتوقف 
الخدمة الطبية بالشــركة توفيــراً للنفقات كمــا تدعي الإدارة. 
وطالب العمــال الإدارة مــراراً وتكراراً بضــرورة صرف المنح 
المتأخرة والتــي تدخل في نطاق الأجر المكمــل للأجور المتدنية 

للغاية التي تصرفها الإدارة.
ولفتت إلى أنه وفقاً للعاملين، فإن متوسط الأجور لمن أمضي 
أكثر من 15 سنة في العمل هو 2000 جنيه فقط لا غير، وأن مبالغ 
المنح المالية كانت تســاعد العاملين في تدبير نفقات معيشــتهم 

وأسرهم.
وأوضحــت أن العمال خاطبوا إدارة الشــركة مراراً وتكراراً 
دون الحصــول على أي ردود أو تفســيرات لوقف صرف مبالغ 
المنح وبدل العيادة، غير أن مسؤولي الإدارة أخبروا العاملين أن 
هناك لائحة نظام داخلي جديدة يجري إعدادها من قبل الشركة 
القابضة ســوف يتم تطبيقها قريباً، فاعتــرض العمال مطالبين 
بضرورة تطبيق اللائحة القديمة إلى حين اعتماد لائحة جديدة، 
وأن ذلك ليس مبرراً لوقف صرف المســتحقات المالية التي تقرها 

اللائحة.
وتابعــت: الفتــرة الماضية شــهدت إصــدار الإدارة قرارات 
بإيقاف وفصل 15عاملًا ممــن تعتقد الإدارة أنهم قيادات العمال 
في المطالبة بحقوقهم الماليــة دون مبرر واضح أو ارتكاب أفعال 

توجب الفصل وفقاً للقانون.
ولفتــت الدار إلى أن محافظ المنوفية اللواء أحمد إبراهيم أبو 
ليمــون أجرى لقاءً مع مجموعة من ممثلي العاملين قبل عشــرة 
أيام بناءً على طلب العمال وشــرحوا له الموقف المتعســف من 
جانــب الإدارة ووعدهم بحــل الموضوع والعمــل على تطبيق 
اللائحة حتــى وجود لائحة جديدة، وهو الأمــر الذي رحب به 

العاملون.

3 حالات انتحار في أسبوعين في مصر
 بسبب الأوضاع الاقتصادية

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

واصل كورونا حصد أرواح الأطباء المصريين، 
إذ نعــت نقابة الأطبــاء الفرعية فــي محافظة 
الدقهلية في دلتا مصــر، أمس الثلاثاء، الطبيب 
مصطفى الســيد عبده، أخصائي أمراض القلب 

الذي توفي متأثرا بإصابته بالفيروس.
وكان الطبيب قد أصيــب قبل أيام، ونقل إلى 
المستشــفى إلا أن حالته ســاءت وجرى تركيب 

أنبوبة حنجرية له، وتدهورت حالته أكثر.
وقال الدكتور أســامة الشحات، نقيب أطباء 
الدقهلية، إنه بوفــاة عبده يصبح عدد الوفيات 
من الأطبــاء فــي الدقهلية 28 في ظــل جائحة 

فيروس كورونا.
وفي وقت ســابق طلب عبده الدعاء والدعم 

بعد إصابته.
وكان الطبيب الراحل كتب على »فيســبوك«: 
يارب علشــان خاطــر أولادي الغلابة لم أحفظ 

وجوههن بعد بسبب الجري في الدنيا«.
يذكــر أن نقابة الأطباء أعلنــت إصابة مئات 
الأطباء بكورونــا، ووفاة 161 طبيبًا بالفيروس 

منذ بدء كورونا في مصر مطلع العام الجاري.
إلى ذلــك، قالت الدكتورة منــى مينا، وكيلة 
النيابة  إن  الســابقة،  نقابة الأطبــاء المصريين 
قــررت تجديــد حبس كل مــن الطبيــب أحمد 
صفوت، عضو مجلــس نقابة أطبــاء القاهرة، 
على ذمة القضية 535 لسنة 2020 أمن دولة عليا، 
وباقي الزملاء الأطباء علــى ذمة نفس القضية 
الذيــن أعيد عــرض أوراقهم. وتضــم القضية 
بجانــب صفوت كلا مــن الأطبــاء محمد حامد 

وإبراهيم عبد الحميد.
وأضافت »جرى التجديد أيضا للطبيب محمد 
الفوال عضو مجلس نقابة أطباء الشــرقية على 
ذمة القضية 558 لســنة 2020 أمــن دولة عليا، 
وباقي الأطباء الذين أعيــد عرض أوراقهم على 

ذمة نفس القضية 15 يومًا على ذمة التحقيق«.

وتضــم القضية إلــى جانب الفــوال كلا من 
الطبيــب أحمد صبرة أســتاذ النســاء في كلية 
طب بنها، و آلاء شــعبان، طبيبة مقيمة، نســاء 
مستشفي الشــاطبي في الإسكندرية، والدكتور 

هاني بكر، أخصائي الرمد.
يذكر أن نقابة أطبــاء القاهرة قالت في وقت 
ســابق إنها خاطبت المستشار حمادة الصاوي، 
النائــب العــام، للمطالبة بالإفــراج عن جميع 
الأطبــاء الذيــن تم القبض عليهم علــى خلفية 
آرائهم في كورونــا وتصريحات رئيس الوزراء 
مصطفى مدبولي التي اتهم فيها أطباء بالتقصير 

في عملهم.
وكانت أعلنت في وقت سابق رفضها لما صرح 
به مدبولي، بأن عدم انتظام بعض الأطباء كان 
ســبباً في ازدياد عدد الوفيات، لافتــة إلى أنه 
تجاهل الأســباب الحقيقية من عجز الإمكانيات 
وقلة المســتلزمات الطبية والعجز الشــديد في 

أسرة الرعاية المركزة.
ودعــت النقابــة رئيــس الــوزراء لمراجعة 
كشــوف وفيات الأطباء منذ بداية أزمة كورونا، 
وتم حصــار دار الحكمة لمنع عقد مؤتمر صحافي 

بنقابة الأطباء خلال الأسابيع الماضية.
وفي ســياق خطة وزراة التربيــة والتعليم 
المصرية لبــدء العام الدراســي في ظــل وباء 
كورونــا، أعلن طارق شــوقي، وزيــر التربية 

والتعليم، خطة النظام الدراسي الجديد.
 وقــال وزيــر التعليــم المصري فــي مؤتمر 
صحافــي أمس الثلاثاء« عام اســتثنائي، مصر 
اســتطاعت عبور الأزمة بشــكل كبيــر مقارنة 

بالعديد من الدول وأمامنا تحدٍ كبير«.
وأضاف أن الدراسة ســتبدأ  يوم17 أكتوبر/ 
تشــرين الأول المقبل في مدارس مصر، وستبدأ 
الدراســة يوم 15 ســبتمبر/ أيلول الجاري في 

المدارس الدولية.
وأكد الوزير أن الطلاب في المرحلة الابتدائية 
من الصف الرابع حتى الســادس يعتمدون على 
التعليم الإلكتروني والقنــوات التعليمية، ومن 
لديهــم إنترنت يســتطيع التعليــم إلكترونيا، 

موضحــا أن الكثافــات التــي وصلــت إلى 80 
طالبا ســوف تخفض إلى 15 طالبا في الفصل، 

وسيكون هناك متران بين كل طالب وزميله.
وأضــاف أنه بالنســبة للمرحلــة الإعدادية 
ســوف يوزع الطلاب على 3 مجموعات السبت 
والأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، 
لكل صــف له يومان فــي الأســبوع، ويوجد 5 
ملايين طالب فى هذه المرحلــة، وطلاب المرحلة 
الثانوية يذهبون للمدرسة يومين في الأسبوع، 
مــع توفير محتوى رقمي كبيــر والطلاب لديهم 

أجهزة التابلت.
واســتعرض شــوقي ما تحقق خــلال العام 
الدراسى الحالي سواء من امتحانات إلكترونية 
أو امتحانــات الثانوية العامــة، موضحا أنه تم 
توفير منصــات إلكترونية ســاهمت في المرور 
بالعام الدراســي، موضحا أن العام الدراســي 
مدرســة  كل  حســب  مختلفا  ســيكون  الجديد 
على  الطلاب  لتوزيع  ضوابط  وضعت  والوزارة 
الفراغات حسب الأزمنة بشكل لا يحقق انتقاصا 
في المناهــج أو العملية التعليميــة، موضحا أن 
نظــام التعليم الجيد وصل إلــى الصف الثالث 
الابتدائي وبه 8 ملايين طالب وحتى الســادس 
يوجد فيــه 6 ملايين طالــب بإجمالي 23 مليون 

طالب حتى الثالث الثانوي.
وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت مســاء 
أمس الأول الإثنين، كســر حاجز الـــ  100 ألف 

إصابة بفيروس كورونا.
وأعلــن خالــد مجاهــد المتحدث الرســمي 
لوزارة الصحة المصرية، أنه جرى تسجيل 178 
حالة جديــدة ثبتت إيجابيــة تحاليلها معمليًا 
والتقصي  الترصد  إجــراءات  ضمن  للفيروس، 
والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا 
لإرشــادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى 

وفاة 11 حالة جديدة.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تســجيله في 
مصر بفيــروس كورونا المســتجد  هو 100041 
حالــة من ضمنهــا 79008 حالات تم شــفاؤها، 

و5541 حالة وفاة.

مصر تكسر حاجز الـ 100 ألف إصابة بكورونا
... وزيادة في وفيات الأطباء تصل إلى 161  
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 يواجه الشــمال الســوري مســتوى عالياً من 
التصعيد منــذ توقيع اتفاق التهدئة، بين موســكو 
وأنقرة، إذ زادت قوات النظام السوري وحلفاؤها 
والصاروخي،  المدفعــي  القصــف  مــن  المحليون، 
وتضاعفــت خروقاتهم لاتفاق وقــف إطلاق النار، 
وسط مواجهات مع فصائل المعارضة المسلحة التي 

ترد بدورها على مصادر الاستهداف.
اتفــاق وقــف إطلاق النــار في إدلــب الذي تم 
التوصل إليه خلال قمة موســكو في 5 آذار/مارس 
الفائت، لــم يحــم المنطقة الخارجة عن ســيطرة 
النظام السوري شــمال غربي سوريا، من وقوعها 
في مرمــى نيران قوات النظــام وحلفائه الدوليين 
والمحليين، وهي البقعــة الجغرافية المندرجة ضمن 
نظــام خفض التصعيــد، ويقطنها أكثــر من ثلاثة 
ملايين شــخص، ما بين ســكان المنطقة الأصليين، 
ومئات الآلاف من المهجرين من أرياف حلب وحماة 
واللاذقية، حيث وضعها الاتفاق في حالة متأرجحة 
ما بين الحرب والسلم، وهو ما حذر منه مدير فريق 
اســتجابة ســوريا، د.محمد حلاج في حديث مع 

»القدس العربي«.
وقال مدير »منســقو استجابة سوريا« إن قوات 

لاتفاق  خرقها  تواصل  وروســيا،  السوري  النظام 
وقــف إطلاق النــار، منذ  الخامس مــن آذار 2020 
فــي منطقة خفض التصعيد، حيث اســتهدفت منذ 
ســاعات الصباح الأولى 14 نقطة مســببة سقوط 
ضحايــا مدنيين بــين قتلى وجرحــى، إضافة إلى 
مئات الخروقــات من قبل قوات النظام الســوري 
والميليشــيات المتحالفة معه التي وثقها »منســقو 

استجابة سوريا« في المنطقة منذ بدء الاتفاق. 
وأوضــح د. حــلاج لـ »القــدس العربــي«  أن 
المنطقــة المكتظة بالأهالي من المدنيــين، غير قادرة 
على اســتيعاب موجات النزوح المستمرة، مطالباً 
بمنع تكرار العمليات العسكرية وزيادة الخروقات 
بشــكل يومي من قبل قوات النظام وروســيا على 
المنطقة، كما أشار إلى ان آلاف المدنيين النازحين من 
مناطق ريف إدلب وحلب، غير قادرين على العودة 
إلى منازلهم بسبب ســيطرة النظام السوري على 
الخروقات  اســتمرار  إلى  إضافة  وبلداتهم،  قراهم 
لوقف إطلاق النار بشــكل يومي، الأمر الذي يمنع 

أبناء تلك القرى والبلدات من العودة.
وتحدث المســؤول عــن فريق الاســتجابة عن 
التخوف الكبير لدى المدنيــين العائدين في بعض 
وعدم  العســكرية  العمليــات  عــودة  من  المناطق 
قدرتهم علــى تحمل كلفة النزوح من جديد، وطالب 
المجتمــع الدولي بإجــراء كل ما يلزم لمنع روســيا 
والنظام الســوري من ممارســة الأعمال العدائية 

وارتكاب المجازر في مناطق الشمال السوري.
قوات  إن  متطابقــة  مصــادر  وقالت  ميدانيــاً، 
النظام قصفت بالمدفعية الثقيلــة قرى ومواقع في 
الزاوية، كما نفذت قصفاً صاروخياً استهدف  جبل 
مناطــق قوقفــين والحلوبــة والبارة وســفوهن 
وكفرعويد وفليفل والفطيــرة في جبل الزاوية في 
ريف إدلب الجنوبي، بالإضافة إلى استهداف مدينة 
الجهادية  الفصائــل  اســتهداف  مع  تزامناً  أريحا، 
والمقاتلــة مواقع النظام في مدينــة كفرنبل جنوب 

إدلب.
المرصد الســوري لحقوق الانسان رصد بدوره، 
قصفــاً للقــوات المهاجمــة علــى تــلال كبانة في 
جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشــمالي، وســط 
اشــتباكات بين هيئة تحرير الشــام والفصائل من 
جانب، وقوات النظام والمســلحين الموالين لها من 
جانب آخــر، على محور الفــوج 46 في ريف حلب 

الغربي.
ورداً على الخروقات، استهدفت »غرفة عمليات 
الفتــح المبــين« مواقع قــوات النظام والمســلحين 
الموالين لها على محــاور داديخ وكفر بطيخ بالقرب 
من مدينة سراقب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ووفقاً لمصادر عســكرية فإن عــدداً من عناصر 
قوات النظام والميليشــيات المساندة له، قتلوا فجر 
الثلاثاء، جرّاء وقوعهم فــي كمين أثناء محاولتهم 
التســلل إلى أحد خطوط الجبهــات في ريف إدلب 

الجنوبي، كما نقلت شبكة »بلدي نيوز« عن مصادر 
عسكرية قولها، »إن ســرية القناصة الحرارية في 
غرفة عمليات الفتح المبين أعدت كميناً لقوات النظام 
في نقطة متقدمة بين بلــدة الفطيرة وقرية الملاجه 
في ريــف إدلب الجنوبــي، حيث تمكنــت من قتل 
وجرح عدد من قوات النظام والميليشيات المساندة 
له إثر وقوعهم فــي الكمين أثناء محاولتهم التقدم، 
فجر الثلاثاء، بهدف الاستطلاع أو زرع الألغام بين 

مناطق سيطرة المعارضة وقوات النظام«.
وقــال المتحــدث العســكري في هيئــة تحرير 
الشــام، في تصريح صحافي، أمــس، إن عمليات 
القنص التي تشــهدها الجبهات في الآونة الأخيرة 
حققت نتائج مبهــرة، حيث بــدأ المقاتلون مرحلة 
تســتنزف العدو بالعنصر البشــري، وأكد أن ذلك 
كان نتاجاً لجهود وتدريبات اســتمرت لمدة طويلة 
في الإعداد العســكري، حيث دربت وخرجت عدّة 
دورات مختصة في مجــال القنص بصنفيه الليلي 
والنهاري، وذلك لأهمية هــذا المجال في المعركة مع 

النظام وميليشياته.
وأشار الشــامي إلى أن المرحلة الأخيرة شهدت 
عشــرات الإصابات المحققة، تــارة بالقنص وتارة 
بسلاح المدفعية، وكان آخرها قبل يومين، حيث قتل 
عنصران من قوات النظام في محور جوباس وقبله 
في محور بينــين، في عملية نوعية بعد أن تســلل 

القناصون إلى مقربة من نقاط سيطرة النظام.

وسط مخاوف من عودة العمليات العسكرية وتكرار موجات النزوح

سوريا: قصف ومواجهات بين قوات النظام والمعارضة في إدلب وحلب واللاذقية 
أكراد سوريا ينقلون بعض عائلات مقاتلي 

تنظيم »الدولة« خارج مخيم الهول
■ القامشــلي )ســوريا( - أ ف ب: بدأت الإدارة الذاتية الكردية نقل عشــرات 
من عائلات مقاتلي تنظيم »الدولة« من الأجانب »والأقل تشــدداً« من مخيم الهول 
المكتظ في شمال شرقي سوريا إلى مخيم آخر، وفق ما أفاد مسؤول محلي أمس 

الثلاثاء.
ويؤوي مخيم الهول في محافظة الحســكة وفق الأمم المتحدة 65 ألف شخص، 
يتوزعون بين نازحين سوريين وعراقيين، بالإضافة إلى آلاف من عائلات المقاتلين 
الأجانــب المتحدريــن من أكثر من خمســين دولــة، ويقيم هؤلاء في قســم خاص 
ويخضعــون لحراســة أمنية مشــددة. وأفاد مســؤول النازحــين والمخيمات في 
الإدارة الذاتية في شــمال شرق ســوريا شــيخموس أحمد »عن نقل 76 عائلة من 
النســاء والأطفال الأجانب حتى الآن« من مخيم الهول إلى مخيم روج من إجمالي 

395 عائلة سيصار إلى نقلهم »بناء على طلبهم«.
وبدأ منذ تموز/يوليو نقل النســاء والأطفــال على دفعات، بعدما تم وفق أحمد 
توسيع مخيم روج بالتنسيق مع الأمم المتحدة والتحالف الدولي بقيادة واشنطن، 
الذي شــكّل الداعم الأبرز لقوات ســوريا الديموقراطية في قتال التنظيم والقضاء 
علــى »دولة الخلافة« التي أعلنها في مناطق ســيطرته. وشــهد مخيــم الهول في 
الأشهر الأخيرة توترات عدّة مع توثيق محاولات هرب منه أو طعن حراس من قبل 
نساء متشددات، يحاولن فرض سيطرتهن في القسم الخاص بالنساء الأجانب.

تسجيل أول إصابتين بكورونا في مخيمات 
اللاجئين السوريين في الأردن

■ عمــان – الأناضــول: أعلنت المفوضية الســامية لشــؤون اللاجئــين التابعة 
للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا في مخيمات 
السوريين في الأردن. وأوضحت المفوضية في بيان وصل الأناضول نسخة منه، 
أن الإصابتين سُجلتا في مخيم الأزرق للاجئين في محافظة الزرقاء وسط الأردن؛ 

حيث تم عزل المصابين في مرافق الحجر الصحي داخل المخيم.
وأضافت: »نحن نعمل عن قرب مع مديرية شــؤون اللاجئين السوريين ووزارة 
الصحــة وفقا للإجــراءات المعمول بها؛ لإجــراء تتبع وفحــص المخالطين«. جدير 
بالذكر أن الأردن تحتوي على مخيمين رئيسيين للاجئين السوريين، هما الزعتري 
والأزرق، وتضــم فــي داخلهــا آلاف الســوريين. ويوجــد فــي الأردن 1.3 مليون 
سوري، قرابة نصفهم يحملون صفة لاجئ، والباقون دخلوا البلاد قبل بدء الأزمة 
عام 2011 بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة. وسجل الأردن حتى مساء الإثنين، 

2.478 إصابة بكورنا، منها 17 وفاة، و1.840 حالة تعاف.

مواقف موحدة وتحذيرات من إغلاق المساجد بسبب الوباء

الأردن: قلق من »سيكولوجيا الحظر« 
وتحذيرات للحكومة واتساع الخصومة

 مع »ذرائع« وزير الصحة
 

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 كيف ســتقرر الحكومــة الأردنية التصرف وهي تخــوض مجدداً اختبار حظــر الجمعة بعد ظهر 
اليوم الأربعاء؟ هذا هو السؤال المركزي اليوم برفقة تطورات حادة وحرجة على الصعيد الفيروسي 
الذي يشــغل ذهن جميــع الأردنيين مع قرب نهاية الأســبوع الحالــي، حيث عادت الــروح والحياة 
والحركــة إلى جزء من مطار عمان الدولي،  وســقطت كل نظريات الوقاية الصحية في مســألة يوم 

الحظر والإغلاق الشامل بالتوازي.
 وحيث أيضاً تسلل الفيروس وبقوة وبعشرات الإصابات ولأول مرة تماماً إلى خاصرة محافظة 
الكــرك جنوبي البلاد على أكتاف ســيدة من منطقة الأغوار خالطت المئــات ونقلت العدوى لأرقام لم 
تظهر بعد بصفة قطعية بعدما تميزت تلك الســيدة بنشــاط اجتماعي فعال، فتجولت وسط الأفراح 
والأتراح، واحتضنت عشــرات النســاء والفتيات، وأصابت في الجولة الأولى فقط 24 شــخصاً من 

أفراد أسرتها والمجاورين لها.
 في كل حال، بقيت محافظة الكرك نظيفة وبلا إصابة واحدة طوال الأشــهر الســتة الماضية إلى 

حين رصد تلك السيدة الخمسينية.
 هنــا تحديداً، أوشــك العزل في منطقة الأغوار الوســطى فــي المحافظة قراراً وشــيكاً ومتوقعاً، 
وأطقم الوقاية التي يشــرف عليها وزير الصحة النجم ســعد جابر في مواجهة اختبار جديد. الأهم 
في الســياق أن فوبيا الحظر وسيكولوجيا الالتزام به، الجمعة من كل أسبوع تحديداً، تنمو وتتمدد 
في خارطة المجتمع، بدلالة النشاط الكبير على منصات التواصل الذي يحذر الوزير جابر مسبقاً من 

فرض حظر جديد يشل الحركة، خصوصاً في أكبر مدينتين، هما الزرقاء وعمان.
مبكــراً، وقبــل ظهــور الفيروس في الكــرك، ألمح الناطق الرســمي باســم الحكومــة الوزير أمجد 
العضايلة، على هامش نقاش مع »القدس العربي«  إلى أن الحكومة تراجع معطيات الحظر المســائي  
طوال الأســبوع، وتقرأ بعمق دلالات ونتائج ومؤشــرات الإجراءات. ذلــك تلميح بيروقراطي، إلا أن 
تشــدد وزير الصحة في مســألة الحظر يخســر المزيد مــن المتفهمين والأصدقاء حتــى داخل خلايا 
الأزمة، وليس فقط بسبب الشكوى والتذمر الاجتماعي وما يرافق ذلك من إسقاط لاعتبارات تدخل 
في ســياق التقاليد الاجتماعية الراســخة والقوية وأحياناً المقدســة للناس وهي تترنح على أعتاب 
»ســيكولوجيا الحظــر« التي دخلت بدورها في أذهان الأردنيين  بنمــوذج تدريبي فعال أقرب نظرياً 

وسياسياً لفكرة مناورة بالذخيرة الحية يمكن أن تلزم لاحقاً ولأسباب قد لا تكون فيروسية.
 فــي كل حال، صدر عن وزير الداخلية ســلامة حمــاد توجيه داخلي للحــكام الإداريين بالانتباه 

لضرورة الالتزام في المساجد بمعايير الوقاية خلال صلاة الجمعة المقبلة.
هــذا التوجيــه يعني أن الحكومــة قد تتراجع مســاء اليوم الأربعــاء عن فرض حظر شــامل يوم 
الجمعــة، وأن وزير الداخلية بدأ يســتعد لذلك بعدما ســقطت قصة صــلاة الجمعة ولم تعد صالحة 
كذريعة لتبرير الحظر وللمبالغة في مخاوف وزير الصحة. في المقابل، وسعياً للتلامس مع نقاشات 
داخل مجلس الوزراء، حذر بيان صدر أمس الأول باســم حزب جبهة العمل الإســلامي المعارض من 
العــودة لاحتمال إغلاق المســاجد في موقف ينطوي علــى تلويح ضمني بمتابعة الحــزب الكبير لما 
يجري بين الوزراء في اجتماعاتهم المقبلة، وســط ملاحظات ميدانية للإســلاميين ولغيرهم تقول أن 
المساجد وفي العاصمة تحديداً ملتزمة بصرامة بالتباعد ومقتضيات الوقاية، وأن لقاءات الصلوات 
الجماعيــة لم تنتج عنها إصابات بالفيــروس، وفقاً للبيانات الحكوميــة، وأن صلوات الجمعة تقام 

أيضاً، على رأي أحد الوزراء في المحافظات الأخرى التي لا تعزل.
 ويعنــي ذلــك عمليــاً أن الذرائع التي تبرر الحظر الشــامل تســقط اليــوم تلقائيــاً، خصوصاً أن 
الكلفــة الاقتصادية أكبر من احتمالات المجازفة بها، فيوم الحظر الواحد أســبوعياً -بتقدير وأرقام 
المستشــار الاقتصادي الخبير محمد الرواشدة- يكلف القطاعات المغلقة نحو ثلاثة ملايين ونصف 

المليون دينار على الأقل.
ولعل تلك الكلفة هي التي دفعت هيئات نقابية ومهنية وتجارية للتشــبيك بعضها مع بعض لأول 
مرة عبر إصدار موقف جماعي باسم القطاعات المهنية ونحو 20 تجمعاً ونقابة مهنية مع غرفة تجارة 
العاصمة عمان، للتحذير من مزيد من الخســائر بالتوازي مــع ارتفاع أصوات محتقنة على منصات 
التواصل باســم الجمهور العادي، تعلن الاســتعداد للتمرد على أي حظر جديــد ما دامت القطاعات 

مفتوحة والثغرة التي تسلل منها الفيروس مجدداً تخص الحكومة وليس الشارع.
رســالة القطاعات للحكومة بالتشــبيك مع غرفة التجارة كانت واضحة مســاء الثلاثاء في رفض 
أي إجراء يحمل عناوين الحظر الشــامل، ولو ليوم واحد، نهاية الأســبوع، وفي الدعوة – بالتزامن 
- إلى تقليص ساعات الحظر الليلي حتى تصمد قطاعات تجارية مهمة لا مبرر لإغلاقها مثل المطاعم 
والمقاهــي والمحــلات التجارية بالكثير من أنواعها ودون إســقاط ســبل الوقاية وســبل التباعد في 

الوقت نفسه. 

مفتي لبنان يحذر من الفتنة
 بعد اشتباكات في مناطق عدة 

■ بيروت – رويترز: حذر أكبر زعيم ديني سني في لبنان أمس الثلاثاء من انزلاق البلاد إلى دوامة العنف 
بعــد إطلاق نار دام في بيــروت أجج المخاوف من تردي الأوضاع الأمنية في بلــد تعصف به أزمة اقتصادية 

شديدة. ويُنظر إلى الأزمة الراهنة على أنها أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وقُتل شــخص وأصيب اثنان في الاشتباك الذي وقع مساء الاثنين في حي الطريق الجديدة، الذي تقطنه 
أغلبية ســنية في بيروت. وقال الجيش إن مدافع رشاشــة وقذائف صاروخية استُخدمت في المواجهة التي 
قال مصدر عســكري إنها بدأت في شكل نزاع شخصي بين أفراد. كما اندلعت معركة بالأسلحة النارية الاثنين 
في منطقة شــمالية بلبنان مما دفع الجيش إلى التدخل. وفي حادثة أخرى في بعلبك بسهل البقاع، لقي رجل 
حتفه في جريمة قتل بدافع الانتقام، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وقال المصدر العسكري إن هذه 
الحــوادث، إلى جانب أعمال عنف أخرى وقعت الشــهر الماضي، تعكس انهيارا في ســلطة الدولة. وأضاف 
»الرابط هو كســر هيبــة الدولة. الرابط إن ما بقى فــي احترام للدولة وهيبتها عم تكثــر الحوادث الفردية 

بالأمس في الشمال ... في بعلبك كمان«.
وعقب لقائه بوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، دعا مفتي لبنان الشيخ عبد 
اللطيــف دريان المواطنين إلى »الوعي الحكمة وعدم الانجرار وراء الفتن وأن أي خلاف لا يُحل بالســلاح بل 
بالحوار والكلمة الطيبة التي تهدئ النفوس وتريح القلــوب وتوصل إلى بر الأمان«. وتزداد معاناة لبنان، 
الذي يبلغ عدد ســكانه ســتة ملايين نســمة، بفعل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الفساد الحكومي وسوء 
الإدارة على مدى ســنوات، مما أدى إلى انهيار العملة وارتفاع معدل البطالة بشــدة وسقوط الكثيرين في 
براثن الفقر. وأرغمت الأزمة الحكومة على الاســتقالة. ولم يشــكل رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بعد 
الحكومة الجديدة، التي قال، تحت ضغط من فرنســا، إنها ستتشكل بحلول منتصف سبتمبر أيلول. وتقود 

باريس ضغوطا دولية على لبنان لحمله على الإسراع بالإصلاحات.

قبرص تعيد مهاجرين لبنانيين إلى بلادهم
■ نيقوســيا - د ب أ: ذكــرت وســائل إعــلام 
رســمية قبرصية أن نيقوسيا أعادت اليوم الثلاثاء 
45 مهاجــراً لبنانياً إلى وطنهم بعد ســاعات فقط 
من وصولهم إليهــا، في تغيير جذري لسياســتها 
بالهجــرة. ورفضت قبــرص يومي الأحد  المتعلقة 
والاثنين بالفعل دخــول 114 شــخصا إليها، وفقًا 
لتقرير بثته محطة أر أي كيه الحكومية. وقال وزير 
الداخليــة القبرصي نيكوس نوريس  مســاء أول 
أمس إن لبنــان يعتبر دولة ثالثة آمنــة، وأن قرار 
إعادة المهاجريــن المرفوضين إليها جاء بالاتفاق مع 

الحكومة اللبنانية.
من جهة أخرى قــال الرئيس اللبناني ميشــال 
عــون، الثلاثاء، إن تجديد تفويــض القوة الأممية 
المؤقتــة »يونيفيل« لمــدة عام، يعــزز الحفاظ على 

اســتقرار الحــدود الجنوبية في بــلاده. جاء ذلك 
خلال استقباله قائد قوات السلام الأممية بجنوب 
لبنــان، الجنــرال ســتيفانو دل كول، وفــق بيان 
الماضي،  أغســطس/آب  وفي  اللبنانية.  للرئاســة 
جدد مجلــس الأمن تفويــض قــوّة الأمم المتحدة 
الموقتة فــي لبنان »يونيفيل« لمــدة عام، مع خفض 
عدد القوة من 15 ألف عسكري إلى 13 ألفاً. وأوضح 
عــون أن »التجديد لقــوات يونيفيــل ينصب في 
مصلحة الحفاظ على الاستقرار القائم على الحدود 
الجنوبية منذ عــام 2006«. بدوره، قال الجنرال دل 
كول، إن التجديد لقــوات »يونيفيل« يعكس توافقا 
داخــل مجلس الأمن على تمكين القــوات من القيام 
بمهامها لضمــان بقاء الوضع مســتقرا في جنوب 

لبنان، حسب البيان ذاته.

رئيس الوزراء الإيطالي التقى رئيس الجمهورية وأمل في تأليف حكومة للإسراع بالإصلاحات وإعادة الإعمار

أديب حمل إلى عون تصوّراً للتشكيلة الحكومية... و»العين« على المداورة في الوزارات
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:
 في لقاء هو الثاني منــذ التكليف، زار الرئيس 
المكلّــف تشــكيل الحكومة مصطفــى أديب رئيس 
الجمهورية ميشــال عــون وعرض معــه تصوّره 
للتشــكيلة الحكومية في ظل وجود مناخ يتحدث 
عن توجّــه لدى أديــب لتأليف حكومــة مصغّرة 
من اختصاصيــين لا يتجــاوز عددهــم 14 وزيراً 
مع تحقيــق المداورة في الحقائــب وعدم رغبة في 
الدخول فــي لعبة المحاصصة والمســاومات تحت 
طائلة الاعتــذار عن التأليف مدعوماً من رؤســاء 

الحكومات السابقين. 
غير أن البعض لفــت إلى وجود من نصح أديب 
بعــدم الإصرار علــى حكومة من 14 وزيــراً كي لا 
يحمل بعض الــوزراء حقيبتين الأمــر الذي يؤثّر 
علــى إنتاجيتهم، وهــذا هــو رأي الرئيس عون 
الذي يفضّــل حكومة من 20 إلــى 24 وزيراً. إلا أن 

حجم الحكومة ليس فقــط العقدة امام التأليف بل 
هناك مبدأ المداورة في الحقائب وهل يشكّل تمسّك 
الثنائي الشيعي بوزارة المال حجة للتيار الوطني 
الحر برئاســة جبران باســيل لعــدم التخلّي عن 
وزارة الطاقة وتحقيق المــداورة بين الطوائف في 

الحقائب؟
وانتهــى الاجتماع بــين عون وأديــب من دون 
الاعلان عن شيء ملموس، واكتفى الرئيس المكلّف 
بالقول »نحن في مرحلة تشاور مع فخامة الرئيس 
وإن شــاء الله خير«. وجــاءت زيــارة الرئيس 
المكلــف إلى قصر بعبــدا في ضــوء معلومات عن 
اجتماعات عقدها مع الخليلــين أي كل من المعاون 
السياســي للرئيس نبيه بري النائب علي حســن 
خليــل والمعاون السياســي للأمــين العام لحزب 
الله حســين الخليل، فيما لم يتأكد حصول أي لقاء 
بين أديب وباســيل. كمــا تأتي الزيــارة في خلال 
مهلة الأســبوعين التي حدّدها الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكــرون كي تبصــر الحكومــة النور 
وفي ظل اســتمرار الدعــم الدولي للبنــان الذي 

تجسّــد الثلاثاء بزيارة رئيس الــوزراء الإيطالي 
جيوســيبي كونتي إلى بيروت حيث جال على كل 
من عــون وبري وأديب ورئيــس حكومة تصريف 
الاعمال حســان دياب مؤكداً »وقــوف إيطاليا إلى 
جانــب لبنان في الظروف الصعبــة التي يمرّ بها«  
ومركّزاً على »أهمية العلاقات الإيطالية - اللبنانية 
بعد  الإيطالية  للمســاعدات  وعــرض  التاريخية. 
الانفجار فــي مرفأ بيروت، فأكد »اســتمرار الدعم 
للبنان في المســائل التي يحتاجهــا للنهوض من 
ازمته الراهنة«  مرحّبــاً بـ »أي طلب يقدّمه في هذا 
الســياق، خصوصاً في مجال إعادة اعمار الأبنية 
التراثيــة التي تهدّمت أو تضــرّرت بفعل الانفجار 
من خلال ارســال خبراء متخصصين في المواضيع 
التراثية والاثريــة«  متمنيــاً أن »ينجح لبنان في 
اجتياز الأزمة التي يمرّ بهــا«. واعتبر »أن إيطاليا 
كانت وســتبقى في الخطــوط الامامية، خصوصاً 
في اطار الاســتجابة في هذه المرحلــة أي مرحلة 
الطوارئ، ولكن ليس فقط فيها بل في مرحلة إعادة 

الاعمار المقبلة«.

وأشــار إلــى أن »إيطاليــا أطلقت علــى الفور 
عملية إنســانية تحت اســم »طوارئ الأرز« وفي 
إطار هذه العملية، أرســلت إلى لبنان مستشــفى 
ميدانياً عســكرياً بقدرات متطــورة جداً ويتضمن 
غرفة للعناية الفائقة. كما تّم ارســال فرق من فوج 
الهندسة في الجيش الإيطالي للمساهمة في عملية 
إزالة الــركام في المرفأ«. ولفت كونتي إلى أن بلاده 
»تحترم سيادة الشــعب اللبناني وستبقى بقربه، 
وهي تأمــل ان يتم تأليف حكومة جديدة بأســرع 
وقت ممكن من اجل اطلاق عمليــة إعادة الاعمار، 
وان يكون هناك أيضاً برنامج إصلاحي يســتجيب 

للمطالب المحقة للمواطنين وللمجتمع المدني«.
وشــكر عون للزائــر الإيطالي تعــاون بلاده 
اقتصاديــاً وتجارياً مع لبنان فضلًا عن مشــاركة 
إيطاليــا في مؤتمــر »ســيدر« وتعهّدهــا بمبلغ 
120 مليــون يــورو للبنان، إضافة إلى مشــاركة 
شــركة »ايني« الإيطالية مع »توتال« الفرنســية 
و»نوفاتك« الروســية في التنقيــب عن الغاز في 

البلوكين 4 و 9«.

نازح سوري يناشد أطباءً أتراكاً إنقاذ بصر طفله
■ إدلب - الأناضول: ناشــد والد طفل ســوري، أمس الثلاثاء، أطباء 
أتراك وجمعيات خيريــة إنقاذ ابنه المهدد بفقدان بصــره. ويعيش الطفل 
محمد خليل الأســمر خطراً يهدد بفقد بصره ما لــم تُجر له عملية جراحية 
عاجلة، حســب حديث والده. وقال والد الطفل النازح إلى مدينة ســلقين 
بريف إدلب شمالي ســوريا، إن ابنه يعاني مشكلة في شبكية العين تتفاقم 
الزمن. وحذر من أنه في حال لم يخضــع طفله ذو العامين لعملية جراحية 
خلال فترة قصيرة، فسيفقد بصره بشكل كامل. وناشد المنظمات الإنسانية 
وفاعلــي الخير للمســاعدة، معرباً عن أمله في أن تجــرى العملية من قبل 

أطباء أتراك. 
وأظهر والد الطفل قهره وقلة حيلته أمام حال ابنه بعد أن علم بتكاليف 
العمليــة الباهظة. وقال خليل: »أعجز عن دفع التكاليف. أنا مســتعد لبيع 
إحدى كليتي في ســبيل ألا يفقــد محمد بصره«. وأضاف: »بالكاد أكســب 
دولارا واحدا في اليوم، فكيف أؤمن مصاريف العملية البالغة ألفي دولار«.

 ونزحت عائلة محمد منذ عام ونصف العام إلى مخيم في مدينة سلقين، 
بعد اشــتداد قصف قوات النظام على بلدتهم. ومنذ ذلك الحين يفقد محمد 
بصره تدريجيا حتى انخفضت قدرته على الرؤية إلى 5% حســب عائلته. 
ويعيش محمد مع عائلته في مخيم عشــوائي بظروف قاسية. وكان والده 
أصيب في قصف للنظام على بلدتــه، مما أضعف قدرته على العمل وجعله 

عاجزا عن تأمين احتياجات العائلة.

رياض سلامة لن يستقيل ولن يغادر لبنان 
خلافاً للشائعات 

■ بيروت - »القدس العربي« :  بعد تزايد 
التحليلات حول استعداد حاكم مصرف لبنان 
رياض سلامة للرحيل من ضمن التسوية التي 
ماكرون،  إيمانويل  الفرنســي  الرئيس  يراها 
فقد أكــد حاكم البنــك المركــزي بوضوح أنه 
»لــن يســتقيل خلافاً لــكل الشــائعات التي 
يتم إطلاقهــا لأنه يملك اســتراتيجية لكيفية 

الخروج من هذه الأزمة«.
وأوضــح أنــه »فــي الســنوات الخميس 
الأخيرة بلغــت كلفة العجــز 81 مليار دولار، 
ومصرف لبنــان ليس المســؤول عن الوضع 
الراهن ولطالما طالبنا بتقليص العجز«  مضيفاً 
»من واجب المصرف المركزي حســب القانون 
القيام بكل ما يلزم للحفاظ على استقرار سوق 
الائتمان وهذا مــا فعلناه طوال الـ 27 ســنة 

المنصرمة، رغم الأزمات والإغتيالات«.
وكان الإعــلام القريب من فريق 8 آذار/مارس أورد أن »ماكــرون يعرف أنّ ليس في مقدوره 
الإطاحة بســلامة بالطريقــة التقليدية، ويعرف أنّ من الصعب عقد تســوية مــع النافذين في 
بيروت لأجل الإطاحة بســلامة، فوجد أن الحلّ يكون بتسوية مباشرة مع سلامة نفسه، والذي 
أبلغ للمرة الأولى، من يهمّه الأمر، بأنه مستعدّ لمغادرة منصبه. لكنّه صارح محدّثيه بأنه لا يثق 
بأي من المســؤولين اللبنانيين في السلطة وخارجها، وأنه يعرفهم واحداً واحداً على حقيقتهم. 
وهو يخشــى تعرّضهم لملاحقة ســيعملون علــى تحويلها صوبه، ليس بقصد محاســبته، بل 
لتحويله إلى »كبش فداء«. ولفتت جريدة »الاخبار« إلى »أن ســلامة أبدى استعداداً للمباشرة 
في عملية تدقيق بالتعاون مع مصرف فرنسا المركزي، تشمل عمليات المصرف المركزي ومشروع 
إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بالإضافة إلى أنه في حال ضمان الرئيس الفرنسي شخصياً عدم 

ملاحقته، فهو مستعدّ لترك منصبه ومغادرة لبنان فوراً«.
تجدر الاشــارة إلى أن آخر تعاميــم حاكم مصرف لبنان فرض علــى المودعين الذين حوّلوا 
أموالًا إلى الخارج بين شــهري تموز/يوليــو عام 2017 وآب/أغســطس الماضي، إعادة تحويل 
جزء منها تتراوح نسبته بين 15 و30 في المئة إلى المصارف اللبنانية من الخارج. على أن يجري 
تجميد هذه المبالغ لخمس ســنوات لدى القطاع المصرفي وترك أمر الفوائد للتفاوض بين المودع 
والمصرف. على أن تعمد المصارف إلى استعمال هذه الودائع الجديدة في تغذية السوق العطِش 
للأموال الطازجــة، خصوصاً أن مصرف لبنان بــدأ يرفع الصوت من عــدم قدرته على توفير 
دولارات كافية لتغطية الدعم المطلوب لسلع رئيســية من قمح ومحروقات ودواء. وأكد سلامة 
على المصارف وجوب زيادة رســاميلها من خلال توفير مبالغ إضافية تصل إلى عشرين في المئة 

من قيمة الرساميل الحالية.

رياض سلامة

الطفل محمد يعيش مع عائلته في مخيم عشوائي في ظروف قاسية
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

وصفــت خطيبــة الصحافي القتيــل جمال 
خاشقجي إغلاق السعودية ملف قضيته وسجن 
خمسة متهمين بالتورط في مقتله لعشرين عاماً 

بدلًا من الإعدام بالمهزلة. 
النائب العام السعودي قرر يوم الإثنين إلغاء 
الأحكام الصادر بحق الخمســة دون أن يكشف 
عن هويتهم ولا عن دورهم في الجريمة. وكانت 
خديجــة جنكيز تخطط للزواج من خاشــقجي 
قبل مقتله في قنصلية الســعودية في إسطنبول 
الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018. وفي  في 
بيان نشرته قالت إن القرارات التي هي سخرية 

من العدالة. 
وعلقت صحيفة »وول ستريت جورنال« على 
إعلان النائب في القضية التي غرســت إسفيناً 
بين الســعودية والغرب بقولهــا إن الذين تمت 
إدانتهم توقعوا تجنب الإعدام بعدما أعلن نجل 
جمال الأكبر، صلاح خاشــقجي فــي أيار/مايو 
عن عفــو العائلة عنهم. لكن قــرار النائب العام 
لن يخفت الأصوات المطالبــة بتحقيق العدالة، 
بمــن فيهــم أعضاء مؤثــرون فــي الكونغرس 
الذين طالبــوا بإعادة النظر في التحالف القديم 
المتحدة والســعودية. وأشــارت  الولايات  بين 
الصحيفة إلى أن ولي العهد، محمد بن ســلمان 
الذي يدير الشــؤون اليومية للبــلاد كافح من 
أجل تصحيح صورته قبل قمة العشــرين التي 
ستســتضيفها السعودية في تشــرين الثاني/

نوفمبر المقبــل. ولم يزر الولايــات المتحدة منذ 
مقتل خاشــقجي الذي جاء بعد أشهر من رحلة 
الولايات  على  فيها  طاف  أســبوعين  اســتمرت 
الأمريكية واجتمع مع مدراء الشركات الأمريكية 
العملاقة من أجل دفعهم للاســتثمار في رؤيته 
2030. ودافــع الرئيس دونالــد ترامب عن ولي 
العهد الذي قالت وكالة الاســتخبارات المركزية 
)ســي آي إيه( إنه مســؤول بدرجة متوســطة 
وعالية مــن الثقة عن مقتل الصحافي الذي كتب 
مقالات نقدية لولي العهد في »واشنطن بوست«. 
وأكدت المقــررة الخاصة في الأمم المتحدة في 
قضايا القتل خــارج القانون، أغنيس كالامار أن 
قرار مقتل خاشــقجي جاء بأوامــر من القيادة. 
القرار الأخير للنائب العام بأنه يفتقد  ووصفت 
للشــرعية القانونيــة والأخلاقيــة. وقالت إن 
القرارات الجديدة »جاءت فــي نهاية عملية لم 
تكن منصفة أو شــفافة« و»يجب ألا يسمح لهذه 

الأحكام بتبييض ما حدث«.

 وجاء مقتل خاشــقجي الناقــد الذي فر من 
الســعودية وعــاش فــي منفى اختيــاري في 
الولايات المتحدة وســط حملة قمع واسعة ضد 
نقــاد ولي العهد. وشــملت الاعتقــالات مثقفين 
وناشــطين ودعاة. وتزامنــت الحملة مع خطط 
تخفيف التشــدد في داخــل المجتمع المحافظ مع 
أن وريث العــرش لم يظهر تســامحا مع نقاده 
من المواطنين السعوديين والمسؤولين السابقين. 
في  الســعودية  القنصلية  خاشــقجي  ودخــل 
بزواجه  تتعلق  أوراق  على  للحصول  إسطنبول 

من جنكيز ولم يخرج. 
وكشــفت الســلطات التركية لاحقاً عن قتله 
وتقطيــع جثته التــي لم يعثر عليهــا قط. وفي 
تغريــدة عقب القــرار الســعودي قالت جنكيز 
»يعــرف الجميــع أن القتلة الحقيقيين ليســوا 
الثمانيــة الذيــن أدينــوا وســجنوا ولكن من 
خططــوا وقرروا وأصــدروا الأوامــر لاغتياله 
بطريقــة شــنيعة«. وأدى القتل لحملة شــجب 
حقوق  مجــال  في  وملفها  للســعودية  دوليــة 
الإنســان وأبطأ عمليات الاســتثمار الخارجي. 
ويرى أنصــار ولي العهد أن الوقت قد حان لطي 

الصفحة التي تعتبر الأكثر جدلًا في تاريخ حكم 
العائلة الســعودية. وتمت عمليــة القتل عندما 
طــار فريق إلــى القنصلية الســعودية ونفذوا 

الجريمة وقطعوا الجثة. 
ونفى المســؤولون الســعوديون في البداية 
حــدوث جريمــة داخــل القنصليــة أو معرفة 
بوجوده وقالوا إن الصحافــي غادرها. وكانت 
اســتعراضاً  الســعودية  نظمتها  التي  المحاكمة 
يظهر قدرتها على إدانــة متورطين في الجريمة 
لكــن الناشــطين ومنظمــات حقوق الإنســان 

اعتبروا المحاكمة مجرد تستر على القتلة. 

»المجرم خارج دائرة الاتهام«

وقدم 11 شــخصاً للمحاكمة بمن فيهم نائب 
مديــر المخابرات أحمــد عســيري، والمقرب من 
ولي العهد. ولم توجه أي تهمة لمستشــار محمد 
بن سلمان البارز ســعود القحطاني. وعزل من 
منصبه في البلاط الملكي ولكنه واصل لعب دور 
ولم  أمريكيون.  مســؤولون  قال  كما  استشاري 
المتهمين  أسماء  عن  السعودية  السلطات  تكشف 

حيث يقول أشخاص على معرفة بالمحاكمة أنهم 
من المســؤولين الصغــار الذي يتمتــع بعضهم 
بعلاقــة مع محمد بن ســلمان. وكان القحطاني 
وخمســة حكم عليهم بدايــة بالإعدام من ضمن 
قائمة  على  المتحدة  الولايات  وضعتهم  مجموعة 
العقوبــات. ويرى نقــاد محمد بن ســلمان أن 
عفو أبناء جمال خاشــقجي جاء بالإكراه وفتح 
الطريــق لتخفيض أحكام الإعــدام. وبعد مقتل 
خاشــقجي حصل كل واحد من اولاده على بيت 
في جدة ورواتب شــهرية كتعويضات بناء على 
أوامــر من الملك، حســب أشــخاص على اطلاع 
بالأمر. وفــي تموز/يوليو بــدأت محكمة تركية 
محاكمة 20 سعودياً غيابياً بمن فيهم القحطاني 
والعسيري. وطالبت تركيا  يوم الاثنين بالتعاون 
فــي التحقيقات التــي تقوم بهــا والمحاكمات، 
ووصفت قرار النائب العام الســعودي بأنه لم 
يف بالتوقعات وترك أســئلة عدة بدون أجوبة. 
وقال مدير الاتصالات الرئاســي فرحتين ألطون 
»لا نعرف ماذا حدث لجثة خاشــقجي، ومن كان 
يريد تصفيته وإن كان هناك متعاون محلي« في 

الجريمة.

صحافة 
عالمية

 كالامار: قرار النائب العام يفتقد للشرعية القانونية والأخلاقية

»وول ستريت جورنال«: إغلاق السعودية ملف قتلة خاشقجي
 لن يسكت الأصوات المطالبة بالعدالة بما فيها الكونغرس

»فايننشال تايمز«: منظمة »مسك« لمحمد بن سلمان تحت المراجعة بعد ربطها بقضيتين في الولايات المتحدة
لندن - »القدس العربي«:

 نشــرت صحيفة »فايننشال تايمز« عن مسؤول سعودي قوله إن القيادة 
السعودية وضعت المؤسسة الخيرية التي يديرها ولي العهد محمد بن سلمان 
تحت المراجعة بعد تورطها في سلســلة من الفضائح. وقال أندرو إنغلاند إن 
مؤسســة »مســك« التي تعتبر مركزية في الترويج  »لماركــة« ولي العهد في 
الخارج وضعت تحت المراجعة بعدما أشــارت وزارة العــدل الأمريكية إلى 
»مسك« وأحد مسؤوليها البارزين في الدعوى القضائية ضد موظفين سابقين 
في تويتر ورجل ثالث اتهما بالتجســس على مستخدمي المنصة الاجتماعية 
لصالح السعودية.  وفي الشــهر الماضي ورد اسم مسك وبدر العسكر، الأمين 
العام الســابق للمؤسســة إلى جانب الأمير محمد في دعوى قضائية قدمها 
المسؤول الأمني البارز السابق سعد الجبري اتهم فيها ولي العهد بالتآمر على 

اغتياله.
 وقال مسؤول سعودي » لقد كانت )الاتهامات في الدعوى القضائية( وراء 
التدقيق في شيء قام بجهود غير عادية«. وأضاف »أنا متأكد من غضب ولي 
العهد لربط جوهرته بهذا«. وقال المســؤول إن المراجعة مســتمرة، وأحالت 

»مسك« الأسئلة إلى وزارة الإعلام ولم يتم التوصل إلى العسكر الذي لا يزال 
يتولى منصباً رســمياً في المؤسســة ويدير مكتب محمد بن سلمان للتعليق. 
ولم يصدر عن الحكومة السعودية تعليقاً على أي من الدعويين القضائيتين. 
وتعتبر المؤسســة محورية في جذب الشباب الســعودي حيث عملت مع 
صعود محمد بن سلمان إلى السلطة للترويج إلى صورته في الخارج ووقعت 
شــراكات مع عدد من الكيانات الدولية بما الأمم المتحدة ومؤسسة »غيتس« 

و«بلومبرغ« وجامعة هارفارد وجنرال إلكتريك.
 وثارت أسئلة حول »مسك« بعدما كشــف في دعوى لوزارة العدل قدمت 
في تشــرين الثاني/نوفمبر 2019 ولم تذكر لا المؤسســة ولا العسكر ولكنها 
أشــارت إليه بـ »المســؤول الأجنبي 1« والمؤسســة »بالمنظمة رقم 1« والتي 
أنشأها أمير سعودي. وطابق الوصف »مسك« حيث قامت الصحف الأمريكية 
البارزة بتحديد هوية العسكر والمؤسسة مستندة على تصريحات مسؤولين 
على اطــلاع بالقضية. وجاء فيــه إن المتهمين بالتجســس لصالح الرياض 
فيما بين 2014-2015 تفاعلوا مع »المســؤول الأجنبي1« وأنه قدم لهم »هدايا 
وأموالًا نقدية ووعوداً بوظائف في المستقبل مقابل توفير معلومات شخصية 
عن مستخدمي تويتر«. وعين أحد المتهمين وهو علي الزبارة في »المنظمة رقم 

1« بعد استقالته من تويتر في عام 2015. 

أما الدعوى القضائية التي قدمها الجبري في آب/أغسطس في الولايات 
المتحدة وتتهم محمد بن ســلمان بإرســال فرقة قتل لاغتياله في تشــرين 
الأول/أكتوبر 2018 وبعد أقل من أســبوعين على اغتيــال الصحافي جمال 
خاشقجي في إســطنبول.  وأكدت أن »مسك« تآمرت مع العسكر ومحمد بن 
ســلمان »لتجنيد أفراد سراً والعمل كعملاء يشــاركون في عملية الملاحقة« 
للجبري في الولايــات المتحدة. ووعدت »الحملة« بتعيــين و »مكافأة« من 

يساعدون ولي العهد والعسكر. 
وقال شــخص على علاقة قريبة  بعائلة الجبــري إنها أصبحت قلقة من 
دور المؤسســة في أيلول/ســبتمبر 2017 عندما اتصل موظفو »مسك« أكثر 
من مــرة بواحد من أولاده وأصدقائه للحصــول على تفاصيل عن الجبري 
وزوجته ووضعه في الولايات المتحدة. وفي الفترة نفسها أرسل محمد بن 
سلمان ومســاعدوه سلسلة من الرسائل التهديدية إلى الجبري الذي غادر 
الســعودية في أيار/مايو 2017 في محاولة لإجباره على العودة، كما تؤكد 

الدعوى القضائية. 
وقال محلل ســعودي على معرفة بعمل المؤسسة »المسؤولون لا يريدون 
ربطهــا بهذه القضايا لأنها قــد تؤدي لوقف الشــراكات الدولية« مضيفاً أن 
المؤسســة »توفر المنح الدراسية وتضيف قيمة وستســتمر ويقومون بعمل 

برامــج محلية وهي جيدة أمــا الباقي فأمور لتضخيم الذات على المســتوى 
الدولي يدفعون أموالًا طائلة من أجلها«. 

وهدفت المؤسســة في ســنواتها الأولى تحفيز رغبة الشباب السعودي 
باســتخدام منصــات التواصل الاجتماعــي وحرفها نحــو المحتويات غير 
السياسية، خاصة أن الربيع العربي أشعل شرارة الاهتمام بها كوسيلة لنقد 
الحكومة. وتقول كريســتين ديوان، من معهد دول الخليج العربية أن مســك 
»تعتبر مركزية لمشروع محمد بن ســلمان«. وقالت إن صعوده جاء في وقت 
من التغيرات الجيلية وصمم على ركوب الموجة والتحكم بها. و«مســك« هي 
في مركز مشــروعه من ناحية تشــجيع ودعم التغير بين الشباب السعودي 

وفي الوقت نفسه إبقائه ضمن حكمه. 
وبعد مقتل خاشــقجي قامت مؤسســة غيتس وجامعــة هارفارد بقطع 
العلاقات مع »مسك«  نظراً لارتباطها بمحمد بن سلمان. لكن هناك منظمات لا 
تزال تتعاون معها، مثل  مبعوث الأمم المتحدة للشباب الذي انسحب من منبر 
نظمته »مســك« في العام الماضي ولكن الأمم المتحدة تواصل الشراكة معها. 
وتعاونت جنرال إلكتريك مع »مســك« في برنامج للقيادة. أما »بلومبرغ« فلا 
تزال تحتفظ بشراكة مع »مســك« وتخطط لإطلاق قناة عربية بالتعاون مع 

شركة مرتبطة تاريخياً بعائلة ولي العهد.

»دايلي تلغراف«: 
محاكمة قتلة خاشقجي »مسرحية«

 
ناقشــت صحف بريطانيــة عدة قضية مقتــل جمال خاشــقجي وتجنيب قتلته 
عقوبــة الإعدام« فصحيفة »دايلــي تلغراف« التي تناولت قضيــة مقتل الصحافي 
الســعودي جمال خاشــقجي في ظــل الأحــكام النهائية التي صــدرت على قتلته. 
ونشــرت الصحيفة موضوعاً لمراســلها جيمــس روزويل أبــرز تصريحات خطيبة 

خاشقجي التي وصفت المحاكمة التي جرت في السعودية بأنها »مسرحية«.
وينقل روزويل عن خديجة جنكيز التي كانت تســتعد للزواج من خاشقجي قبل 
مقتلــه إن »المحاكمة كانت بمثابة اســتهزاء بالعدالة، وإن الســعودية تقوم بإغلاق 

القضية دون أن يعرف العالم هوية المسؤول عن الجريمة«.
ويوضــح الصحافي أن الاســتخبارات الأمريكية )ســي أي إيــه( لمحت أن ولي 
العهد محمد بن ســلمان أصدر الأوامر بتنفيذ العملية وهو الاتهام الذي ينفيه بينما 
تلقي الســلطات الســعودية اللوم على مجموعة من القتلة المارقــن الذين تصرفوا 

بدون أوامر من القيادة.

 »إندبندنت«: قتلته بلا إعدام...
 وانتقادات دولية واسعة

نشــرت صحيفة »الإندبندنــت« تقريراً للصحافي فينســينت وود بعنوان »قتلة 
جمال خاشــقجي بلا عقوبــة الإعدام مــع انتهاء محاكمــة لاقت انتقــادات دولية 
واســعة«. ويقول إن »خاشــقجي الكاتب السابق في »واشــنطن بوست« قتل في 
قنصليــة بلاده في إســطنبول عن عمر يناهز 59 عاماً عــام 2018 بعد كتابات تنتقد 

ولي العهد محمد بن سلمان«. 
ويشــير وود إلى أن خمســة من بن ثمانية مواطنن ســعودين تلقــوا أحكاماً 
قصوى من المحكمة بعدما جنبوا الحكم بالإعدام بعد عفو أســرة خاشقجي عنهم، 
وكانــت هذه الأحكام بالســجن 20 عامــاً لكل منهــم بينما تراوحــت الأحكام على 
الثلاثــة الباقن بن الســجن ســبعة أعوام إلى عشــرة. ويوضــح وود أن المحاكمة 
بأســرها كانــت عرضة لانتقــادات كثيرة من جماعــات حقوق الإنســان والمحققة 
الخاصــة بمنظمة الأمم المتحدة التي ركزت على حقيقة أن المحكمة لم تقم بإدانة أي 

مسؤول بارز من بن المتهمن بالتخطيط للجريمة وتنفيذها.
 ويضيــف وود »طبيــب شــرعي وعناصــر مــن أجهــزة الاســتخبارات والأمن 
وعناصــر عملت فــي مكتب ولي العهد تورطــت في الجريمة ورغم ذلــك ينفي ولي 

العهد أي علم له بالعملية«.

وقفة احتجاجية سابقة أمام السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن بمناسبة ذكرى مقتل خاشقجي

»واشنطن بوست«: فيلم »مولان« فضيحة لديزني
فهو يُطبِّع الجرائم ضد الإنسانية في مناطق المسلمين في الصين

لندن - »القدس العربي«:

تســاءل إســحاق ســتون فيــش فــي مقال 
نشــرته صحيفة »واشنطن بوست« عن السبب 
الذي يجعل من الفيلم التاريخي الأخير لديزني 
فضيحــة. وقــال »الجــزء المدمر فــي »مولان« 
الفيلم الذي طال انتظــاره وأعيد عمله بناء على 
الفيلــم الكرتوني عام 1998 ليــس قصته، ولكن 

قائمة الشكر في نهايته«. 
ويحكــي الفيلــم قصــة مــولان هــوا، البنت 
المطيعــة التــي تنضــم إلــى الجيش لتشــريف 
والدها وحماية الإمبراطــور. وفي الوقت الذي 
يولــد الفخر للصــن، إلا أنه يفعل هــذا بطريقة 
رقيقة، فإلى جانب الحديث المقتضب عن طريق 
الحرير، طريــق التجارة المفضــل لزعيم الصن 
شي جينبنغ، فلا شيء يربطه بالصن الحديثة.

تايمــز«  »نيويــورك  صحيفــة  ووصفتــه   
قليــلًا والحافــل  قليــلًا والمحــزن  »بالمضحــك 
بالمناظر الطبيعية الساحرة«. إلا أن هناك جانباً 
مظلمــاً للمناظر الطبيعية لمولان، وهو أن ديزني 
صورتها فــي معظم أنحاء الصــن. وفي نهاية 
الفيلم تقدم الشركة شكراً لعدد من المؤسسات 
الصينية التي ســاعدتها في الفيلم. وتضم هذه 
أربع مؤسســات دعاية تابعة للحزب الشيوعي 
الصينــي فــي إقليــم تشــنجيانغ ذي الغالبيــة 
المسلمة في شمال غربي الصن. بالإضافة إلى 
مكتــب الأمن العام في مدينة توربان التي كانت 
أول مدينة توثق فيها معسكرات الاعتقال التي 

أقامتها الصن لتغيير هوية المسلمن. 
نفســها  المؤسســات  أن  ناشــطون  ويــرى 
التي اســتعانت بها ديزني تســاعد على جرائم 
ضــد الإنســانية. ويعلق فيش أن شــكر ديزني 

أربــع لجــان دعايــة تابعــة للحزب الشــيوعي 
ودائرة للأمــن العام مثير للدهشــة، خاصة أن 
المنطقة في شــمال غربي الصن تشــهد أســوأ 
انتهــاكات لحقوق الإنســان فــي العالــم. فقد 
تم ســجن أكثر مــن مليون مســلم، معظمهم من 
أقلية الإيغور في معســكرات اعتقال، ولم يفرج 
إلا عــن عدد قليــل فيما ماتت أعــداد لا تحصى 
منهم. وأجبرت الســلطات في إقليم تشنجيانغ 
النساء المسلمات على التعقيم والحد من النسل 
للتحكم بمعــدلات الولادة التــي هبطت في عام 
2019 بنســبة 24%. ويقول فيش إن منع الولادة 
وســط جماعات يقع ضمن تعريف الإبادة التي 

تحدث في الإقليم. 
وبعبــارة أخــرى »عملت ديزني فــي مناطق 
كانت تشــهد الإبادة وشــكرت دوائر الحكومة 
التي تســهم فيهــا«. وتورطت توربــان في هذه 
الجرائــم. ففــي 2017 واجه مســؤولو الحزب 
الشيوعي مشــكلة في المدينة. ففي الوقت الذي 
بدأ المســؤولون فــي المنطقــة عمليــات اعتقال 
المســلمن وإرســالهم إلى معســكرات الاعتقال 
بدأ الطلاب العائدون من الخارج بالســؤال عن 
أفــراد عائلاتهم. ومــن هنا حضّر المســؤولون 
دليل إرشــاد يحتوي على أسئلة وأجوبة »إنهم 
فــي مــدارس التدريــب« و»هم في حالــة جيدة 
للدراسة والعيش هناك ولا شيء يدعو للقلق«. 

ولم تكن الأجوبة تقول الحقيقة أبداً. 
وتساءل الكاتب: لماذا تريد ديزني العمل في 
تشــنجيانغ؟ فهناك مناطق أخــرى في الصن 
وحول العالم تقدم مناظر الجبال الخلابة التي 
قدمهــا الفيلــم. وبعملهــا هذا ســاعدت ديزني 
على تطبيــع جريمة ضد الإنســانية. ولا يعرف 
بالضبط علاقة ديزني في تشــنجيانغ، فهي لم 

ترد على الأســئلة. إلا أن مصمــم الإنتاج غرانت 
ميجر، قضى أشــهرا في المنطقة وحولها، فيما 
زارت المخرجــة نيكــي كارو، تشــنجيانغ مــرة 
واحــدة فــي 2017 حســب انســتغرام. واعتقد 
مدراء ديزني أن تقديم صورة أصيلة عن مولان 
سترضي الحكومة الصينية ورواد السينما في 
الصن. ومحاولة للحصول على حظوة الحزب 
الذي غضب من الشركة عندما وزعت عام 1997 
فيلــم »كوندون« الــذي قدم صــورة مجيدة عن 
الدالاي لاما، مما وضع قيوداً على استديوهات 

ديزني للعمل في الصن.
 واعترف مدير الشركة في حينه مايكل ازنر 
في لقاء مع رئيس الوزراء الصيني جو رونغجي 
فــي تشــرين الأول/أكتوبر 1998 »لقــد ارتكبنا 
خطــأ في توزيع كونــدون« و »أريد الاعتذار هنا 
وفي المســتقبل ســنمنع حدوث هــذا لأنه مهن 
لأصدقائنا«. ومنذ ذلــك الوقت واصلت ديزني 
إرضاء بكن. وحصلت على المكافأة في افتتاح 
»ديزني لاند« في شنغهاي في حزيران/يونيو 
2016. وقال المديــر التنفيذي لديزني بوب إيغر 
إن هــذا المتنزه »هو أعظــم فرصة تحصل عليها 
الشــركة منذ شــراء والت ديزني نفســه قطعة 
أرض في وســط فلوريدا«. وكان التشــارك في 
تشــنجيانغ خطوة أخرى لتقوية رابطة الشركة 
مــع الحزب. في عام 1946 أنتجــت ديزني فيلم 
»أغنيــة الجنوب« الذي مجــد الحياة في المزارع 
بالخجــل  وشــعرت  مؤلمــة.  عنصريــة  وبلغــة 
وقررت ســحبه، ومن الصعــب الآن العثور على 
نســخة منه. ومــن هنا فمــولان هو أكثــر فيلم 
يثيــر الجــدل منذ ذلــك الوقت، ليس بســبب ما 
فيــه ولكن للتنــازلات التي قدمتهــا ديزني لكي 

تصوره.

»لوموند« في منطقة الساحل الافريقي:
 المنظمات الإنسانية بين المخاطر الإرهابية واتهامها بإضعاف الحكومات

باريس - »القدس العربي«

من آدم جابر:

 توقفــت صحيفــة »لوموند« الفرنســية 
عند المخاطر التــي تواجه عمال المنظمات غير 
الحكوميــة في منطقــة الســاحل الافريقية، 
مشــيرة إلى الاعتداءين اللذين تعرضت لهما 
منظمتان إنسانيتان دوليتان خلال الشهرين 
الماضيين: »مقتل ســبعة عاملين، بينهم ســتة 
شباب فرنسيون تابعون لمنظمة Acted غير 
الحكومية ومرشــدهم النيجيري، في هجوم 
مســلح على بعد 60 كيلومتراً جنوب شــرقي 
نيامي، عاصمة النيجر، يوم التاســع من آب/

أربعة  مقتل  إلــى  إضافة  الماضي.  أغســطس 
عاملين إنسانيين آخرين تابعين لمنظمة العمل 
ضد الجوع )ACF( الفرنسية ولجنة الإنقاذ 
الدوليــة )IRC( وهي منظمــة غير حكومية 
أمريكية متخصصة في دعم النازحين، على يد 
جهاديين في شمال شرق نيجيريا، في الثاني 
والعشــرين مــن يوليو الماضــي. ناهيك عن 
اختطاف موظف في القوات المسلحة الكندية 
في تموز/يوليو 2019 من قبل تنظيم »الدولة« 
في غــرب إفريقيا )إيســواب( وهــو تنظيم 
منشــق عن جماعة »بوكو حــرام« الإرهابية 

النيجرية، التي ما تزال محتجزة كرهينة.
الهجمات  هــذه  أن  »لوموند«  واعتبــرت 
المتكررة، تســلط الضوء على تدهور ظروف 
العمــل للمنظمات غير الحكوميــة في منطقة 
الســاحل؛ وهــي منطقة تبلغ ســتة أضعاف 
مساحة البر الرئيسي لفرنسا والتي تمتد من 
ســاحل المحيط الأطلسي إلى القرن الأفريقي. 
وتصنف مــن بين أكثــر المناطــق ضعفاً في 
العالم، من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنســيق 

الشؤون الإنســانية )OCHA(: أكثر من 24 
مليون نســمة نصفهم من الأطفال في حاجة 
شخص  مليون  و13  إنســانية،  مساعدة  إلى 
يعانون من انعــدام الأمــن الغذائي. ويؤثر 
الفقر على نصف ســكانها، إذ يعاني كل طفل 
من أصل كل خمسة أطفال دون سن الخامسة 

من سوء التغذية.
وقد نمت الاحتياجات الإنســانية بشــكل 
مطرد على مدى الســنوات العشر الماضية مع 
تمرد الجماعات الجهادية وانتشار العصابات 
المســلحة المرتبطة بالاتجــار بجميع أنواعه. 
وبالتالــي فــإن العاملين فــي المنظمات غير 
وهي  حقيقية،  معضلــة  يواجهون  الحكومية 
تعليق أنشطتهم في المنطقة أو إنهاؤها بشكل 
دائم مــع خطر التخلي عن آلاف الأشــخاص 
الذين هم في وضع ظروف إنســانية حرجة 
للغاية، أو البقاء فــي الميدان وتعريض حياة 
موظفيهــم للخطــر. فالمســاحات التي يمكن 
للعاملــين فــي المجــال الإنســاني الوصول 
إليها تتضــاءل أكثر فأكثــر، تضيف صحيفة 

»لوموند«.
إيقاف  في  تســببت  المتواصلة  التهديدات 
Like Acted لأنشــطتها في النيجر  منظمة 
بعــد أن تدخلت لمدة عشــر ســنوات في هذا 
البلد، حيث قدمت مساعدات طارئة للنازحين 
المياه  مرافق  إلى  الســكان  وصول  وســهلت 
الذي  الانســحاب،  هذا  الصحــي.  والصرف 
تم بعــد اغتيال عاملــين للمنظمة فــي أوائل 
أغســطس الماضي، يأتي بعد قــرار منظمات 
إنســانية دولية أخرى ســحب موظفيها من 
الأمنية في  المنطقة، بسبب زيادة الاعتداءات 
جميــع أنحاء منطقة الســاحل، والتي يتركز 
فيها العنف في منطقتين: شمال شرق نيجيريا 
وفــي منطقــة بحيرة تشــاد حيث تنتشــر 

Iswap.  وأيضا في ما يســمى بـــ »الحدود 
الثلاثة« )مالــي وبوركينا فاســو والنيجر( 
معقل تنظيم »الدولة« فــي الصحراء الكبرى 

.)EIGS(
غيــر أنه وعلى الرغم من الســياق الأمني   
المحفــوف بالمخاطر، ما يــزال للمنظمات غير 
الحكومية وجود هائل هناك في بلدان منطقة 
»الحدود الثلاثة«  حيــث يوجد أكثر من ألفي 
الإنسانية  الشــؤون  تنسيق  مكتب  مع  عامل 
فــي مالي، وحوالــي ثلاثــة آلاف آخرين في 
بوركينا، وأكثر من 500 في النيجر. وتشــمل 
هذه الأرقام كلًا من الهيــاكل الدولية الكبيرة 
المخصصة للمســاعدات الإنسانية الطارئة أو 
المتخصصة في مســاعدات التنمية بالإضافة 

إلى الجمعيات المحلية الأصغر.
بأمان،  نشــاطاتها  مواصلــة  أجــل  ومن 
تضاعــف معظم المنظمــات غيــر الحكومية 
الدولية روابطها مع المنظمات المحلية، وأصبح 
البعض منها يفضل اختيار المزيد من العاملين 

المحليين.
التذكير بحقيقة  إلــى  وخلصت »لوموند« 
أن هذه المنظمات نادراً ما تكون مستقلة مالياً 
عن الدول أو المؤسسات المانحة الدولية. وفي 
هذا السياق تنقل الصحيفة عن عالم الاجتماع 
المالــي علي تونــكار، مدير مركز الدراســات 
الأمنية والاســتراتيجية في منطقة الساحل، 
توضيحه أن معظم هذه  المنظمات الإنسانية 
غير الحكومية تواجه صعوبة في عدم الظهور 
كأدوات، حتــى بشــكل غير مباشــر  للدول 
الغربيــة«. فوفقــاً  للباحث، فــإن »الوجود 
التي  المنظمات يفاقم المشــاكل  المكثف لهــذه 
يدعــون معالجتها من خلال إضعاف ســلطة 
الدول التي ما تزال قائمة ودفع دول الساحل 

إلى رهن سيادتها«.
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شؤون عربية وعالمية

نهب منزل في القدس وجرف أراض

حرب اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة تطال أكثر 
من 50 بينهم قادة من حماس وأسرى محررون وأشقاء

رام الله-» القدس العربي«: 
شــنت قــوات الاحتــال أمــس حملــة 
اعتقالات واسعة النطاق في الضفة الغربية، 
طالت العشــرات، من بينهم قيادات ونواب 
من حركة حمــاس، في وقــت تواصلت فيه 
الاعتــداءات الاحتاليــة الرامية لتوســعة 

المستوطنات. 
وقالت مصــادر محلية إن قوات الاحتال 
شنت حملة مداهمات لمدينة الخليل، وبلدات 
يطا، وبني نعيم، ودورا، والظاهرية جنوب 
الضفــة واعتقلت 45 شــخصا، منهم 22 من 

بلدة دورا لوحدها. 
وطالت الاعتقالات أعضاء من حماس في 
المجلس التشريعي المنحل منهم الشيخ نايف 
الرجوب وشــقيقه الشيخ ياســر، وكاهما 
أشــقاء القيادي في فتح جبريــل الرجوب، 
وكذلــك القيادي فــي حماس عبــد الخالق 
النتشة، والنائب محمد الطل، وعدد كبير من 
الأسرى المحررين، جلهم قيادات وكوادر في 
حماس ونشطاء في الدفاع عن الأسرى، كما 

اعتقلت عددا من الأشقاء والنساء. 
المعتقلين الأسيرة المحررة سهام  ومن بين 
البطاط، وهي والدة الأســير هيثم البطاط، 
وآمنة عبد الغني أبو تركي، التي اعتقلت عند 

حاجز بالقرب من الحرم الإبراهيمي. 
حملة  أن  المدينــة،  مــن  شــهود  وذكرت 
الاعتقالات، ترافقت مع قيام جنود الاحتال 
العديد من  بشــن حمات تفتيــش طالــت 
المنــازل، لافتة إلــى أن دوريــات كبيرة من 
العملية  تلــك  في  شــاركت  الاحتال  جيش 

الواسعة. 
وداهمت قوات الاحتال أيضا عدة أحياء 
في المدينة ونصبت حواجز عســكرية على 
وكذلك  وحلحــول،  ســعير  بلدتي  مدخلي 
والجنوبي،  الشمالي  الخليل  مدينة  مدخلي 
وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت 

في بطاقاتهم. 
كما اعتقلــت قوات الاحتــال أربعة من 
جنوب وشــرق مدينة بيت لحم  وهم أحمد 
قاسم الشيخ )50 عاما( من قرية مراح رباح 
جنوب المدينة، وإبراهيم محمد جبران )27 
عاما( من جبل هندازة شرقا، وياسر محمود 
صباح )37 عاما( ومحمد عادل عطا الله )33 
عاما( من قرية حرملة شرقا، بعد أن داهمت 

منازلهم وفتشتها.   
ومــن مدينــة رام اللــه وســط الضفة، 
اعتقلت قــوات الاحتال الشــاب عز خلف 
التعمري مــن منزله فــي بلدة بيــر زيت، 
والشاب محمود موسى علي قنداح من بلدة 

أبو شخيدم. 
وأكد النائب في المجلس التشريعي المنحل 
عن حركة حمــاس فتحي القرعاوي على أن 
"تأتي في ســياق سياسة  حمات الاعتقال 
الــردع التي تتبعهــا ســلطات الاحتال"، 
واعتبر أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل 
وما سبقه من خطوات تقاربية داخلية، وما 
تاه من إعان عن تجهيــز لبرنامج موحد 
لمقاومة الاحتال شعبيا، وإفشال مخططات 
أزعج  والســيطرة،  والضــم  الاســتيطان 

الاحتال كثيرا. 
وشــدد على أن حمات التطبيع العربية 
ســعودية  وبمباركة  الإمارات  تقودها  التي 
"أعطت الاحتال الضــوء الأخضر لمزيد من 

مؤسسة »الحق«:

استمرار الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية 
في فلسطين يعكس فشل المجتمع الدولي 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أكدت مؤسسة "الحق" أن استمرار الجرائم والانتهاكات 
الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يعكس فشل المجتمع 
الدولي في معاقبة دولة الاحتال، وكشفت عن وتيرة هدم 
غير معهودة للمنشآت الفلسطينية خاصة في مدينة القدس. 
ولاحظت المؤسسة بخطورة بالغة، ارتفاعًا كبيرًا في وتيرة 
هدم المنشآت الفلسطينية خال الشهرين الماضيين من العام 

الحالي على يد سلطات الاحتال الإسرائيلية.
وحســب "الحق" فقد كان متوســط عدد المنشــآت التي 
هدمتها ســلطات الاحتال شــهريًا في النصــف الأول من 
العام الحالي، في الأرض الفلســطينية المحتلة، 31 منشأة، 
وبلغ متوسط عدد المنشــآت المهدومة في غضون الشهرين 
المنصرمين يوليو/ تموز وأغســطس /آب، 59 منشــأة، في 
ارتفاع قد يضاهي الضعف عن متوســط الشهور السابقة. 
كما قالت إن ســلطات الاحتال هدمت خال النصف الأول 
من العام الحالي 186 منشــأة. مؤكــدة أن الارتفاع بوتيرة 
الهدم يأتي ضمن إطار جهود دولة الاحتال لتجسيد الضم 

بشكل أوضح.
وهذا ما تشــجع عليه السياســات الأمريكيــة وغياب 
المســاءلة من قبــل المجتمع الدولي مما شــهدته الشــهور 
والأعوام المنصرمة. فقد بلغ متوسط عدد المنشآت المهدومة 
في عام 2019  حوالى 30 منشأة شهريًا، وفي عام 2018  بلغ 
متوســط المنشآت المهدومة 22 مسكنًا شــهريًا. وياحظ أن 
النسبة الأكبر من المنشــآت المهدومة بواقع 44 منشأة خال 
الشهرين الماضيين تقع في محافظة القدس المحتلة، 28 منها 
داخل حدود بلدية القــدس المفروضة على أرض الواقع من 
دولــة الاحتال، و 16 فــي ضواحي مدينــة القدس خارج 

حدود بلدية الاحتال.
وتشدد مؤسســة "الحق" على أن الهدم يشــكّل تدميرًا 
للممتلــكات غير مبــرر بالضــرورات الحربية، ويشــكل 
انتهــاكًا جســيمًا وفقًــا للمــادة 147 من اتفاقيــة جنيف 
الرابعــة، وهو جريمة حــرب وفقا للمــادة 8 )2( )ب( من 
نظام روما الأساســي، التي تدرج مهاجمة مساكن السكان 
المدنيــين والعزّل ضمــن تعريفها لجرائم الحــرب. وينجم 
عن هدم المساكن نقل السكان قســرًا عن مكان سكناهم في 
مخالفة واضحة للمــادة 147 من اتفاقيــة جنيف الرابعة، 
والمادة 7 1( د( من نظام روما الأساســي. كما يشــكل الهدم 
انتهاكًا للمادة11 )1(  من العهــد الدولي الخاص بالحقوق 
الاقتصاديــة والاجتماعية والثقافية الــذي يكفل الحق في 
مأوى لكل أســرة. وإذ تدين مؤسســة الحق كافة أشــكال 
الهدم التعسفي للمنشآت الفلســطينية، التي تهدف ضمن 
السياسات الإسرائيلية الأوسع إلى تهجير أكبر عدد ممكن 
من الفلسطينيين والاستياء على أكبر قدر ممكن من الأرض 
الفلسطينية، وتعزيز الاســتيطان في الأرض الفلسطينية 
المحتلة، فإن تكثيف سياســة الهدم مؤخرًا إنما هو انعكاس 
لفشــل المجتمــع الدولي فــي معاقبة دولــة الاحتال على 
ممارساتها المنافية للعديد من المعاهدات والقرارات الدولية 
والمخالفة للقانون الدولي، وبســبب الإفــات من العقاب، 
وعدم القدرة على محاســبة المسؤولين الإســرائيليين، لا 
ســيّما في ظل محــاولات ضم وفصل مناطق شاســعة من 
الضفة الغربية لدولة الاحتال بشكل غير قانوني. وتخلص 
" الحق " لقول إن ذلك يستدعي التسريع بفتح التحقيق من 

قبل المحكمة الجنائية.
وفي ســياق متصل أكــد المطــران عطا الله حنــا رئيس 
أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس أمس أن سياسات الضم 
ومخططات الاســتيطان المستمرة والمتواصلة إنما تندرج في 

إطار مساعي تصفية القضية الفلسطينية، مشددا على رفض 
الشــعب الفلســطيني لسياسة الضم والاســتيطان وسرقة 
الأراضي والعقوبــات الجماعية. ويؤكد أن هــذا الوطن هو 
وطن الشــعب الفلســطيني وهذه الأرض هي أرضهم ومهما 
اشــتدت حدة السياســات الاحتالية الغاشــمة فســيبقى 

الفلسطينيون متمسكين بثوابتهم وانتمائهم لهذه الأرض.
الديــن في القدس  وتابع خال اســتقبال بعض رجال 
"نرفض سياســات الضــم ومخططات الاســتيطان التي 
تســتهدفنا في مدينة القدس وضواحيها كمــا وفي غيرها 
من الأماكن في هذه الأرض المقدســة ونؤكد أن هذه الأرض 
ســتبقى لأصحابها ولن تنال من عزيمتنــا اية مؤامرات او 
مخططــات خبيثة هادفة الى تمرير صفقــة القرن وتصفية 

القضية بشكل كلي".

الفلسطينيون على أرضهم

على المســتوى الداخلي قال حنا إن أية قوة غاشــمة في 
هذا العالم مهما بلغت قوتها وسطوتها لن تتمكن من شطب 
وجود فلســطين من علــى الخريطة ومــن تصفية الحقوق 
الفلســطينية الثابتة. مؤكدا أن الفلســطينيين موجودون 
فوق ترابهم وفلســطين موجودة سواء اعترف بهم البعض 
أم لم يعترفوا والفلســطينيون اليوم متشبثون بحقوقهم 
وثوابتهــم وانتمائهم لهــذه الأرض المقدســة أكثر من أي 
وقت مضى. وتابع "لن تذهب تضحيات شــعبنا هدرا مهما 
كثرت المؤامرات والمشاريع والمخططات الهادفة الى تصفية 
القضية الفلســطينية ، فشعبنا هو رقم صعب لا يمكن لأحد 
ان يتجاهل وجوده وان يتناسى حقوقه وثوابته وانتماءه 

لهذه الأرض المقدسة" .

الفلسطينيون المسيحيون

كما قال في موضوع آخر إن المسيحيين الفلسطينيين منتمون 
لهذه الأرض المقدســة وليســوا جزءا من حالة الانقســامات 

والمناكفات الفلسطينية الداخلية ولا يجوز إقحامهم فيها. 
وتابــع" انتماؤنــا هو للوطــن والقضية وللشــعب وذلك 
انطاقا مــن إيماننا وتشــبثنا بقيمنا المســيحية التي تحثنا 
دومــا علــى ان ندافع عن الوطــن وان ندافع عن كل إنســان 
مظلــوم ومكلوم ومعذب فــي هذا العالــم"، متمنيا من زمائه 
رجال الدين المســيحي ألا يقبلوا بزجهم في أي نوع من أنواع 
المناكفات والصراعات التي هم ليســوا جــزءا منها. ويؤكد أن 
دعوتهم كانت وســتبقى دوما لإنهاء الانقسامات وان يتوحد 
الفلسطينيون كي يتمكنوا من ان يكونوا أقوياء في دفاعهم عن 

وطنهم وقدسهم ومقدساتهم.
وأضاف حنا "لســنا تابعــين لجهة سياســية او فصائلية 
او حزبيــة ولا نتلقى تعليمات من أية جهة او أشــخاص ماذا 
يجــب ان نفعل وماذا يجب ان نقول فنحــن أحرار في التعبير 
عن موقفنا ولن نســمح لأي جهة بأن تملي علينــا أية أجندة 
سياســية، فأجندتنا كانت وســتبقى دوما أجنــدة الانتماء 
للإيمــان والقيم الأخاقيــة والإنســانية والروحية واجندة 
الانتماء للوطن والقضية. ننتمي الى شــعب مناضل من اجل 
الحرية وننتمي الى فلســطين التي هي أرض القداسة والبركة 

والنور".
  وشدد على "تثمين وتقدير كافة الفصائل والأحزاب ولكننا 
لا ننتمي الى أي منها وان كانت تربطه عاقة الصداقة والمودة 
مــع الجميع"، معتبرا أن هذا هو دوره "وهذه هي رســالتنا ان 
نكون جســرا بين الإخوة واأا نكون جزءا من حالة الانقســام 

والمناكفات الداخلية" .

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

علمت "القــدس العربي" مــن مصادر 
التحــركات  أن  الاطــاع،  واســعة 
الفلســطينية الحاليــة مــن أجــل إدانــة 
الإمارات العربية المتحــدة، في الاجتماع 
اليــوم  يعقــد  الــذي  العربــي  الــوزاري 
خرقهــا  بســبب  "افتراضيــا"  الأربعــاء 
مبــادرة الســام العربية، تواجــه حربا 
خفية، تقودها "أطراف مضادة"، تستعد 
لالتحــاق قريبا بالركــب الإماراتي، في 
الوقــت الــذي تواصلت فيــه التحركات 
الفلســطينية مــع دول رافضــة لاتفــاق 
أبــو ظبــي، بهــدف كســر نفــوذ بعض 
الدول الخليجيــة، التي تهدف إلى إفراغ 

الاجتماع من محتواه. 
وهنا تربط أوساط فلسطينية مطلعة 
ما بين طلب نايف الحجرف الأمين العام 
لمجلس التعــاون الخليجي، مــن القيادة 
التي شــاركت  الفلســطينية المســؤولة، 
في اجتمــاع الأمناء العامــين للفصائل، 
وعلى رأســها الرئيس محمــود عباس بـ 
"الاعتــذار" عما وصفها مــن وجهة نظره 
"تجــاوزات" وتصريحــات اســتفزازية، 
ولغــة التحريــض والتهديد تجــاه دول 
مجلــس التعــاون، وبــين ذلــك المخطــط 
الإماراتــي للضغــط على الفلســطينيين، 
بدعم من دول خليجية أخرى، يتوقع أن 
تلتحــق بالركب وتقيم عاقات قريبة مع 

إسرائيل.
وفلســطينيا لا يوجــد لهــذه الطلــب 
أي مبــرر، خاصــة وأن قــادة الفصائل 
فــي  يتعرضــوا  لــم  عبــاس  والرئيــس 
كلماتهم لدول الخليج ولا للأمن العربي، 
وأنهم انتقدوا فقط خطوة الإمارات التي 
جــاءت مخالفــة للإجمــاع العربي حول 

مبادرة السام. 
ولهــذا جــاء تصريــح الناطق باســم 
الرئاســة نبيل ابو ردينــة متجاها الرد 
المباشــر على طلب الاعتذار، وتحدث عن 
عدم التعــرض للرموز الســيادية للدول 
العربيــة بما فيهــا الإمارات، وشــدد أبو 

ردينــة علــى حــرص الرئيــس محمــود 
عباس ودولة فلســطين علــى العاقات 
الأخوية مــع جميع الــدول العربية على 
قاعــدة الاحتــرام المتبادل، مــع وجوب 
تمسك الأشــقاء العرب بالمبادرة العربية 

للسام، كما جاءت في عام 2002.
وتقــول مصــادر مطلعــة تحدثــت لـ 
"القــدس العربــي" إن دعــوة الحجــرف 
فهمــت على أنهــا جاءت فــي إطار خطة 
إماراتية تدعمها أطــراف خليجية، تقوم 
علــى أســاس "الهجــوم أفضــل طريقة 
للدفاع"، في مســعى منها لمنــع أي إدانة 
متوقعــة لموقف أبــو ظبــي بالتطبيع مع 
الســام  الاحتــال، ومخالفــة مبــادرة 
العربيــة، فــي اجتمــاع مجلس الــوزراء 
العــرب المقــرر أن يصــدر عنه بيــان في 

نهاية اجتماعه مساء اليوم الأربعاء. 
وتــرى قيــادات فلســطينية في طلب 
الحجرف أنه يحمل افتراءات، من خال 
ترك المخطــئ وعدم الطلب منــه الاعتذار 
عــن مخالفتــه للإجمــاع العربــي، وكيل 

الاتهامات للضحية. 
التحــركات  توقــف  لــم  ذلــك  إلــى 
الإماراتيــة التــي تاقي تأييــدا من دول 
أخرى في الخليج تستعد للحاق بركبها، 
الفلســطينية  والتحــركات  الاتصــالات 
الهادفة لإدانة فعلة الإمارات في اجتماع 
مجلس وزراء الخارجية العرب. والمتوقع 

أن يكون هذه المرة "اجتماعا ساخنا". 
وأعلن عضو اللجنــة المركزية لحركة 
فتــح ورئيــس الهيئــة العامة للشــؤون 
المدنيــة الوزير حســين الشــيخ، أنه عقد 
لقــاءات وصفها بـــ "المهمــة والإيجابية 
القطريــين  المســؤولين  مــع  والمثمــرة" 
خال زيارتــه الأخيرة للعاصمة القطرية 

الدوحة. 
صحافــي،  تصريــح  فــي  وأضــاف 
أن المســؤولين القطريــين أكــدوا دعمهم 
الثابــت للقضية الفلســطينية، ولمواقف 
التزامهم  الفلســطينية، وكذلــك  القيادة 
وقــرارات  العربيــة،  الســام  بمبــادرة 
الشــرعية الدوليــة، لافتــا إلــى ان دولة 
قطــر أكــدت دعمهــا لجهــود المصالحة 

الفلسطينية وإنهاء الانقسام. 

توقعات باجتماع ساخن في ظل التجييش الإماراتي ومحاولات تجاوز الإجماع العربي 

ربط فلسطيني للطلب الخليجي بـ»الاعتذار« بهدف وقف مساعي إدانة 
أبو ظبي في الاجتماع الوزاري اليوم... واتصالات رسمية مع قطر والأردن 

كمــا أجريــت خــال الســاعات الـــ 
التحــركات  مــن  العديــد  الماضيــة،   48
السياســية الفلســطينية، بهدف كســر 
نفوذ بعض دول الخليــج العربي، التي 

تهدف لإفراع اجتمــاع المجلس الوزاري 
للجامعة العربية مــن محتواه، وضمان 
أن يتضمــن البيان الختامــي لاجتماع، 
فقرات تدين الخروج عن مبادرة السام 

العربيــة، بمــا فــي ذلــك اتفــاق تطبيع 
العاقات بين الإمارات وإسرائيل. 

وأبــرز تلــك التحــركات إلــى جانب 
اتصالات أجريت خــال الأيام الماضية 

مع العديد من قادة الدبلومسية العرب، 
كان اللقــاء الــذي جمع الأحــد بين أمين 
سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير 
الفلســطينية صائب عريقــات، مع وزير 
الخارجية وشــؤون المغتربــين الأردني 
أيمــن الصفدي فــي العاصمــة الأردنية 
عمان، خصص لبحــث تطورات القضية 
الفلســطينية والجهــود المبذولة لإيجاد 
أفــق حقيقي لحل الصراع على أســاس 

حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة. 
علــى  والصفــدي  عريقــات  وأكــد 
أن تحقيــق الســام العــادل والشــامل 
والدائــم خيار اســتراتيجي طريقه "حل 
الدولتــين" الذي يضمن تجســيد الدولة 
الســيادة  ذات  المســتقلة  الفلســطينية 
على خطوط الرابــع من يونيو/ حزيران 
الشــرقية  القــدس  وعاصمتهــا   1967
على أســاس القانون الدولــي وقرارات 
الســام  ومبــادرة  الدوليــة  الشــرعية 

العربية ومبدأ الأرض مقابل السام. 
وشــددا على ضرورة وقف إسرائيل 
جميع إجراءاتها الاشرعية وخصوصاً 
المســتوطنات  وبنــاء  الأراضــي  ضــم 
وتوســعتها والتي تقوض حل الدولتين 

وجميع فرص تحقيق السام العادل.
 وفــي ختــام لقائهما أكــد الصفدي 
وعريقات اســتمرار التشاور والتنسيق 
تنفيذاً لتوجيهــات الملك عبد الله الثاني، 

والرئيس محمود عباس 
وإلى جانب ذلك اللقاء، يجري الفريق 
الدبلوماســي الفلســطيني في الجامعة 
العربية، وكذلك طاقم سياسي من وزارة 
الخارجية، سلســلة مــن الاتصالات مع 
مسؤولين من دول المغرب الغربي، ومن 
دول أخرى في الخليج العربي، لإسناد 
الموقف الفلســطيني في الكلمــات التي 
تلقى فــي الاجتماع الــوزاري، والتأكيد 
علــى رفض أي خرق مــن أي جهة كانت 

لمبادرة السام العربية. 
وفي هذ الســياق، كان ديــاب اللوح، 
ســفير فلســطين في الجامعــة العربية، 
الذي ترأس اجتمــاع المندوبين الدائمين 
أكــد  العربــي،  لاجتمــاع  التحضيــري 
في كلمتــه التي افتتح بهــا الاجتماع أن 

انعقــاد الــدورة يأتــي في وقــت أحوج 
مــا نكــون فيــه ليــس لوحــدة الموقــف 
لوحــدة  وإنمــا  فحســب،  الفلســطيني 
الموقف العربي الواحد الموحد المشــترك 
تجاه قضايا وانشــغالات الأمة العربية 
كافة، ومن بينها القضية الفلســطينية، 
وتحرير الأراضي الفلسطينية والعربية 

المحتلة. 
وجــدد اللوح إعان موقف فلســطين 
بالتمسك بتنفيذ المبادرة العربية للسام 
من الألف إلــى الياء، طبقاً لما نصت عليه 
المبادرة بـ  "إنهاء الاحتال الإســرائيلي 
الغاشم للأراضي الفلسطينية والعربية 
حتــى  اســتثناء"  دون  كافــة  المحتلــة 
الوصول إلــى عاقات طبيعية لمن يرغب 

من الدول الشقيقة مع إسرائيل. 
الاحتــال  إنهــاء  عــدم  "أمــا  وقــال 
الإســرائيلي بكافــة أشــكاله والدخول 
في تطبيــع العاقات معه، فســتكون له 
تداعيات كارثية على مســتقبل القضية 
الفلسطينية والمنطقة" وكان بذلك بشير 

إلى الاتفاق الإماراتي. 
وفــي إشــارة فهــم أن الهــدف منها 
وجــود تحــركات مــن بعــض الأطراف 
للتدخل بالشــأن الفلســطيني الداخلي، 
التمســك  علــى  ضــرورة  اللــوح  أكــد 
بمــا أكدتــه القــرارات المتعاقبــة لمجلس 
الجامعة على مســتوى القمة والوزاري، 
بأن منظمــة التحريــر الفلســطينية هي 
للشــعب  والوحيــد  الشــرعي  الممثــل 
الفلســطيني في كافــة أماكــن تواجده 
وهــي وحدها صاحبــة القــرار الوطني 
المســتقل بما في ذلك التوقيــع نيابة عن 

الشعب الفلسطيني.. 
بقــرارات  التمســك  علــى  وشــدد 
والقمــم  العربيــة  الجامعــة  مجالــس 
العربيــة ذات الصلة المتمثلــة بالرفض 
القاطــع لما تســمى "صفقة القــرن" وما 
أرتبــط أو تفرع عنها مــن مخططات أو 
إجراءات، فما بني على باطل فهو باطل 
منذ وعد بلفور عام 1917 وحتى صفقة 
ترامب، بما في ذلك الاعتراف الأمريكي 
الاحتــال  لدولــة  عاصمــة  بالقــدس 

الإسرائيلي. 

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الاســتيطان والتغول على حقوق الشــعب 
الفلســطيني".  وقال نادي الاسير في بيان 
لــه معلقا على حملــة الاعتقــالات "إن هذا 
التصعيد يُشــكل جريمة في ظل اســتمرار 
انتشــار وبــاء كورونــا وازديــاد حالات 
بالفيروس،  المصابين بين صفوف الأســرى 
ومصيرهم  حياتهــم  يُعــرض  الــذي  الأمر 
للخطــر"، لافتا أيضا إلى الخطر الأساســي 
الذي تشــكله قوات الاحتــال على مصير 

المعتقلين عبر أدواتها القمعية. 
 يُشــار إلى أن قوات الاحتــال اعتقلت 
منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شــهر 
أغسطس/ آب الماضي أكثر من 3000 شخصا 
من الضفة.  إلى ذلك واصل  المســتوطنون، 
أمس اقتحاماتهم لباحات المســجد الأقصى، 
شــارك فيهــا العشــرات منهــم وبحماية 
شــرطة الاحتال الخاصة، وأجروا جولات 
اســتفزازية، اســتمعوا خالها لشروحات 
حول "الهيــكل" المزعوم، قبــل الخروج من 

"باب السلسلة". 
إلى ذلك تواصلت الهجمات الاستيطانية 
المواطنين  طــرد  إلى  تهــدف  التي  الأخرى، 
مــن أراضيهــم قســرا، لصالــح توســعة 

المستوطنات. 
قرى  عــدة  مــن  مواطنــون  وتصــدى 
شــرق محافظة رام الله والبيــرة، لاقتحام 
للمســتوطنين، الذين هاجموا منطقة "رأس 
التين" في قريــة كفر مالك، بحماية من قوات 
الاحتال. وقال شــهود عيــان إن المواطنين 
تمكنــوا من طرد المســتوطنين مــن البؤرة 
الاســتيطانية التي أقاموها فــي المنطقة، ما 
أدى لانــدلاع مواجهات مع قــوات الاحتال 

التي تواجدت لحماية المستوطنين. 
كذلــك جرفت آليــات الاحتــال، أراض 
زراعيــة في قرية حارس شــمال ســلفيت، 
وقال رئيس مجلس البلدة عمر ســمارة، إن 
آليات الاحتال جرفت مساحات واسعة من 
البلدة المسماة "خلة  الواقعة غرب  الأراضي 
حديدة"، لصالح توسعة مستوطنة " كريات 

نتافيم" المقامة على أراضي المحافظة. 
وواصلت كذلــك آليات الاحتــال لليوم 
زراعية  أراضٍ  تجريف  التوالي،  على  الثاني 
شــرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وقال 
شــهود عيان ان الآليات  جرفت مســاحات 
واســعة مــن الاراضــي تعــود لعائــات 
الطــل، والجباريــن، والســمامرة، لصالح 
المنطقــة الصناعية لمجلس ما يســمى "اقليم 
المســتوطنات" جنوب الخليــل، حيث تمنع 
قوات الاحتال المواطنين بالقوة من الاقتراب 

من الموقع للتصدي للعمليات. 
إلــى ذلــك أصــدرت محكمــة الاحتال 
فــي القدس المحتلــة، قرارا يقضــي بإخاء 
بناية عائلــة الرجبي في حــي بطن الهوى 
بسلوان جنوب المســجد الأقصى المبارك من 
ســكانها، لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" 

الاستيطانية. 
وقال مركــز معلومــات وادي حلوة، إن 
عقار عائلة الرجبي عبارة عن بناية ســكنية 
مكونة من 3 شقق تأوي 30 فردا من العائلة، 
قرار  أصدرت  الاحتــال  محكمة  أن  وأوضح 
الإخاء، بعد معركة خاضتها العائلة لحماية 
عقارهــا منذ عام 2016 موضحــا أن المحكمة 
أمهلتهم حتى الأول من إبريل/ نيسان المقبل 

لتنفيذ الإخاء. 

وأوضــح اكايــد الرجبي، أنهم تســلّموا 
"عطيرت  جمعيــة  من  القضائية  الباغــات 
كوهنيــم" قبل عدة ســنوات، التــي طالبت 
بالأرض المقامة عليها البناية، وعليه توجهنا 
للمحكمة لإثبات حقنا في العقار الذي نعيش 
فيــه منذ احتال القدس، مؤكــدا أن العائلة 
ستقدم اســتئنافها للعليا الاســرائيلية في 
محاولة جديدة للبقــاء في البناية، وأضاف 
الرجبي أنه رغم الماحقات وقرارات المحاكم 
ومضايقات المســتوطنين في الحي للسكان، 
بحقهم  ومتمســكون  صامــدون،  أنهــم  إلا 

بأرضهم ومنازلهم . 
وقال رئيس لجنــة حي بطن الهوى زهير 
الرجبــي، معلقا إن قرارات الإخاء في الحي 
ازدادت خــال الفتــرة الأخيــرة، لافتا إلى 
ان هناك مخططا لاســتياء على مســاحة 
خمس دونمــات، و 200 متر مربــع من حي 
الحارة الوســطى، حيث تقام على الأرض ما 
يزيد عن 35 بناية سكنية، يقطنها حوالي 80 
عائلة، وجميع الســكان يعيشون في الحي 
منذ عشرات الســنين، بعد شرائهم الأراضي 
بأوراق  الســابقين  أصحابها  من  والممتلكات 

رسمية. 
كما أجبــرت بلدية الاحتــال في القدس 
المحتلــة عائلة مقدســية على هــدم خمس 
محات تجارية في حي جبــل المكبر جنوب 
شرق المدينة قسريًا، بحجة عدم الترخيص. 

المحات  مالكي  أحــد  صري  عبد  وأوضح 
التجاريــة/ أن بلديــة الاحتــال أجبرتــه 
وعائلته على هــدم محاتهم التجارية، رغم 
محاولتهــم على مــدار 10 ســنوات اصدار 

رخصة بناء دون جدوى. 

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
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غزة ـ »القدس العربي«: 
في رقم لم يظهر من قبل في السجلات الرسمية التي ترصد 
يوميا خريطة وباء "كورونا" ســجلت عشــر حالات وفاة في 
يوم واحد، ومئات الإصابات الجديدة، وذلك في ظل استمرار 
مؤشــر الإصابــات بالارتفاع فــي قطاع غزة، فيمــا واصلت 
الجهات المختصة في الضفة إغلاق العديد من المناطق والمراكز 

التي جرى اكتشاف إصابات فيها. 

10 وفيات ومئات الإصابات 

وأعلنت وزيــرة الصحة مي الكيلة عــن 10 حالات وفاة و 
717 إصابــة جديدة بكورونا، وتعافــي 718 مُصاباً خلال الـ 
24 ســاعة الماضية حتى ظهر أمس بعد إجــراء 5560 فحصاً 
في الضفة الغربيــة وقطاع غزة، ولفتت إلى وجود 30 مريضاً 
في غــرف العناية المكثفة، بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس 

الاصطناعي. 
وبينت أرقام وزارة الصحة في غــزة، ان حالات الإصابة 
في القطاع بلغت خلال الســاعات 24 ساعة 118 إصابة، حيث 
تتواصل الإنذارات من استمرار تصاعد الرقم في قادم الأيام. 

وفي الســياق، كان الناطق باســم وزارة الصحة في غزة 
أشــرف القدرة قد قال إنه "إذا ما استمرت حالة الاستهتار من 
قبل المواطنين فستكون انعكاسات ذلك صعبة للغاية وسنفقد 

أحباء لنا وسنضغط بقوة على المنظومة الصحية". 
وأكد  أن هناك تزايدا في تفشي الوباء في قطاع غزة حيث 

اصبح يسجل  كل يوم أكثر من 100 حالة وهذا ينذر بخطر. 
وجدد التأكيد على ضــرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية 
"لنحصــل على تراجع فــي منحنى التفشــي". وأضاف: "ان 
انتشــار الوباء فــي محافظات القطاع يعــود لتفاوت التزام 
المواطنــين بالتعليمات من منطقة لأخرى" موضحا أن كســر 
حلقات التفشي مسؤولية وطنية وأخلاقية على الجميع حتى 

لا ندخل بمرحلة صعبة للغاية. 
وكان مدير عام الصيدلة فــي وزارة الصحة في غزة منير 
البرش، قد قال إن ما نســبته 60 % من الأدوية غير متوفرة، 
لافتا إلــى أن هناك ما يقرب من 47 ألــف مريض من الأمراض 
المزمنة، مســجلين لدى وزارته ويســتفيد منهم ما يقرب من 
22 ألف مريض، وباقــي المرضى البالغ عددهــم ما يقرب من 
25 ألفــا لا يتلقون علاجهم ويتم تحويلهم إلى المستشــفيات، 
وهذا يشكل عبئاً كبيراً على المشافي الحكومية في ظل جائحة 
"كورونا"وأكد على ضرورة توفير حصة غزة بالكامل، وإرسال 

بشكل فوري الأدوية والمعدات الطبية للقطاع المحاصر. 
واســتمر العمل المشــدد بإجــراءات حظــر التجول في 
غالبيــة قطاع غــزة، وبالأخص في العديد مــن أحياء مدينة 
غزة، ومناطق شــمال القطاع، التي سجل فيها خلال اليومين 
الماضيين، ارتفاع خطير في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" 

حيث بات عدد الإصابات يقارب الـ 200 إصابة يوميا. 
ولليــوم الـ 15 علــى التوالي، تواصلت إجــراءات فرض 
حظر التجول التي لوحظ تشــديدها مؤخرا، منعا لظهور بؤر 
جديدة للفيروس، بســبب ارتفاع أعداد المصابين، وتنتشــر 
في غالبية شــوارع القطاع الرئيســة دوريات شرطية، فيما 
تجول بعض الدوريات المحمولة شــوارع وحــارات أخرى، 

إصابة جديدة في صفوف الجاليات وعودة عالقين 

10حالات وفاة ومئات الإصابات بكورونا واستمرار تصاعد المنحى في غزة 

لإلزام المواطنين بحظر الحركــة، خاصة في المناطق المصنفة 
بالحمراء، وفق وزارة الصحة، فيما يجري تســهيل الحركة 
في المناطق الأخف بعدد الإصابات، والتي يجري العمل على 

محاصرة المرض فيها. 
ولا تزال قوات الأمن تفصل بشــكل كامــل بين محافظات 
قطاع غزة بالكامل، ولا يســمح بالمرور إلا لعربات الإسعاف، 
أو للشاحنات التي تقل مواد تموينية للمواطنين، خاصة بعد 
قرار وزارة الداخلية إبقاء فقــط طريق صلاح الدين للربط 

بين المحافظات بعد إغلاق الطرق الفرعية.   
وكانت وزارة الداخلية قد أكــدت أن تخفيف الإجراءات 
طال بعض المناطق في محافظات رفح وخانيونس والوسط، 
وبعض أحيــاء مدينة غزة مؤخرا، ســيكون من الســابعة 
صباحــا حتى الثامنة مســاء، علــى أن تكون فــي المناطق 

المذكورة وفق إجراءات السلامة والوقاية.  
وتشــمل الإجراءات الجديــدة منع التجمع فــي المناطق 

التي تخضع لقرار تخفيف الإجراءات، بحيث تبقى المدارس 
والمســاجد والجامعــات والمــولات والصــالات والنوادي 
والعامة،  الشــعبية  والأسواق  والاســتراحات  والمتنزهات 
مغلقــة. وأكــد منع التجمع لأكثر من عشــرة أشــخاص في 
الأماكن المغلقة، ومنع التجمع لأكثر من 20 شخصاً في المناطق 
المفتوحة، وبموجب الإجراءات تعمل بعض  المحال التجارية 
وفق بروتوكول طبي، وشروط السلامة، من خلال البيع عن 

بعد وتوصيل الطلبات للمنازل. 

فتح بعض الخدمات الطبية
 

وفي إطار متابعة أوضــاع المواطنين الصحية، أعلن نائب 
مديــر الإدارة العامــة للرعايــة الأولية فــي وزارة الصحة 
موســى عابد،، عن فتح باب بعض المراكــز الصحية لتقديم 
خدمة تطعيــم الأطفال في جميع محافظــات غزة ابتداء من 

اليوم الأربعاء، وأكد أن مراكز الرعاية الأولية ستســتمر في 
تقليص خدماتها الصحية للمواطنين وستقتصر على خدمات 

التطعيم للأطفال فقط. 
وأكــد أنه في ظل الظــروف الحالية فــإن الإدارة العامة 
للرعايــة الأولية تعمل جاهــدة لضمان وصــول الخدمات 
الصحية لجميــع الفئات المجتمعية وضمــان حصولهم على 
الرعايــة الصحيــة والتطعيمــات، ودون تعريضهم لخطر 

الإصابة بالفيروس. 
إلى ذلك، أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة عن تنظيم 
251 زيارة تفتيشــية علــى المحال التجاريــة والصيدليات 
والمطاعــم والمخابز ومحــال بيع الخضــراوات. وأوضحت 
فــي تقرير لها، أن طواقمها العاملــة بالميدان نفذت 15 زيارة 
للمحلات التجارية، مشــيرة الى أنــه تم تحرير 52 محضر 
ضبط بحق تجــار مخالفين للأســعار، بالإضافة لتحرير 14 
محضر إتلاف لمواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية، وقالت 

أيضا إنه تم تحريــر محاضر ضبط بحــق صيدليات رفعت 
أســعار المســتلزمات الطبية، وتحرير محاضر ضبط بحق 

مَخبزين غير ملتزمين بإجراءات الوقاية. 
وقال وزيــر العمــل، رئيــس مجلــس إدارة الصندوق 
الفلســطيني للتشــغيل والحماية الاجتماعيــة، نصري أبو 
جيش، إن الوزارة والصندوق شــرعا بتوزيع مئات الطرود 
الصحيــة الطارئة علــى المتضررين من جائحــة "كورونا" 
والعاملين في المجــال الصحي في البلديات والمستشــفيات 
في قطاع غزة.  وأشــار إلى ان الــوزارة والصندوق يعكفان 
على تنفيذ العديد من المشــاريع والتدخلات الطارئة لمساندة 
الجهد الحكومي وتعظيم أثــره في مكافحة الفيروس بعد أن 
أخذ في الانتشــار بوتيرة متصاعدة فــي مناطق متفرقة في 
القطاع، وتشمل عددا من المشاريع التي ستستهدف الشرائح 
والقطاعات الأكثر تضرراً من انتشار الوباء، عملًا بتعليمات 
الرئيس محمــود عباس وتوجيهات رئيــس الوزراء محمد 

اشتية. 

إغلاقات بالضفة 

وفــي الضفــة الغربيــة، قررت هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين في بيت لحم، أمس الثلاثاء، إغلاق مكتبها لثلاثة 
أيام بسبب إصابة إحدى الموظفات بفيروس "كورونا"، وذكر 
أن القرار يأتي لإفســاح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر 
دائــرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمســوحات من 
أجل الســيطرة علــى الخريطة الوبائية والحد من انتشــار 
الفيــروس.  كذلك قــررت مديرية زراعة طوبــاس والأغوار 
الشــمالية، أمس، إغــلاق أبوابها لمدة 72، بعــد إصابة أحد 
العاملين فيها. وأفاد مدير زراعــة طوباس جعفر صلاحات، 
أنه ســيتم تعقيم المديرية، وإجراء فحوصات لباقي العاملين 
في الدائرة، مشــيرا إلى أن هــذه الإصابة هــي الثانية في 

صفوف الموظفين، بعد تسجيل إصابة الجمعة الماضية.   
وكان محافظ جنين اللواء أكــرم الرجوب، ومدير مديرية 
الصحة وســام صبيحات، تفقدا قرية فحمة، لبحث تطورات 
الحالة الوبائية بعد تســجيل ارتفاع في عدد الإصابات التي 
بلغت 13 حالة.  ودعا المواطنين إلى التحلي بمسؤولية عالية 
بالالتزام بالتعليمــات الخاصة ببروتوكولات وزارة الصحة 
وإتاحة الفرصة أمام فرق الطب الوقائي لإكمال عملها بتتبع 
خريطــة المصابين وأخذ المســحات لحين صــدور تعليمات 
جديدة بذلــك، مشــددا على أنــه إذا لم يلتــزم المواطنون 
بالتدابير الوقائية ســيتم اتخاذ إجراءات جديدة مشــددة 

حفاظا على السلامة العامة. 
وأعلنــت وزارة الخارجيــة أن عــدد حــالات الوفاة في 
صفوف الجاليات فــي الخارج بلغ 247 حالة، و5887 إصابة، 
بعد تســجيل أربع إصابات جديدة في أمريكا، و33 في قطر، 

وحالتين في البرازيل. 
وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء، وفقا 
لبيان صــادر عن الوزارة، بوصول دفعة جديدة من العالقين 
فــي تركيا على متن رحلــة الإجلاء الأخيرة من اســطنبول، 
وعلى متنهــا عدد كبير من العالقين من عــدة دول، ووصول 
دفعة جديــدة من العالقــين على متن آخر رحلــة إجلاء من 

القاهرة اليوم الى أرض الوطن. 

غزاوي يعلم طفلته حركات أكروباتية في فترة الإغلاق لعدم انتشار الوباء

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«: 
في ظل اســتمرار استهتار ســلطات الاحتلال بحياة الأسرى 
الفلســطينيين، في الوقت الذي ينتشر فيها فيروس "كورونا" في 
ظروف صحية صعبة، أعلن من جديد عن إصابة ســبعة أســرى 

بالفيروس في سجن "عوفر". 
وأبلغت إدارة سجن الاحتلال، الذي تمارس فيه منذ عدة أيام 
عمليات قمع وحشــية أدت لإصابة ســبعة أسرى جدد بفيروس 
"كورونا" في قسمي )14( و)17(، اللذين يُحتجز فيهما الموقوفون 

حديثاً. 
وقال نادي الأســير "إن الخطر يتصاعد على مصير الأســرى 
الذين يواجهون خطري السّجان والوباء، وما يزيد من مستوى 
الخطر هــو انحصار الرواية المتعلقة بإصابات الأســرى برواية 
إدارة السجون التي تواصل استخدام الوباء كأداة قمع وتنكيل 

بحق الأسرى". 
وأوضح أنه ومنذ نهاية شــهر أغسطس/ آب الماضي، سُجلت 
14 إصابة بالفيروس في ســجن "عوفر"، وهــي من بين 24 حالة 
سُجلت بين صفوف الأسرى منذ بدء انتشار الوباء بينهم أسيران 

اكتشفت إصابتهما عقب الإفراج عنهما بيوم. 
وشدد نادي الأسير على ضرورة تحمل المؤسسات الحقوقية 
الدوليــة وعلى رأســها الصليــب الأحمر الدولي مســؤولياتها 
المطلوبة في ظل هــذا التطور الخطير، والــذي يحتاج إلى جهد 
وضغــط مضاعفين على الاحتلال للســماح بوجــود لجنة طبية 
محايدة تشرف على نتائج وعينات الأسرى، والضغط في سبيل 
وقف عمليــات الاعتقال اليومية، التي تُشــكل إلى جانب وجود 
السجانين واحتكاكهم بالأسرى، وعمليات النقل المتكررة، المصدر 

الأساسي في انتقال عدوى الفيروس للأسرى. 
يُشار إلى أن الاحتلال حوّل بعض الأقسام في السجون إلى ما 
تُسمى بمراكز "للحجر الصحي"، التي لا تتوفر فيها أدنى شروط 
الرعايــة الصحية، بل فيها يواجه الأســير المصــاب عملية عزل 

مضاعفة، وأوضاعا حياتيه قاسية. 
وجدد نادي الأســير مطلبه الأساســي بالإفراج عن الأسرى 
المرضــى وكبار الســن والأطفال مع اســتمرار انتشــار الوباء، 

والضغط من أجل الســماح بوجود لجنة طبيــة دولية محايدة 
تُشارك في معاينة الأسرى والتأكد من سلامتهم. 

وقبل يومين أعلن عن اكتشاف إصابة أسيرين بالفيروس في 
السجن ذاته، وشــكك العديد من المؤسسات التي تعنى بأوضاع 
الأســرى، قبل أيــام في نتائــج الفحص التي تجريها ســلطات 
الاحتلال للأســرى لمعرفة إن كانوا مصابين بفيــروس كورونا، 
وذلــك بعدما ادعت ســلطات الاحتلال بســلبية نتيجة عدد من 
الأسرى، رغم اختلاطهم بأســرى ثبتت إصابتهم بالفيروس في 

سجن "عوفر". 
وبالرغم من تفشي الوباء، لا توفر سلطات الاحتلال للأسرى 
أي مواد تنظيف أو معقمات، وتضع الأســرى في زنازين مكتظة، 
وتجعلهم عرضة للاحتكاك المباشر بالسجانين الذين يكثر بينهم 

انتشار الفيروس. 
وفي إطار الحرب القمعية التي تشنها إدارة سجن "عوفر" ضد 
الأســرى، اقتحمت قوات خاصة السجن أمس الثلاثاء، وشرعت 
بعمليات تفتيش واسعة في قسم "20"، وهو القسم الذي استشهد 

فيه الأسير داوود الخطيب قبل أسبوع. 
وأوضحت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، فــي بيان، أن 
وحدات القمع أجرت حملة تفتيشــات واسعة، وعبثت بمقتنيات 

الأسرى، وقلبتها رأساً على عقب، ما خلف حالة من التوتر.
 وأضافت أنه تم نقل عدد من الأســرى إلى جهة غير معروفة، 
مــن بينهم رامي هيفا، وثائــر حمايل، ومحمــد كعابنة، وجمعة 

نخلة، وآخرون. 
وفي إطار الحديث عن معاناة الأسرى، رصدت الهيئة إفادات 
جديــدة لثلاثة أســرى، بينهم طفــل بعمر )16 عامــا( تعرضوا 
لتعذيب جسدي ونفسي أثناء احتجازهم واستجوابهم في مراكز 
تحقيق جيش الاحتلال، حيث قال الصبــي يونس عطا الله )16 
عاما( من بلدة أبو ديس شــرق القدس المحتلة، إنه أصيب خلال 
مواجهــات قرب بلدته، وبعد شــهر اعتقله جيــش الاحتلال من 
منزله واقتاده لمركز شــرطة "عطاروت" لاستجوابه، حيث جرى 
الاعتداء عليــه بالضرب المبــرح، حيث تعمــد المحققون ضربه 
بوحشــية على مكان إصابته، وحُقق معه لساعات عدة، ومن ثم 

نُقل إلى قسم الأسرى الأشبال في "مجدو". 

ودعت هيئات ومؤسسات حقوقية فلســطينية، إلى تصعيد 
انتهــاكات الاحتلال الإســرائيلي  الشــعبي لوقــف  الضغــط 
وجرائمه بحق الأسرى، كما طالبت القوى الوطنية والإسلامية، 
والفعاليات الشــعبية في رام اللــه والبيــرة، الصليب الأحمر 
الدولي  والمؤسسات الحقوقية والإنســانية، بإيفاد لجان طبية 
متخصصة لسجون الاحتلال الإســرائيلي، للوقوف على حقيقة 
ما يجري من انتهاكات بحق الأســرى، وعدم التزامها بالمواثيق 

الدولية.
جاء ذلك في مذكرة سلّمتها لمندوب الصليب الأحمر في مدينة 
البيرة، أمس الثلاثاء، للضغط على الاحتلال لتقديم الفحوصات 
الطبيــة والعلاج للأســرى، واتخــاذ الإجــراءات اللازمة لمنع 
احتكاكهــم مع الســجانين، والمباعدة بينهم وإطلاق ســراحهم، 
لا ســيما المرضى والنســاء، والاطفــال، وكبار الســن كما تكفل 

المعاهدات الدولية وقت الكوارث. 
وشددت على ضرورة تشكيل لجان تحقيق دولية متخصصة 
لمحاســبة مجرمي الحرب فــي إســرائيل علــى جرائمهم بحق 
الاســيرات والاســرى وفتح تحقيق جدي من المحكمة الجنائية 
الدولية في ظروف استشــهاد 250 أسيرا في سجون الاحتلال او 
ارتباطها بظروف اعتقالهم أو لأسباب مختلفة أخرى، داعية لرفع 
الغطاء القانوني عن دولة الاحتــلال، واتخاذ الخطوات للازمة 

الجدية لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب. 
كما طالبت القوى في مذكرتها بإصدار تقرير رســمي يوضح 
ملابســات استشهاد الأســرى، وارتفاع نسبة الشــهداء خلال 
الســنوات الماضيــة، وفضح جرائــم الاحتلال بحقهــم في ظل 
اســتمرار سياســة الإهمال الطبي المتعمد، وعــدم تقديم العلاج 

الطبي لهم  ضمن سياسة الموت البطيء. 
وأشــار إلى استشــهاد 225 أســيرا منذ عام 1967 في ظروف 
وملابســات مختلفة ما بين إطلاق نار مباشــر او إهمال طبي او 
تعذيب وســوء معاملة تنتهجها دولة الاحتلال بكل أذرعها، ولم 

تتم حتى الآن محاسبة الاحتلال على جرائمه. 
وأوضحت أن هناك 700 أسير مريض، يعانون سياسة الإهمال 
الطبي المتعمد بحقهم "في استخفاف بالمواثيق والاأراف الدولية، 

وإفلات الاحتلال دوما من العقاب". 

مع استمرار الاحتلال في انتهاج سياسة »الإهمال الطبي« 

سبعة أسرى جدد يصابون بالوباء 
غزة ـ »القدس العربي«: ومطالبة فلسطينية بالفحص والعلاج للمرضى 

وفق إجراءات مشــددة للوقاية من إصابة المستفيدين من 
فيروس "كورونا"، شــملت زيادة في نقاط التوزيع، شــرعت 
اللجنة القطرية لإعمار غزة بتوزيع مســاعدات مالية على 170 

ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة. 
وشــرع مواطنون من كافة مناطق قطــاع غزة بالاصطفاف 
أمام مراكز التوزيع الكثيرة، لتسلم مبلغ 100 دولار لكل أسرة، 
مقدمة من دولة قطر، ضمن المساعدات الإغاثية العاجلة لإنقاذ 

الوضع المعيشي الصعب للمواطنين. 
واتخذت خلال عملية التوزيع الإجــراءات الوقائية المقرة 
من الجهات المختصة، وتشــمل ارتداء الكمامات، والتباعد بين 
المســتفيدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية 
في غــزة عزيزة الكحلوت، إن الصرف لهذا الشــهر ســيكون 
للأسر التي اســتلمت أقل من 13 مرة وعدد أبنائها 6 فما فوق. 
وذكرت الكحلوت أن عملية الصرف ستســمر على مدار خمسة 
أيام وذلــك عبر مكاتــب البريد وشــركات الاتصــالات منعا 

للازدحام وضمن إجراءات الوقاية. 
وأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة 
إعمار غــزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صنــدوق قطر للتنمية، 
ستصرف المســاعدات النقدية للأســر المتعففة في قطاع غزة 
ابتــداء من أمس الثلاثــاء، وأوضح الســفير أن اللجنة بدأت 
أمس تســليم مســاعداتها النقدية لـ 100 ألف أســرة متعففة 
فــي محافظات القطــاع، بواقع 100 دولار للأســرة الواحدة، 
ثم ســتبدأ عملية توزيــع 100 دولار لـ 70 ألف أســرة أخرى 
من العوائل المتضررة من تفشــي فيــروس كورونا في القطاع 

والمسجلة ضمن كشوفات وزارة التنمية الاجتماعية. 
وشدد على أن عملية التوزيع ستتم ضمن إجراءات الوقاية 
الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلســطينية لمواجهة 
تفشــي فيروس كورونــا، حفاظا على ســلامة المســتفيدين 
ولضمــان التزامهم بإجــراءات الوقاية والتعقيــم والتباعد 

الاجتماعي.  
وأكد أيضــا أن الجهات المعنية ســتتبع إجــراءات وقائية 
جديدة ومشــددة خــلال عمليــة توزيــع المنحــة القطرية، 
بشــكلٍ يضمن تحقيق أعلــى معايير الأمان والســلامة التامة 

للمســتفيدين والعاملين فــي مراكز التوزيع، في ظل تفشــي 
وانتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة. 

وأشــار الســفير العمادي إلــى أن عملية التوزيع ســتتم 
بإشــرافٍ كامل مــن طواقم اللجنــة القطريــة وبالتعاون مع 
الجهــات المختصة فــي القطاع وعلــى رأســها وزارة التنمية 

الاجتماعية في غزة. 
واشتملت المنحة الجديدة على زيادة 70 ألف مستفيد جديد، 
بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشــها سكان القطاع، خاصة 

بعد تفشي فيروس كورونا. 
وكان قد أعلن قبل أيــام نجاح الجهود الكبيرة والاتصالات 
التي أجراهــا مؤخرا بين حركة حماس وإســرائيل، للوصول 
لاتفاق تهدئة ووقف التصعيد في غزة لتنفيذ عدد من المشاريع 
التي تخدم أهالي قطاع غزة وتســاهم فــي التخفيف من آثار 

الحصار المفروض عليهم منذ سنوات. 
وأجــرى العمادي الذي زار القطاع على مدار أســبوع، بعد 
نجاح الجهود، عدة لقاءات مع مسؤولين دوليين وإسرائيليين، 
بحــث خلالها تنفيذ مشــاريع كبيرة وأخــرى للبنى التحتية 
لخدمة ســكان القطــاع، والتخفيف عنهم، خاصــة في مجال 
الكهرباء.  والتقى الســفير العمادي مع المنسق الخاص للأمم 
المتحدة لعملية الســلام في الشرق الأوســط السيد نيكولاي 
ميلادينوف، وأكدا على حثّ الدول المانحة والمنظمات الدولية 
على ضرورة التدخــل لإنقاد الوضع الخطيــر، وتقديم الدعم 
العاجل القطاع من خلال تنفيذ المشــاريع الإنسانية والإغاثية 

ودعم قطاع الصحة. 
جدير ذكره ان دولة قطر بدأت منذ شــهر تشــرين الثاني/

نوفمبــر من عام 2018 بتوزيع منحة مالية على عشــرات آلاف 
الأســر الفقيرة في غزة، بواقــع 100 دولار لكل واحدة، علاوة 
على متابعة آخر تطورات مشروع ربط  قطاع غزة بخط كهرباء 

جديد، وكذلك عملية تزويد محطة الكهرباء بالوقود. 
وتمول قطر كذلك مشــروع تشــغيل مؤقــت لآلاف العمال 
والخريجــين في قطــاع غزة، وتنفــذه منظمــات تابعة للأمم 
المتحدة، ضمن المساعي الرامية للحد من نسب الفقر والبطالة، 
ويأتي ذلــك في إطــار تفاهمــات التهدئة التي تعــد قطر من 
الوســطاء فيها إلى جانب كل من مصــر والأمم المتحدة، التي 

تشمل تنفيذ برامج إغاثية عاجلة للسكان. 

قطر توزع مساعدات مالية على 100ألف أسرة 
متعففة في غزة و 70 أخرى متضررة من الفيروس 

أعدها مركز »مدار« الفلسطيني

دراسة في الشؤون الإسرائيلية تفسر انفراد نتنياهو بقرار الاتفاق مع الإمارات
الناصرة ـ »القدس العربي«:

للشــؤون  الفلســطيني  للمركز  دراســة  تتوقف 
الإســرائيلية في رام الله )مدار( عند الدلالات الخفية 
نتنياهو  بنيامــين  الاحتلال  حكومــة  رئيس  لانفراد 
باتفــاق تطبيع العلاقات مع الإمارات بالتنســيق مع 
الإدارة الأمريكيــة مع تغييب شــركائه في الحكومة، 
اســتراتيجياً  خيــاراً  كونه  حقيقــة  عن  متســائلة 
إســرائيلياً ومصلحة إســرائيلية. كما تتساءل فيما 
إذا كان اتفــاق التطبيع خيــارا أمريكيا ينطوي على 
مصلحة للولايات المتحدة أو مصلحة للرئيس دونالد 

ترامب وإدارته على وجه الدقة.
وضمن استنتاجاتها تؤكد الدراسة رغبة نتنياهو 
في الحصول على زخم سياســي كمــا يتضّح، لغاية 
اللحظــة على الأقل، مــن خلال عدم تحرّكه بشــكل 
جدّي للضغط على الإدارة الأمريكية وتفعيل وسائل 
الضغط على الكونغرس كما فعل قُبيل توقيع الاتفاق 
النووي مــع إيران في عهــد الرئيس بــاراك أوباما 
قبل عدّة ســنوات بما يتعلق ببيع أســلحة متطورة 

للإمارات.
وتقــول ان اســتمرار ه فــي وصــف الاتفاق مع 
الإمــارات والاتفاقات التي ســتليه كما يــروّج لذلك 
هــو وطاقم ترامــب بأنهــا " تاريخيــة " رغم بعض 
"الثغــرات الأمنيــة " التي يتضمنها الاتفاق حســب 
المصادر والتحليلات الإسرائيلية، يُشكّل طوق نجاة 
ــك به للتعويض عن خســارته الُمتوقعة  يُمكن التمسُّ
بسبب تخلّيه المؤقّت- السابق للاتفاق- عن تطبيق 
"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، ومُحاولة 

منــه لتقديم تنــازلات شــخصية لإدارة ترامب التي 
أبدَتْ تماهياً غير مســبوق مع توجّهاته لا ســيّما في 
ملف الصراع العربي- الإســرائيلي، والملف النووي 
الإيراني، منذُ وصول هذه الإدارة للبيت الأبيض. كما 
تقول إنه في الوقت نفســه، لا يُمكن صرف النظر عن 
المصالح الأمريكية التي يتضمّنها الاتفاق، فإلى جانب 
كونه إنجازاً سياسياً يتمثّل في منح بعض دول المحور 
الُمناهــض لإيران مجموعــة من الأســلحة الُمتطورة 
وتطبيع علاقات إســرائيل مع دول المنطقة والالتفاف 
على حقوق الفلســطينيين عبر إقامة اتفاقات ثُنائية 
بين إســرائيل وبعض الدول العربية تنفيذاً لصفقته 
المعروفة بـ "صفقة القرن" المرفوضة فلســطينيا، فهو 
أيضاً يحقّــق مصالح أمريكيــة اقتصادية، تتمثّل في 
تلبية ترامب لرغبة شــركات الأســلحة الأمريكية في 
الحصول على المليــارات الإماراتية في ظل الأوضاع 
كورونا  جائحة  تؤججهــا  التي  الصعبة  الاقتصادية 
داخــل الولايات المتحــدة. وفي رأيها فقــد جاء هذا 
الاتفاق لإكســاب هذه الخطوة شــرعية إسرائيلية 
اســتناداً لمبدأ التزام الولايات الُمتحدة بالحفاظ على 
"أمن إسرائيل" وضمان تفوّقها العسكري في المنطقة. 
وترى أيضا أن اتفاق التطبيــع يُعبّر عن رغبة إدارة 
ترامب في التغطية على فشــلها في فــرض صفقتها 
المعروفة بـــ "صفقة القرن" على الفلســطينيين على 
الأقل، وبالتالــي مُحاولة منها للحصــول على زخم 
في  تصبُّ  إنجــازات  بتحقيــق  والتظاهر  سياســي 
صالح الاقتصــاد الأمريكي قُبيل الانتخابات الُمرتقبة. 
وتتقاطع الدراســة الفلســطينية من هــذه الناحية 
مع تحليــلات إســرائيلية أيضا تصــف الاتفاق بـ " 

ســلام مقابل ســلاح" ومحاولة لتعزيز مكانة ترامب 
ونتنياهو سياسيا.

لكن دراســة "مــدار" تتنبه الــى أن كلّ مــا تقدّم 
لا يلغــي حقيقة أن هــذا الاتفاق يُعزز من الســطوة 
الأمنية الإســرائيلية في المنطقة، ولا يُقلّل من أهميته 
لإسرائيل  والجيوسياسية  والاقتصادية  السياســية 
بوصفها الرابح الأكبر من هذا الاتفاق وغيره في حال 
استمرّت موجة الانحدار العربي نحو التطبيع الّمجاني 
مع الاحتلال في ظلّ عدم التوصّل لحلّ عادل وشــامل 
للقضية الفلسطينية الخاسرة من مثل هذه الاتفاقيات 
التــي تُضعف الموقف الفلســطيني وتُجرّده من عمقه 
العربي. وفي الوقت نفســه توضح أنه لا يُمكن اعتبار 
حصول الإمارات على الُمقاتلات والأســلحة الأمريكية 
المتطــورة بمثابــة إنجــاز وانتصار للإمــارات التي 
تعتقد أنه من الُممكن بناء علاقات "شــراكة" و"تعاون" 
اقتصادي وأمني وسياســي مع إسرائيل التي لا ترى 
نفسها في الحاضر والُمستقبل سوى كمركز اقتصادي 
وأمني وعسكري يحتاج لتحويل الدول العربية ودول 
المنطقة الُمجاورة إلى أطراف تعتمد عليه وتُســاهم في 

زيادة تطوّره على كافّة الصُعد.

موجة الغضب لدى اليمين

وتشــير الدراســة الــى أن أبــرز ردود الفعل 
الإســرائيلية على اتفاق التطبيــع تتركز في موجة 
الغضب التــي انهالت علــى نتنياهو من مُعســكر 
اليمين نفســه، ليــس رفضاً للاتفاق بحــدّ ذاته بل 
رفضاً لمنح أي دولة، سواءً كانت الإمارات أو غيرها، 

إمكانية الحصول على أســلحة أو معــدّات جديدة 
من شــأنها المســاس بمبدأ التفوّق الإسرائيلي ولا 
ســيّما التفوّق النوعي في مجال سلاح الجو، وهو 
المبدأ الذي حافظت إســرائيل بمســاعدة حليفتها 
الاستراتيجية الولايات الُمتحدة تاريخياً عليه، عبر 
توفيــر الدعم الحصري لها في هــذا المجال، كما في 
العديد من المجالات الأخرى. وترى أن أبرز المسائل 
التي أثارت حفيظة المستوى الأمني الإسرائيلي هي 
القضايا الأمنية الُمحيطة بالاتفاق، أو تلك التي تّمت 

مُناقشتها أثناء الُمفاوضات التي سبقته. 
وبهذا تســتذكر تعبير رئيــس الحكومة البديل 
ووزير الأمن بينــي غانتس، وقيادة ســلاح الجو 
"الملتوية"  الطريقــة  كذلك، عــن اســتيائهما مــن 
و"الخفيّة" التــي اتّبعها نتنياهــو ورئيس مجلس 
الأمن القومي في مكتبه مئير بن شــبات في المسائل 
الأمنيــة الُمحيطة بالاتفــاق التي لم يتــمّ إعلامهما 
بهــا قبل الإعلان عنــه. فيما عبّر آخــرون من كتلة 
اليمين عن استيائهم وغضبهم من محاولة نتنياهو 
الحصول على رصيد سياسي انتخابي على حساب 
"قضايا قومية" وفي مُقدّمتها تراجعه، أي نتنياهو، 
عــن "تطبيق الســيادة الإســرائيلية" على الضفة 
مُقابــل توقيع الاتفاق مع الإمــارات. فيما  الغربية 
اعتبره آخرون بمثابــة محاولة من نتنياهو لحرف 
الأنظار والهروب من أزماتــه الداخلية التي يُعاني 
منها وفــي مُقدّمتها قضايا الفســاد التــي تُلاحقه 
والمظاهرات الُمطالبة باستقالته بين الفينة والأخرى.
وتنبه دراســة "مدار" الى نــه بصرف النظر عن 
مدى صحّة الافتراضات الســابقة من عدمها، كونها 

افتراضــات إســرائيلية تُعبّر عن مصالح شــركاء 
نتنياهــو ومُعارضيه، ما زالت القضايا الأمنية التي 
تضمّنهــا الاتفاق، أو علــى الأقل التــي أُثيرت بعد 
توقيعه، تتصدّر النقاشــات الإســرائيلية الدائرة 
حتى هــذه اللحظة خاصــة ما يتعلــق بالطائرات 
من طراز  أف 35. وتتســاءل لكن الســؤال المطروح 
هُنا هــو: لماذا لم يُطلع نتنياهو شــركاءه من حزب 
"أزرق أبيض" على مضمــون الاتفاق؟ وكيف يُمكن 
تفســير ذلك؟ وهل يُحاول نتنياهو وترامب تحقيق 

إنجازات فردية من خلال هذا الاتفاق؟
يشــار الى أن معظم المعلقين الإسرائيليين لفتوا 
ردا على هــذا الســؤال، الانتباه إلــى الاعتبارات 
السياســية الانتخابية ولاختــلاط الحابل بالنابل 

السياسي من هذه الناحية.
وفي التفاصيل تقول الدراســة إن بيني غانتس 
ســارع إلى مُباركة الاتفاق مع الإمارات فور الإعلان 
عنه، لكنّــه لم يُخفِ في الوقت نفســه اســتياءه 
وغضبه من استثناء نتنياهو له وعدم مُشاورته أو 
إعلامه بتفاصيــل الاتفاق قبل الإعلان عنه، بصفته 
شريكاً سياسياً وبديله الُمستقبلي لرئاسة الحكومة 

في حال استمرّت. 
وفــي تصريحــات قــال غانتس "إن مــا حدث 
ليــس بالأمر الصحيح، أنا وغابي أشــكنازي وزير 
الخارجية لم يتم إبلاغنا بالاتفاق، ولا بالمفاوضات 
التي ســبقت الإعلان عنه، لم أقم بأي تسريبات كلّ 

حياتي، التسريبات هي لعبة أشخاص آخرين" .
وكان نتنياهو في وقتٍ سابق قد كشف لصحيفة 
"يســرائيل هيوم" أن عدم مُشــاركته زعماء حزب 

"أزرق أبيض" بالاتفاقية يعود "لخشيته من أن يقود 
تسريب الموضوع لهم إلى نســف الاتفاق، فالهدف 
كان الحفاظ على سريّة الاتفاق من أجل عدم السماح 
لإيران والآخرين بنســف هذه الخطوة التي يعمل 
عليها منذ ســنوات، فغانتس وأشكنازي موجودان 
هُنا فقط منذ شهرين، وأعضاء أزرق أبيض يمكنهم 
التحدّث بلا حســيب أو رقيب مع زملائهم وسيقود 

ذلك في نهاية المطاف إلى ظهور الموضوع للعلن" .

دلالات سياسية

نتنياهو  تصريحــات  أن  الأخــرى  هــي  وترى 
الســابقة تنطوي على دلالات سياســية لها علاقة 
بأزمة الائتلاف الحكومي الُمستمرة والخلاف الدائر 
بين حزبي الليكود و "أزرق أبيض" حول العديد من 
القضايا أكثر مما تنطوي على دلالات اســتراتيجية 
تُنذر باحتماليــة حدوث تغيير حقيقــي في آليات 
وقواعد اتخــاذ القرار الإســرائيلي خاصّة في مثل 

هذه المسائل. 
وتضيف "لا سيّما وأن تقارير عديدة أشارت إلى 
ضلوع رئيس جهاز الموســاد يوســي كوهين بشكل 
كبير في المفاوضــات التي جرَت قبــل الإعلان عن 
الاتفاق، وهذا يدلّ على أن المســتوى الأمني، وهنا 
جهاز الموساد على الأقل، كان على علم بالمفاوضات 
الجارية ولم يكُن خارج الصورة بشــكل كلّي، حتى 
وإن تّم تجاوز بعض المسؤولين فيه مثل وزير الدفاع 
وقائد سلاح الجو وعدم إعلامهما بالُمفاوضات التي 

سبقت الإعلان عن الاتفاق".
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شؤون عربية وعالمية

نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

اســتمرت، أمس، في مواقع التواصل وصالونات 
السياســة الموريتانية، موجة الغضب التي اشتعلت 
بعــد تــداول تصريــح للرئيــس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون أكــد فيه أنه لــن يندد أبداً بإعــادة صحيفة 
»شــارلي أيبدو« الفرنســية الســاخرة نشــر رسوم 

مسيئة للرسول محمد عليه السلام.
ويأتي هذا الغضب تالياً لإعلان صحيفة »شــارلي 
إيبدو« الفرنســية الســاخرة عن إعادة نشــر رسوم 
الكاريكاتيــر المســيئة للنبــي محمد، والتــي جعلتها 
عرضــة لهجــوم مســلح أوقــع 12 قتيــلًا مــن هيئــة 

تحريرها في كانون الثاني/ يناير 2015.
وحث العلامة الموريتاني الشــاب، الشــيخ محمد 
الحســن الــددو، في تســجيل صوتي متــداول على 
نطــاق واســع، »الحكومــات الإســلامية علــى قطع 

العلاقــات الدبلوماســية والاقتصادية مع فرنســا« 
مؤكداً أنها »تناصب العداء للمسلمين«.

وأكــد فــي تســجيل صوتــي جديــد »أن صحيفة 
»شارلي إيبدو« أعادت نشر الصور المسيئة للرسول 
محمــد صلــى الله عليه وســلم، لتســتفز المســلمين 

مجدداً«.
وقــال: »هل بقي فيكم أحد حي؟ هل بقي فيكم من 
يدافــع عن الحمــى؟ هل بقي فيكم من ينصر رســول 

الله صلى الله عليه وسلم؟«.
وأضــاف: »أخاطب فيكــم روح الإيمــان والمحبة، 
لتقوموا بواجبكم بمقاطعة فرنســا وبضائعها وترك 
كل ما يؤدي إلى القيام بمصالحها انتصاراً لرســول 
الله صلى الله عليه وســلم«.وأكد الشــيخ الددو »أن 
إعــادة الصحيفة الفرنســية نشــر الصور المســيئة، 
يعتبر  امتحاناً للمســلمين« مشدداً على أنه »لا بد أن 

تُروا الله من أنفسكم خيراً«.
وكتب المدون الموريتاني إسماعيل يعقوب »إعادة 
صحيفة »شــارلي إيبدو« الفرنســية لنشــر الرسوم 

المسيئة للإسلام والمسلمين؛ عمل جبان ومستفز ولا 
علاقة له بحرية التعبير ولا حرية التفكير، لكنه حدث 
في أرض قانونها لا يعترف بالردة ولا بالمقدسات«.

وقال: »قيم الحداثــة حين تتلبس بالبذاءة والأذى 
فإنها تعصــف بالكيانات التي تحتضنها قبل غيرها، 
والإساءة للإسلام ونبي الإسلام في فرنسا محاولة 
بائســة لنكــران أكبر حقيقة فــي ذلك البلــد وهي أن 
الإســلام الآن هو الدين الأول هنــاك من حيث الأتباع 
المؤمنون وليس المسيحية كما يحلو للبعض من دوائر 

صنع القرار ذكره«.
وعلــق المــدون الشــيخ حضرمي علــى الموضوع، 
بقولــه: »ظلــت فرنســا عبــر تاريخهــا الممتــد حرباً 
على الإســلام وعدواً لدوداً للمســلمين، كانت كذلك 
عندمــا كان ملكهــا ملــكاً قديســاً، يقــود الحــروب 
الصليبية بنفســه، فكانت المملكة الصليبية الوحيدة 
التي وقــع ملكها في الســر عند المســلمين وذلك في 
معركــة  #المنصــوره ســنة 1250م، ثــم كانت أســوأ 
الــدول الاســتعمارية في العصر الحديــث، وأكثرها 

نهبــاً للبلــدان المحتلــة وأشــدها تنكيــلًا بمواطنــي 
المســتعمرات، والفظائــع التي ارتكبت فــي الجزائر 

خير دليل على ذلك«.
وكتب المفكر الإسلامي محمد جميل منصور: »تباً 
لكل سيئ مســيء، وتباً لـ»شارلي أيبدو« وهي تعيد 
نشــر صورها الســيئة المســيئة، ولا بارك الله فيمن 
يتفهم أو يبرر لها ذلك، والحرية من الإســاءة وشتم 
الأديــان بريئة، وشــرف الدفــاع عن ســيد الخلق- 

صلى الله عليه وسلم- لا يستحقه أمثال هؤلاء«.
وكتــب الهــادي النحوي: »فرنســا تمتلــك ثاني 
أكبــر اقتصــاد في أوروبــا وهي من الــدول المؤثرة 
عالمياً اقتصادياً وسياســياً، ومع ذلك فهي تتراجع 
على أكثر من مســتوى. فعلى المستوى الاقتصادي 
سجلت فرنسا انكماشاَ اقتصادياً غير مسبوق منذ 
الحــرب العالميــة الثانية، إذ بلغت نســبة الانكماش 
هذا العام 13.8% مقارنة بألمانيا التي كانت النسبة 
فيها حوالي 10% وعلى مستوى صناعة السيارات 
تعاني فرنسا من عجز في القدرة التنافسية خاصة 

بالمقارنة مع ألمانيا، هذا فضلًا عن مشاكل اجتماعية 
كثيرة أدت إلى مظاهرات واضطرابات متعددة«.

وأضــاف: »وفرنســا تعاني من تراجــع نفوذها 
السياســي فــي العالــم، ووجــود هــذه المشــاكل 
المتعددة الأوجه كان ينبغي أن يســتحضره الرئيس 
الفرنســي الذي خــرج بتصريح أقل ما يـــــقال فيه 
إنه ســيئ وغير حكيم، وكان على الرئيس الفرنسي 
إذا لم يستنكر الإســاءة إلى النبي- صلى الله عليه 
وســلم- أن يســكت احترامــاً، على الأقل، لمشــاعر 
المســلمين من المواطنين الفرنســيين الذيــن يمثلون 
حسب إحصائيات المجلس العلماني الفرنسي %6 

من سكان فرنسا«.
وأضاف: »أســاء الرئيس الــــفرنسي ولم يوفق 
ولم يكن حكيماً ولا دبلوماســياً في تصريحه، لكنه 
ربمــا قدر أن العالم الإســلامي في ســـــبات ولذلك 
فــلا داعــي لاحترام مشــاعر المـــسلمين، لكــن على 
الرئيس الفرنســي أن يعتذر للمسلمين عن تصريحه 

السـيئ«.

وزير التربية يتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قاموا بتصوير التلاميذ في وضعية سيئة

المغرب: »حرب الصورة« في مواجهة الحكومة وانتقادات بشأن »عدم ابتكار حلول« لقضية التعليم 
الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:
مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد في المغرب، 
جرى توظيــف الصــور الفوتوغرافية وترويجها 
عبر وســائط التواصل الاجتماعي، لانتقاد طريقة 
تعامل وزارة التعليم المغربية مع جائحة »كورونا« 
في الموازاة مع اســتمرار الجدل حول اعتماد تلقين 
الدروس عــن بعد بواســطة الإنترنــت وبعض 

القنوات التلفزيونية المحلية.
مــا إن انطلقــت صيغة »التعليــم الحضوري« 
أول أمس الإثنين، حتى انتشــرت عبــر الإنترنت 
الشــديد داخل  التزاحم  صورة فوتوغرافية تبين 
فصل دراســي، حيث يبدو التلاميذ متقاربين جداً 
من بعضهم البعض. وســارع سعيد أمزازي، وزير 
التعليــم، إلى إصدار بلاغ يتوعــد فيه ملتقط تلك 
الصــورة ومروجها باتخاذ الإجــراءات اللازمة، 
جاء في البلاغ: »عمد شخص إلى نشر صورة تظهر 
تكديساً للتلاميذ داخل أحد الأقسام الدراسية دون 
أي احترام والتــزام بالتدابير الوقائية التي ينص 
عليهــا البروتوكول الصحي المفعل على مســتوى 

جميع المؤسسات التعليمية«. 

الوزارة ستدقق في الصورة

وأوضح الوزيــر أن الإدارات المحليــة التابعة 
لوزارتــه والموجودة في الأقاليم المغربية تعمل في 
الوقت الراهن علــى التأكد من صحة تلك الصورة 
وتحديد مكان تصويرها إذا ثبتت صحتها. وأعلن 
أن الوزارة ســتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في 
حق الشخص أو الأشخاص الذين قاموا بتصوير 
التلاميــذ في هــذه الوضعية وتعريــض حياتهم 

للخطر.
انشغل الكثيرون بالتعليق على تلك الصورة ما 
بين منتقد لسياسة وزارة التعليم وطريقة تعاملها 
مع جائحة »كورونا« وما بين مدافع عنها وداعٍ إلى 
التعامل بإنصاف مع الجهود المنجزة حالياً لتجنب 
أية انعكاســات ســلبية للجائحة علــى التلاميذ 

والأساتذة والكوادر التعليمية.
وتواصلت »حرب الصورة« مع انتشــار فيديو 
يظهر فيه شــخص يقوم بصب ســائل على أيدي 
تلاميذ إحدى المدارس عن طريــق إناء غلي الماء، 
ويوضــح التعليق المصاحب أن الشــخص المعني 
رئيس جمعية الأعمــال الاجتماعية لإحدى القرى 
النائية، وقد تطــوع لتعقيم أيــدي الصغار بتلك 

الطريقة. 
 وتوالــت التعليقــات عبر شــبكات التواصل 
الاجتماعــي، حيث كتــب الإعلامــي الصديق بن 
زينة تدوينة قال فيها: »عجــزت عن التعليق، بل 
تكلســت غصة في الحلق وأنا أتابع هذه الصور، 
حاولت أن أبرر لنفســي قائلًا إنــه العالم القروي 
الذي أعــرف بفقرائه وآلامه وأن لا شــيء جديداً 
في الفيديو. لكن، لم أســتطع أن أتحمل تشــدقات 
المسؤولين عن »مدرســة النجاح« والمليارات التي 
تبخرت في ســماء تأهيل المؤسســات التعليمية، 
المدرســي  الدخول  لإنجــاح  المتخذة  والتدابيــر 
في زمــن الجائحة«. وتســاءل: أيــن حق هؤلاء 

التلاميذ في المــاء والمرحاض؟ أين حقهم في المعقم 
والكمامة؟ أين حقهم في الحمايــة؟ أين حقهم في 
هذا الوطــن؟«. كما قالأحمد فــردوس: »لو كانت 
الحكومة مســؤولة فعلًا، فإن هــذا الفيديو كاف 
لإقالتها في الساعة الأولى من تسريبه على مواقع 

التواصل الاجتماعي«.

إجراءات احترازية

في المقابــل، ســجلت الصحافيــة والبرلمانية 
حنان رحاب أن 11 ألف مدرســة عمومية شــهدت 
المغرب بإجراءات  الدراســي في  الموســم  افتتاح 
احترازية في المســتوى المطلوب والجيد. وقالت: 
»صورة واحــدة، لفعل لا يحتــرم مذكرات وزارة 
التربيــة الوطنية ولا مذكــرات وزارة الصحة ولا 
إرشادات السلطات العمومية، شوّشت على جدية 
خــذت في أغلب المؤسســات  الإجــراءات التي اتُّ

التعليمية العمومية«.
وأكــدت أنه لا حــق لأي كان اســتغلال صور 
التلاميــذ والتلميــذات للدعاية لأي مســؤول او 
استعمالهم كأداة للتقرب من مسؤولين محليين أو 

حكوميين أو غيرهم. 
»بمقتضى  حمــادة:  منتصــر  الباحث  وكتــب 
التفاعل مع  التــي صاحبــت  الرقميــة  الــرداءة 
الدخول المدرسي، ومن ذلك ترويج هذه الصورة، 

والسخرية منها، موازاة مع السخرية من شخص 
المعلم والمدرســة، فقد اتضح أن صاحب الصورة، 
هو رئيس جمعية في الباديــة )العروبية( تطوع 
واشترى المعقم، من أجل ملء »المقراج« )إناء الماء( 
كأداة سهلة لاستفادة الجميع. وهذه عملية قوبلت 
بالكثير من السخرية والحضيض الذي نتفوق به 

على العديد من الشعوب«.
ورأى الباحث عمر الشرقاوي، في تدوينته، أن 
من السهل »الاستهزاء من وراء زجاجة إلكترونية 
بالجهود التي بذلت اليوم من طرف رجال ونساء 
التعليم ومديري المدارس وكوادرها والســلطات، 
لكن من الصعب أن تخلق الفرحة وترســم البهجة 
من لا شــيء على وجــه تلميذ في أبنــاء المغرب 
العميــق، من الصعــب أن تحل محــل رجل تعليم 
يبدع في إمكانيات محدودة أو منعدمة، لينقذ أبناء 
الفقراء والمهمشين في المداشر والقرى والجبال من 
الأمية والهدر. كأب لتلميذة، شــكراً لكل من ساهم 
بقليــل أو بكثير فــي تأمين دخول مدرســي بأقل 

الأضرار في زمن الوباء«.
المدارس الخصوصية هي  أنه ليســت  وأوضح 
وحدها التي احترمت البروتوكول الوقائي، فهناك 
آلاف المــدارس العمومية تقدم بجهود مدرســيها 
وكوادرها نموذجاً لإنجاح أصعب وأخطر موســم 
فــي تاريــخ المغرب. ونشــر المدون عبــد الله بن 
الصديــق عبد الله صــوراً لأول دخول مدرســي 

للتلاميذ في عهد الحجر الصحي، وعلق قائلًا: »ما 
شاء الله. شــكراً لكل من ساهم في محاولة إنجاح 
الدخول المدرســي في هذه الظروف الاســتثنائية 
التي أعجزت كبريــات الدول«. كما نشــر الفنان 
المســرحي طارق الربح في صفحته الفيســبوكية 
الدراســي الجديد معلقاً  صوراً لانطلاق الموســم 

عليها بالقول: »المغرب الذي يسعد الروح...«.

في عاصمة الصحراء

وفي العالم الأزرق أيضاً، نشر فاتح حميم صوراً 
فوتوغرافية لالتحاق التلاميذ بمدارس العيون في 
الصحراء المغربية، وأفاد أن الدخول المدرســي في 
العيون شــهد إقبالًا وانضباطــاً متميزاً لمقتضيات 
المتعلمات  قبل  مــن  وتفهماً  الصحي،  البروتوكول 
والمتعلمــين وأوليــاء أمورهم... حيــث تم تعقيم 
وتطهير المؤسســات وتوفير شروط الالتحاق من 
ومراعاة  اليدين  وتعقيــم  وتباعد  الحرارة  قياس 

شروط الولوج والخروج للفصول الدراسية. 
علــى صعيد آخر، ذكــر موقع »لكــم« أن آلاف 
الأســر المغربية فوجئت، صباح أول أمس الإثنين، 
مع انطــلاق الموســم الدراســي الجديــد، بعدم 
نشــر الإدارات المحليــة للتعليم أســماء المدارس 
والثانويــات المعنية بتوقــف التعليم الحضوري 
وإقرار التعليم عن بعد، استناداً إلى بلاغ أصدرته 

الوزارة الوصية في وقت متأخــر من ليلة الأحد/
بعدد  الحضوري  التعليم  نسبة  الإثنين.وتراوحت 
من المناطق التي لم يستفحل فيها وباء كوفيد - 19 
ما بين 60 و94 في المئة، وهو مؤشر يعكس ـ حسب 
الموقع المذكور ـ تخوفات الأسر التي ملأت الأسبوع 
الماضي استمارة التعليم الحضوري لفائدة أبنائها 
في المســتويات الأولى ابتدائــي والأولى إعدادي 
وجذع مشــترك ثانوي خلال الخصــة الصباحية 

لأول يوم من دخول أيلول/ سبتمبر 2020.
من جهة أخرى، كشفت نتائج التحاليل المخبرية 
التــي خضع لها أســاتذة ومديرون عن تســجيل 
إصابــات بفيــروس كورونا المســتجد، مما حتم 
تأجيل عودتهــم إلى المؤسســات. وألزمت وزارة 
أمراض  مــن  يعانون  الذيــن  الأســاتذة  التعليم 
مزمنة أو يعيشــون مع أشخاص ســريعي التأثر 
بمرض كورونا بالعمل عن بعد. كما منعت التلاميذ 
الذين تظهــر عليهم أعراض الإصابــة بالفيروس 
بالتوجــه إلى المؤسســات التعليميــة والاتصال 
بالرقــم المخصص لذلــك من أجل عــرض الحالة 
وطلب الاستشارة. وشددت مذكرة لوزارة التعليم 
وتنظيمهم  والتلاميــذ  التلميذات  اســتقبال  على 
في ممرين على الأقل، مع احترام مســافة للتباعد 

الجسدي لا تقل على متر واحد.
وتواصلت الانتقادات الموجهة إلى وزير التعليم 
حول طريقة تدبيره للموســم الدراســي الجديد، 

وهكذا اعتبر يونس مسكين في عموده في صحيفة 
»أخبــار اليــوم« أن »الإقبال الكبيــر الذي عبّرت 
عنه الأســر على خيار التعليم الحضوري، لا يمكن 
اعتباره إلا مطيــة لتبرير أي كارثــة، لا قدّر الله. 
الدولة ومســؤولوها يظلون متحملــين للتبعات 
الكاملة لما يمكن أن يســفر عنه الدخول المدرســي 
العبثــي الذي ندشّــنه اليوم، لأن الوزير ســعيد 
أمزازي هو الــذي أدرج التعليم الحضوري ضمن 
الخيارات المتاحة أمام الأسر، وبالتالي، هو مطالب 
بتوفير الضمانات الكاملة لعدم تحوّل المدرسة إلى 
بؤرة لتبادل فيروس كورونا بين الأطفال، ومن ثم 
نقله إلى الأسر والتسبب في إصابات ووفيات في 

صفوف الأسر، خاصة الفئات الهشة والمسنين«.
في الســياق نفســه، يرى عــادل بنحمزة أن 
»الــوزارة الوصيــة لم تثبــت فقــط عجزها عن 
التعاطي الجــدي مع الأزمة وقدرتهــا على ابتكار 
الظرفية  واســتثمار  تداعياتها،  مــن  للحد  حلول 
التســريع عدد مــن الأوراش وإصــلاح عدد من 
المناهج  النظــر في  المخططات والبرامــج وإعادة 
والمقررات والكتاب المدرســي والزمن الدراســي، 
بل إنها أظهرت قدراً كبيراً من الاســتهتار وانعدام 
قراراتها.  تبعات  تقدير  وســوء  المسؤولية  جنس 
وانتقد في مقالــه في صحيفة »أخبــار اليوم« ما 
أســماه »غياب المقاربة التشــاركية والاستخفاف 
بالثمن الفادح الذي ســيقدمه جيل كامل في لحظة 
لا يمكن للمغرب أن نراهن فيها سوى على العنصر 

البشري، وهو يبحث عن نموذج تنموي جديد.«
كما تســاءل عن »ســرّ اختفاء المجلس الأعلى 
للتربيــة والتعليم كمؤسســة الدســتورية أناط 
بها القانون والدســتور مهام إبــداء الرأي في كل 
الطابع  ذات  والقضايــا  العموميــة  السياســات 
الوطنــي، التي تهــم ميادين التربيــة والتكوين 
المرافق  أهــداف  بشــأن  وكذا  العلمي،  والبحــث 
العموميــة المكلفــة بهــذه المياديــن، وســيرها، 
والبرامج  السياســات  تقييــم  فــي  والمســاهمة 

العمومية المرتبطة بها«.
ضمن الإطار نفســه، يكتب عبد العزيز كوكاس 
في صحيفة »أنفاس بريــس« الإلكترونية: »قالوا 
لنا التعليم عن بعد، وهــذا فيه الكثير من الضحك 
علــى الذقون، هل لدينا بالفعــل بنية تكنولوجية 
تحتية للتعليم عن بعد؟ ثــم بعد عقود طويلة من 
التجهيــل، هل ننتظــر من معظم الأســر أن تكون 
مســاهمة بوعي في الانخــراط الإيجابي في هذا 

المكذوب عليه باسم التعليم عن بعد؟«.
الانتقــادات، تنقــل صحيفــة  جوابــاً علــى 
»ليكونومســت« )الناطقة بالفرنســية( عن وزير 
التعليــم المغربي، ســعيد أمزازي، قولــه إن قرار 
إغلاق بعض المدارس ليس ارتجالياً على الإطلاق، 
مشــيراً إلى أن على العكس من ذلــك، يؤكد قدرة 
التدخل في الوقت المناسب لمواجهة  الحكومة على 
الوبائــي، واتخــاذ جميع  أي تدهــور للوضــع 
القرارات المناســبة للحيلولة دون تدهور الوضع 
الصحي فــي البــلاد. وأوضح أنه بعد تســجيل 
948 حالــة إصابة جديدة في جهــة الدار البيضاء 
ســطات، فإن إغلاق المؤسســات التعليمية بهذه 
المنطقة يظل قراراً مبرراً، مذكراً بأنه لم يتم حرمان 
الأطفال من الدخول المدرســي لأنه تم عن بعد، في 

انتظار تحسن الوضع الصحي.

 التزام بالتدابير الوقائية في المدارس

المغرب يسمح بالدخول لمواطني 17 دولة
الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلنت شــركة »الخطوط الجوية الملكية« المغربيــة عن البدء بإجراء رحلات 
للأجانــب غير المقيمين  في المغرب، وذلك انطلاقاً من 17 دولة. وأوضحت أنه من 
الممكن حجز رحلات للدخول إلى المغرب، وذلك بالنســبة لمواطني البلاد التي لا 

تحتاج لتأشيرة مع المغرب، وللحاصلين على دعوة من شركة أو حجز فندقي.
وستســمح هذه الرحــلات للأجانب الذيــن يملكون حجــوزات فندقية من 
الدخــول إلى المغرب، وذلك من 17 دولة، وهي فرنســا، بلجيكا، ألمانيا، هولندا، 
المملكة المتحدة، إســبانيا، إيطاليا، تركيا، كندا، الولايــات المتحدة الأمريكية، 

روسيا، الإمارات، السعودية، تونس، السنغال، ساحل العاج وموريتانيا .
وأكدت الشــركة أن الفحوص المخبرية المرتبطة بكورونا ضرورية وشــرط 

أساسي للدخول للبلاد.
وكان اتحاد مقاولات المغرب قد طلب في وقت سابق، بتسهيل معايير الدخول 
إلــى المغرب من أجل الســماح للخبراء الأجانــب بالدخول إلــى البلاد للقيام 

بمهامهم.
وأعلن شــكيب لعلج، رئيس الاتحاد، يوم الأحد الماضي، أنه يمكن للأجانب 
المعفيين من إجراءات التأشيرة، الدخول إلى المغرب من خلال تقديم حجز فندقي 

مؤكد.
وأغلق المغــرب حدوده، في آذار/ مارس الماضي، بســبب انتشــار فيروس 
كورونا وما رافقه من تداعيات، وفتحها اســتثنائياً لإعادة المغاربة العالقين في 

الخارج، وترحيل الأجانب العالقين  في المغرب.

المحاكم المغربية تواصل »العمل عن بعد« ومعظم الإصابات في قطاع العدالة تماثلت للشفاء
الرباط ـ »القدس العربي«:

كشفت معطيات عن الحالة الوبائية في قطاع العدالة في 
المغرب أن الحملة الواسعة لإجراء التحاليل المخبرية للكشف 
عن فيــروس كورونا مكنت من كشــف عدد مــن الإصابات 
الإيجابية لدى العاملين في المحاكم والإدارة المركزية لوزارة 

العدل المغربية.
وبلغ عدد الإصابات إلى حدود 3 أيلول/ سبتمبر الجاري، 
ما مجموعه 193 إصابة، أغلبها تماثل للشفاء بصفة نهائية، 
وباقي الحالات مســتقرة ولا تدعو إلى القلق، وهي في طور 
الاستشــفاء، في حين توفي أربعة مصابين، علماً أن مجموع 
عــدد التحاليل المخبريــة التــي تم إجراؤها بــكل الدوائر 
القضائية بلــغ 12 ألف و522 تحليلًا مخبريــاً، كانت نتائج 

التحاليل السلبية منها 12 ألفاً و356.
ووفق المعطيات التي قدمتهــا وزارة العدل، فقد تم توفير 
كل مســتلزمات التعقيــم والوقاية لفائــدة المحاكم، حيث 
رصدت الوزارة اعتمــادات مالية خصصت لاقتناء المعقمات 
والكمامات وأجهزة يدوية لقياس الحرارة، وكاميرات رقمية 
حرارية في كل المحاكم المغربية تقوم بمراقبة حرارة الجســم 
وارتداء الكمامة.من جهة أخرى، أفاد المجلس الأعلى للسلطة 
القضائية، أول أمــس الإثنين، أن مختلــف المحاكم المغربية 

عقدت خلال الفترة الممتدة من 31 آب/ أغســطس الماضي إلى 
4 أيلول/ ســبتمبر الجاري ما مجموعه 362 جلســة عن بعد 
أدرجت بها 5925 قضية اســتفاد منها 6900 معتقل، وأوضح 
المجلــس في بلاغ حــول حصيلة تفعيل المحاكمــات عن بعد 
أن المعتقلين وافقــوا على محاكمتهم عن بعــد دون الحاجة 
إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم، تفاديــاً لكل المخاطر الصحية 
المحتملة في هذه الظرفية الاســتثنائية. وقــد اعتبر المصدر 
ذاته أن مختلف محاكم المغــرب حققت حصيلة جد إيجابية 
وواعدة خــلال الأســبوع الأول من الشــهر الخامس على 
انطلاقة هذا المشروع المتميز، وذلك في سياق التفعيل الأمثل 
للمحاكمات عن بعد كخيار اســتراتيجي ضروري يوازن من 
خلاله المجلس الأعلى للسلطة القضائية بين الحق في محاكمة 
عادلة داخل آجــال معقولة، وبين واجب اســتمرار المحاكم 
فــي أداء التزاماتهــا ومهامها الدســتورية والحقوقية وفق 
التدابير الصحية والاحترازية التي تضمن صحة وســلامة 
الجميع. كما أضــاف أن المجلس الأعلى للســلطة القضائية 
يعمل بمعية باقي الشــركاء، أمام تطورات الحالة الوبائية 
وتزايــد حالات الإصابــة، على تكثيف الجهــود وتعبئة كل 
الإمكانات والطاقات مع التقيد الصارم بكل التدابير الصحية 
والاحترازيــة الواجبة بمختلف مرافــق العدالة، والتصدي 
بجدية لكل الخروقات والاختلالات ومظاهر الاســتهتار من 

أجل تفادي كل التداعيات الســلبية والآثــار الوخيمة التي 
تنجم عن ظهور حالات وبؤر لهذا الوباء. 

في السياق نفسه، أفاد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، 
بأن تجربــة المحاكمة عن بعد، التي انطلقت في المحاكم خلال 
شهر نيسان/ أبريل الماضي، سيستمر العمل بها خلال المرحلة 
المقبلة. وقال، في لقاء تواصلي عن بعد، مع المديرين الفرعيين 
ورؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، إن هناك سعياً 
لتطويــر هذه التجربة وتجويدهــا وتقعيدها وتأطيرها من 
الناحية التشــريعية من خلال نص تشريعي سيحال، خلال 
الأسابيع القليلة المقبلة، على مســطرة المصادقة والاعتماد، 
معلناً أن مذكرة تفاهم مع المندوبية العامة لإدارة الســجون 
وإعادة الإدماج ســيتم توقيعها في الأسبوع المقبل من أجل 
توفير الإنترنــت عالي الصبيب لهذه الخدمة، ضماناً لجودة 

الصوت والصورة وعدم انقطاع الاتصال.
ودعا المشــاركين في هــذا اللقاء الــذي خصص للإخبار 
بمخرجات اجتماع لجنة التنسيق المركزية واستشراف آفاق 
المرحلة المقبلة، إلى المســاهمة الفعالــة لتعزيز نجاح تجربة 
المحاكمة عن بعد، والتنسيق مع السلطات القضائية المختصة 
لتوفيــر شــروط ومقومات النجــاح لها، وكذا مــع الإدارة 
المركزية لوزارة العدل لتجاوز كل الصعوبات والإشــكالات 

التي قد تثار. 

1386 إصابة جديدة 
بكورونا في المغرب

الرباط ـ »القدس العربي«:

المغربية،  الصحــة  وزارة  معطيات  كشــفت 
عشــية أول أمس الإثنين، تسجيل 1386 إصابة 
مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 
للمصابين  الإجمالي  العدد  ليرتفع  ساعة،  الـ24 

بالفيروس إلى 73780 حالة في المغرب.
ووفــق المصــدر ذاته، فــإن عــدد الحالات 
المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم 
التحاليل المختبرية، قد بلغ 2018511 منذ بداية 
انتشــار الفيروس على مســتوى البلاد؛ في 2 

آذار/ مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها 
عرفت تســجيل 33 وفاة جديــدة، ليصل عدد 
الوفيات إلــى 1394 حالــة.وتم التأكد من 822 
حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية 

للتعافي إلى 56096.

أكدوا أنها تشهد ضعفا عاما كان على رئيسها أن يضعه في الاعتبار

المدونون الموريتانيون غاضبون من رسوم »شارلي إيبدو« ويدعون لتأديب فرنسا ومقاطعتها
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القضاء الجزائري ينظر قضية الصحافي خالد درارني
 ودعوات واسعة للإفراج عنه

■ الجزائــر- أ ف ب: بــدأ مجلــس قضاء 
الجزائــر العاصمة، الثلاثــاء، النظر في طلب 
استئناف حكم الســجن ثلاث سنوات الصادر 
بحق الصحافي خالد درارني، الذي تحول رمزاً 
للكفاح من أجل حرية الصحافة وســط تعبئة 

محلية ودولية من أجل الإفراج عنه.
ووصل خالد درارنــي إلى المحكمة، على متن 
شاحنة صغيرة تابعة لإدارة السجون. وتجمع 
بعض الأشــخاص المســاندين للصحافي أمام 
يرددون  وهــو  الجزائر  قضــاء  مجلس  بوابة 

"خالد درارني صحافي حرّ".
وكان المحامــي عبد الغني بــادي صرح أن 
جلســة الاســتئناف ســتجري عبــر الفيديو 
بــن مجلس قضــاء الجزائر وســجن القليعة 
بالضاحيــة الغربية للجزائــر العاصمة حيث 

يقبع درارني )40 عاماً( منذ 29 آذار/مارس.
ولم يســمح إلا لعدد محدود من الصحافين 

بالدخول إلى قاعة الجلسات.
وفي 10 آب/أغســطس، صدر حكم بالسجن 
ثلاث ســنوات مع النفاذ وغرامة 50 ألف دينار 
)330 يورو( بحــق درارني، مدير موقع "قصبة 
تريبــون" ومراســل قنــاة "تي فــي 5 موند" 
في  حدود  بلا  مراســلون  ومنظمة  الفرنســية 
الجزائــر. وحوكــم بتهمتــي "التحريض على 
التجمهــر غيــر المســلح والمســاس بالوحدة 
الوطنيــة، عقب تغطيته فــي 7 آذار/مارس في 

العاصمــة تظاهرة للحراك المناهض للســلطة 
الذي هز الجزائر لمدة عام قبل أن يتوقف بسبب 

وباء كوفيد-19.
وحســب "مراســلون بلا حدود" فهو متهم 
أيضــاً بانتقاد النظام السياســي عبر صفحته 
على فيســبوك ونشــر بيان لتحالــف أحزاب 
سياســية يدعو إلى الإضراب العــام. وخلال 
محاكمته الأولى التي ظهر فيها درارني نحيلًا، 
رفض التهم وأكد أنه قام فقط "بعمله كصحافي 

مستقل" ومارس "حقه في الإعلام".
وقــال أحــد محاميه، مصطفى بوشاشــي، 
الإثنــن: "زرت خالــد درارنــي قبــل يومن، 
مجلس  طبق  إذا  ومطمئــن.  مرتفعة  معنوياته 
قضاء الجزائــر القانون لا يمكــن إلا أن ينطق 

ببراءته".
ويمثل أمام الاســتئناف مــع درارني بالتهم 
بلعربي  ســمير  السياســي  المعارض  نفســها 
والناشــط في الحــراك ســليمان حميطوش، 
المفرج عنهمــا. وحُكم عليهما بالســجن عامن 
بينها أربعة أشــهر مع النفاذ، وسبق أن أمضيا 
مدة العقوبة في الحبــس المؤقت. ومنذ النطق 
والدولية  الداخلية  الدعوات  تضاعفت  بالحكم 

للإفراج عن خالد درارني.
والإثنن، تجمع صحافيون وناشــطون في 
مجــال الدفاع عن حقوق الإنســان في باريس 
مردّدين  والتونســية  الجزائرية  والعاصمتن 

شعار "أفرجوا عن درارني".
وفــي باريــس، قال الأمــن العــام لمنظمة 
"مراســلون بلا حــدود" كريســتوف دولوار: 
"أرادت السلطات الجزائرية أن تجعل منه عبرة 
لتخويف الصحافين في الجزائر" لكنها "جعلت 

منه رمزاً، رمزاً للدفاع عن حرية الصحافة".
دولية  هيئات  إلــى  درارني  قضية  ووصلت 
عدة، لا سيما الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 
والاتحاد الإفريقي والتــي أعربت جميعها عن 
"قلقها". وتجري جلسة الاستئناف في ظل مناخ 
من القمع ضد وسائل الإعلام المستقلة وناشطي 
وبحســب  السياســين.  والمعارضن  الحراك 
اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلن، فإن نحو 
45 شخصاً يقبعون خلف القضبان على خلفية 

نشاطهم ضمن الحراك في الجزائر.
وخلال الأشهر الماضية، اتهم صحافيون من 
قبل النظام بـ"زرع الفتنة" والمســاس بالوحدة 

الوطنية والعمل "لصالح جهات أجنبية".
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، 
خلال لقاء مع وســائل إعلام في الأول من أيار/

مايــو، وصف خالــد درارني دون ذكر اســمه 
"لصالــح  الجاســوس(  )أي  بـ"الخبارجــي" 

سفارات أجنبية".
ويشــير محامــون إلى أن وزيــر الاتصال، 
عمار بلحيمر، ذكر هــذه التهمة بحق درارني، 
مشــيراً إلى أنه عمل دون الحصول على بطاقة 

■ الجزائــر- الأناضول: قــال رئيس الوزراء 
الجزائري، عبد العزيز جــراد، أمس الثلاثاء، إن 
مشــروع التعديل الدســتوري الذي أفرجت عنه 
الرئاسة "توافقي" ويلبي مطالب الحراك الشعبي، 
كما يحمي الدولة من "الانحرافات الاســتبدادية" 

التي شهدتها في العهد السابق.
جــاء حديثه خــلال عرضــه المشــروع على 
لجنــة الشــؤون القانونيــة بالمجلس الشــعبي 
الوطني )الغرفة الأولــى للبرلمان( تمهيداً لطرحه 

للتصويت، الخميس المقبل.
والإثنــن، أفرجــت الرئاســة الجزائرية عن 
مشروع التعديل الدستوري في نسخته النهائية، 
التي صادق عليها مجلس الوزراء الأحد، وتنتظر 
إقرار البرلمان قبل إجراء اســتفتاء شــعبي حوله 

يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. 
وقال جراد، في كلمته أمس، إن المشروع "يجعل 
الجزائر في منــأى من الانحرافات الاســتبدادية 
والممارســات التســلطية التي عرفتها في الماضي 
القريب )فترة حكم الرئيس الســابق عبد العزيز 
بوتفليقة( ويؤســس لدولة عصرية بتعزيز رقابة 

البرلمان والفصل بن السلطات".
الأغلبية  بإمــكان  ســيكون  بأنــه  واســتدل 
البرلمانية تشــكيل حكومة مستقبلًا وفق الدستور 
الجديــد، كما قلص حســبه صلاحيــات الرئيس 
في التشــريع بأوامر وكــذا صلاحياته في مجال 

القضاء.

وشــدد على أن هذا الدســتور، الذي يجســد 
التزامات انتخابية للرئيس عبد المجيد تبون، جاء 
"توافقياً" كما يعبر "عن إرادة الشــعب في هبة 22 
شــباط/ فبلااير2019 الشعبية، التي وضعت حداً 
لانحرافات سابقة كانت تهديداً لكيان الدولة )..( 

وهو يلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك".
وكشــف جراد أن الرئاسة تلقت 5.018 مقترحاً 
قدمها 580 مشــاركاً في النقاش حول الوثيقة من 

القوى السياسية والمجتمع المدني.
يشار إلى أن المشــروع الجديد جاء في ديباجة 
وســبعة أبواب، ومن أهــم ما جاء فيها إســقاط 
مقترح استحداث منصب نائب رئيس كما ورد في 

مسودته الأولى.
كما أقر رفع الحظر الحالي عن مشاركة الجيش 
في عمليات خارج الحدود لأول مرة، واستحداث 
محكمة دســتورية، وإلزام الرئيس بتعين رئيس 
الحكومة مــن الأغلبية البرلمانية، ومنع الترشــح 
لرئاســة الجمهورية لأكثر من فترتن )5 سنوات 

لكل واحدة( سواء أكانتا متتاليتن أم منفصلتن.
وتنقســم آراء المعارضــة مــن المشــروع إلى 
موقفن، الأول رفض الخطوة من أساسها ويطعن 
حتى في شــرعية النظام الحالي وهو تيار تمثله 
أحــزاب علمانيــة ويســارية، والثانــي يرى أن 
الوثيقة لــم يتم إعدادها بمنهــج "توافقي" بغض 
النظر عن مضمونها، وهو موقــف تتبناه أحزاب 

إسلامية.

■ طرابلــس- الأناضــول: وعد رئيــس الأركان 
العامة الليبي الجديد، الفريق أول ركن محمد الحداد، 
مســاء الإثنن، بالعمل على "بناء جيش ليبي نظامي 

موحد".
جاء ذلك في مراسم عسكرية بمقر المجلس الرئاسي 
فــي العاصمــة طرابلس )غــرب(، قام خلالهــا فايز 
السراج، القائد الأعلى للجيش الليبي، رئيس المجلس 
الرئاســي للحكومة، بتنصيب الحداد رئيســاً جديداً 

للأركان العامة.
وذكــرت حكومة الوفــاق الوطنــي، المعترف بها 
دولياً، في بيان عبر صفحتها في "فيسبوك" أن الحداد 
أكــد حرصه "على العمل مع قيــادات الجيش المختلفة 
لتطوير القــدرات، وبناء جيش ليبــي نظامي موحد 
قــادر على حمايــة الوطن والمحافظة على اســتقلاله 

وتأمن حدوده".

وكلــف المجلس الرئاســي، في 29 آب /أغســطس  
الماضي، اللواء محمد الحداد برئاســة الأركان العامة، 

بعد ترقيته إلى رتبة فريق أول ركن.
وهنأ السراج، خلال مراسم الإثنن، رئيس الأركان 

الجديد بتوليه منصبه، متمنياً له التوفيق في مهامه.
ووجه "تحية تقدير وإكبار لمنتسبي الجيش الليبي 
ومواكب  التضحيات  قدموا  الذين  المساندة،  والقوات 
الشهداء لدحر المعتدي، ومن أجل بناء الدولة المدنية".

وشدد على "أهمية تكاتف الجهود من أجل أن تجتاز 
بلادنــا الأزمة الراهنــة ويتحقق الأمن والاســتقرار 

والازدهار في كامل ربوع ليبيا".
وفي ســياق متصل، أعلن الجيش الليبي، مســاء 
الإثنن، خرق ميليشــيات الجنــرال الانقلابي خليفة 
حفتر، وقف إطلاق النار في سرت للمرة الرابعة، عبر 

إطلاقها قذائف صاروخية تجاه المدينة.

وقال المتحدث باســم الجيش، محمــد قنونو، إن 
القوات الليبية رصدت "خرقاً متوقعاً ومتكرراً، لإعلان 
وقف إطلاق النار، هــو الرابع منذ إعلان وقف إطلاق 

النار، الذي التزمت به قواتنا البطلة".
وأضــاف، في سلســلة تغريدات عبــر تويتر، أن 
"ميليشــيات حفتر الإرهابية، في محور سرت، أطلقت 
وابلًا من صواريخ غراد، تجاه مواقع تمركزات قواتنا 

غرب سرت".
وتابع: "قواتنا البطلة تعلن الاستنفار التام، وعلى 
أهبة الاســتعداد، وفي انتظار تعليمات القائد الأعلى 
)فايز السراج( للتعامل والرد على مصادر النيران في 

المكان والزمان المناسبن".
ولم يوضح قنونــو إن كان القصف قد أســفر عن 
خسائر بشرية أو أضرار في المباني والمنشآت والبنية 

التحتية.

ومنذ 21 آب/ أغســطس الماضي، يســود في ليبيا 
وقف لإطلاق النار، حســب بيانن متزامنن للمجلس 
الليبية، ومجلــس نواب طبرق  الرئاســي للحكومة 
)شــرق( الداعم لحفتــر، الذي ينــازع الحكومة على 

الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
إلا أن الجيش الليبي أعلن خرق ميليشــيات حفتر 
وقف إطلاق النار، الأول بإطلاقها في 27 آب/ أغسطس 
الماضي، 12 صاروخ غراد في اتجاه قواته غرب سرت، 
والثاني في 2 أيلول/ ســبتمبرالجاري، باســتهدافها 
قواته فــي ذات المنطقة بـ6 صواريــخ، والثالثة في 6 
سبتمبر الجاري، عبر إطلاقها قذائف صاروخية تجاه 
سرت. وتحاول الحكومة الليبية جاهدة إحلال الأمن 
وتحسن الخدمات العامة، التي تضررت كثيراً بسبب 
حرب على الحكومة تشنها ميليشيات الانقلابي حفتر، 

بدعم من دول عربية وغربية.

■ إســطنبول - الأناضول: يأمل كثير 
من الليبين في أن تُشــكل المشاورات غير 
الرســمية التي جمعت وفدين من المجلس 
الأعلى للدولة، ومجلس نواب طبرق، في 
المغرب، خطوة نحو بدء حوار جاد يخرج 
البلاد من المراحــل الانتقالية ويضع حداً 

لأزمة دموية طال أمدها.
وإعــلان عبــد الســلام الصفرانــي، 
رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة )نيابي 
استشــاري( فــي مشــاورات المغــرب، 
الإثنن، أنهم توصلوا إلى تفاهمات بشأن 
المؤسســات الرقابية، والأسماء المقترحة 
لقيادتهــا، يعنــي أن هناك تقدمــاً نحو 
توحيد هذه المؤسسات المنقسمة بن غرب 

البلاد وشرقها.
حسب  الرقابية،  المؤسســات  وتتمثل 
اتفــاق الصخيــرات، في  المــادة 15 من 
ورئيس  المركزي،  ليبيــا  مصرف  محافظ 
ديوان المحاســبة، ورئيس جهاز الرقابة 
الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفســاد، 

العليــا  المفوضيــة  وأعضــاء  ورئيــس 
العليا،  المحكمــة  ورئيس  للانتخابــات، 

والنائب العام. 
غيــر  المغــرب  مشــاورات  وتمديــد 
الرســمية، التي بدأت الأحــد، من يومن 
إلى ثلاثــة أيام أو أكثــر، يعكس صعوبة 
في  لكنه  بعينهــا،  أســماء  على  التوافق 
الوقت نفســه يبــرز رغبــة الطرفن في 
تحقيق تقدم يعطي أمــلًا لليبين بعد أن 
اســتحكمت عليهم الأزمــات من جوانب 

عدة.
لإجراء  يمهد  المؤسسات  هذه  وتوحيد 
أقرت  الــذي  الدســتور،  على  انتخابات 
التأسيســية لصياغة مشــروع  الهيئــة 
الدســتور في تموز/يوليو 2017، وأيضاً 
حالة  لإنهاء  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات 

التمزق.
غير أن خالد المشــري، رئيس المجلس 
الأعلى للدولة، أوضح أن هذه المشاورات 
)غير الرســمية( "ليســت ســوى تمهيد 

لانطلاق الحوار بشكل رسمي".
ما يعني أن هذه المشــاورات لن تخرج 
باتفاق نهائي، وإنما تحديد نقاط الاتفاق 
إلى  لرفعها  الخلافية  والقضايا  المشتركة، 

جلسات الحوار المرتقبة في جنيف.
ويعدّ لقــاء مدينة بوزنيقــة، جنوبي 
العاصمة المغربية الرباط، الأول من نوعه 
الذي يجتمــع فيه وفدان من معســكري 
الشــرق والغرب وجهاً لوجه منذ هجوم 
مليشــيات حفتر على العاصمة طرابلس 

في 4 نيسان/أبريل 2019.
لكن ســبق وأن زار كل من المشــري، 
نواب  مجلــس  رئيس  صالــح  وعقيلــة 
طبــرق، المغرب فــي وقــت متزامن قبل 

أسابيع، دون أن يجريا لقاء مباشراً.
كل  اشــتراطات  ســقف  ارتفاع  ورغم 
طرف للقاء الآخــر، إلا أن هناك تقاطعات 
بن الجانبن، أهمها إعادة تشكيل المجلس 
الرئاســي من ثــلاث شــخصيات بدل 9 
أعضاء. لكن الخلافــات بينهما أعمق من 

ذلك بكثير، وهو مــا دفع وزير الخارجية 
المغربي ناصر بوريطــة، لدعوة الأطراف 
الليبيــة لأن "تتســم بالواقعية لإنضاج 

الحل".
لكــن مشــاورات بوزنيقــة المغربية، 
غير  المباحثات  من  جولات  عدة  ســبقتها 
المباشــرة قادتها البعثة الأممية إلى ليبيا 
بعد انحســار المواجهات العســكرية بن 
الطرفــن منذ منتصف حزيــران /يونيو 

الماضي.
حيث سبق وأن التقت المبعوثة الأممية 
إلــى ليبيا بالنيابــة ســتيفاني وليامز، 
في مدينــة جنيف السويســرية، رئيس 
المجلس الرئاســي فائز السراج، وعقيلة 
صالح، والمشري، وعدداً من ممثليهم، لكن 

بشكل منفرد.
عسكرياً، وإن لم تعقد اجتماعات لجنة 
)5+5( فــي مكان واحد وبشــكل متزامن 
منذ فبراير/شــباط الماضــي، لكن البعثة 
الأمميــة أجرت 3 جولات من المناقشــات 

عبــر الاتصال المرئي مــع ممثلي الجيش 
الليبي التابع للحكومة الشرعية.

كمــا أجــرت جولتــن مــع ممثلــي 
ميليشــيات الجنــرال الانقلابــي خليفة 
حسب  الماضي،  تموز/يوليو   8 منذ  حفتر، 
ما كشــفته وليامــز في تقريرهــا الأخير 
الذي قدمته لمجلس الأمن في 2 ســبتمبر/

أيلــول الجاري. لكــن المبــادرة الأممية 
الأمريكية  المتحدة  الولايات  تتبناها  التي 
وألمانيا، بشــأن إنشــاء تدريجي لمنطقة 
منزوعة الســلاح بدءاً من مدينة ســرت 
)450 كلم شــرق طرابلــس( ووضع آلية 
رصد مشتركة صغيرة دولية لرصد وقف 
إطلاق النار، لم تلق ترحيباً من مليشيات 

حفتر لحد الآن.
البعثــة الأممية ميليشــيات  وتتهــم 
على  بالإصرار  الشرعية  والحكومة  حفتر 
"مواقف غير واقعية ومتشــددة"، ولفتت 
إلــى أن "الاختلافات فــي الآراء وانعدام 

الثقة بن الجانبن لا تزال بارزة".

ميليشيات حفتر تخرق الهدنة للمرة الرابعة

الحداد بعد تنصيبه: سنعمل على بناء جيش ليبي نظامي موحد 

الصحافي المحترف. وندّد محامو خالد درارني 
في بيــان بالتصريحات "الإعلاميــة المتكررة 
للسلطة التنفيذية" التي "تمس بقرينة البراءة 
استنكروا  كما  الســلطات"  بن  الفصل  وبمبدأ 

"الضغط على القضاة".
الجزائرين  الصحافين  من  العديد  ويوجد 
في الســجن مثل عبد الكــريم زغيلاش، مالك 
إذاعة تبث علــى الإنترنت، والمحكوم عليه في 
24 آب/أغسطس بعامن ســجناً نافذاً بتهمتي 
"المســاس بالوحدة الوطنية" و"إهانة رئيس 

الجمهورية"، كما تجري محاكمات أخرى.
وتحتل الجزائر المركز 146 )ضمن 180 دولة( 
في مجال حرية الصحافة حسب تصنيف منظمة 
"مراســلون بلا حدود" لتتراجع 27 مركزاً خلال 

السنوات الخمس الماضية.

خالد درارني

غوتيريش يؤكد دعمه الكامل 
للحوار الليبي في المغرب

■ نيويورك-الأناضــول: أكــد أمن عام 
الأمم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريش، أمس 
الثلاثاء، دعمه الكامــل للحوار الليبي الذي 
واستكمال  "تعزيز  بهدف  المغرب؛  تستضيفه 
جهــود الســلام الجاريــة التــي يقودهــا 
مؤتمر برلــن حول ليبيا فــي يناير/ كانون 
الثاني الماضي". جاء ذلك فــي بيان أصدره 
ســتيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم 

غوتيريش.
وذكــر أن "الأمــن العــام يدعــم جميع 
المبادرات التــي من شــأنها أن تعزز وتكمل 
التي يقودها مؤتمر  جهود الســلام الجارية 

برلن حول ليبيا".
الأزمة  بدايــة  "منــذ  غوتيريش:  وقــال 
الليبية، لعبــت المملكة المغربيــة دوراً بناءً، 
وساهمت في جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى 

تحقيق حل سلمي للصراع الليبي".
 وأضاف: "الاتفاق السياسي الليبي الموقع 
بمدينــة الصخيرات المغربية عــام 2015 هو 
شــهادة على التزام المغرب الحازم في إيجاد 
حل للأزمة الليبية إلى جانب الأمم المتحدة". 
وتابع: "نحن على ثقــة من أن أحدث مبادرة 
للمغرب ســيكون لهــا تأثيــر إيجابي على 
تيســير الأمم المتحــدة للحوار السياســي 

الليبي".
 وانطلقت الإثنن، اجتماعات اليوم الثاني 
من الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة شمالي 
المغرب، بــن وفدي المجلس الأعلــى للدولة 
وبرلمان طبرق )شرق(. والأحد، أشاد كل من 
المجلس الأعلى للدولة الليبي وبرلمان طبرق، 
عبر بيانــن منفصلن، بجهــود المغرب لحل 

الأزمة الليبية.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

نفت حركة النهضة التونســية ما أشــيع حــول عقدها 
وشركائها "صفقة سياســية" مع رئيس الحكومة، هشام 
المشيشــي، كما أشــارت إلــى أن أنها تجــاوزت معاركتها 
الانتخابيــة مع حــزب قلب تونــس، وأكــدت أن التحالف 
الحالــي معــه يهدف إلــى دعم الاســتقرار السياســي في 
البــلاد، فيما أكد حزب قلب تونــس أن تحالفه مع ائتلاف 

الكرامة يهدف لدعم الاستقرار السياسي في البلاد.
وكان وســائل إعــلام وصفحــات اجتماعيــة، تداولت 
صورة لرئيس الحكومة هشــام المشيشــي مع ممثلين عن 
حزبــي النهضة وقلب تونــس وائتلاف الكرامة، مشــيرة 
إلــى أنهــا تمت قبــل يوم من جلســة منــح الثقــة لحكومة 
المشيشــي، التي عقــدت أخيرها في البرلمــان، وهو ما دعا 
بعض السياســيين للحديث عن وجود "صفقة سياســية" 

بين رئيس الحكومة وهذه الأطراف.
إلا أن ســمير ديلو، النائب عــن حركة النهضة، نفى هذا 
الأمر، مشــيرا إلى أن الأمر يتعلق فقط "بمشــاورات حول 
التعاون وعدم إقصاء الأحزاب، وهو ما عبر عنه المشيشي 

خلال خطابه في البرلمان وتصريحاته لاحقا.
كما نفى وجــود اتفاق حول تعديل الحكومة مباشــرة 
بعد نيلها ثقة البرلمان، مشــيرا إلى أن هذا الأمر هو "ضرب 
مــن العبــث". مــن جانــب آخــر، اعتبــر ديلــو أن الخطاب 
شــديد اللهجة الذي توجه به الرئيس قيس ســعيد للطبقة 
السياســية، خلال إشــرافه علــى أداء اليمين الدســتورية 
لأعضــاء الحكومــة الجديــدة "كان تجاوبــا مع القســوة 
والتهجــم عليــه خلال جلســة منــح الثقــة فــي البرلمان"، 
مشيرا إلى أن الرئيس لم يرغب بالكشف عن الجهات التي 

انتقدها في خطابه.
وكان الرئيــس قيــس ســعيّد شــن هجوماً كبيــراً على 
الطبقــة السياســية، وأكد أنه لن يتســامح مــع من يفتري 
علــى رئاســة الجمهوريــة ويفتــح دار فتــوى دســتورية، 
مشــيراً إلى أنه ملتزم بالدســتور والقانون التونسي. كما 

»قلب تونس«: تحالفنا مع ائتلاف الكرامة يهدف لدعم الاستقرار السياسي في البلاد

النهضة التونسية: لم نعقد صفقة مع المشّيشي وتجاوزنا معاركنا الانتخابية مع حزب القروي

أكد أن "المشيشــي رئيس حكومة وليــس رئيس وزراء أو 
وزير دولــة لدى رئيس الجمهورية"، مشــدداً على أنه هو 
الــذي اقترحه، غير أن البرلمان هو الذي أعطاه الثقة، وهو 

مسؤول أمام الأخير. 
من جهة أخرى أخرى، وجه ديلو انتقادا كبيرا لرئيسة 
الحزب الدســتوري الحر، عبير موسي، مشــيرا إلى أنها 

تســعى لتشــويه العمل السياســي. وأضاف "هي تعلب 
دورا وناحجة فيه حتى الآن، حيث تعتبر نفسها الخصم 
الوحيد والمطلق والواضح ضد حركة النهضة. كما أنها لا 
تعترف لا بثورة ولا بدســتور وتعتبره دســتور الإخوان، 

ورغم انها تتمتع ببركات الثورة لكن لا تعترف بها".
وتواجــه موســي وحزبها دعاوى قضائيــة بالجملة، 

تقــدم بهــا كل مــن رئيــس الحكومــة الســابق، إليــاس 
الفخفــاخ، والوزير الســابق المكلف بالوظيفــة العمومية 
ومكافحة الفســاد، محمــد عبو، فضلا عــن مجموعة من 
المحامــين، بتهــم غســيل الأمــوال والتــورط فــي قضايا 

إرهابية وإثارة الفوضى في البلاد، وغيرها.
على صعيــد آخر، أكــد القيــادي في حركــة النهضة، 

خليــل البرعومي أن الحركة تجاوزت معاركها الانتخابية 
مــع حــزب قلب تونــس، وذلــك بهــدف دعم الاســتقرار 

السياسي في البلاد.
وانتقد البرعومي حزبي التيار الديمقراطي والشــعب، 
مشــيرا إلى أنهما "ينتقــدان قربنا من حــزب قلب تونس 
ورئيســه نبيل القــروي، رغم أننــا لقينا مــن قلب تونس 

التفهم والتعاون وتجاوزنا المعركة الانتخابية".
وأضــاف "حكومــة الفخفــاخ التــي دافع عنهــا التيار 
الديمقراطــي وحركــة الشــعب ارتبطت بالفســاد، كم أن 
البنك الإفريقي للتنميــة رفض منح قرض لحكومة إلياس 

الفخفاخ وإشترط مروره بالبرلمان أوّلا".
وتابع بقوله "قبــل التصويت علــى الحكومة بيوم، تّم 
فــي اجتمــاع قرطاج اقتــراح المــرور الى الفصــل 100 من 
الدســتور أي الإبقاء على الحكومة وإحداث الشــغور في 
منصب رئيســها. هذا الامر ربّما كان بدافع تمسّــك وزراء 
حركة الشــعب والتيــار بمواقعهم، لكــن النهضة رفضت 

عمليّة القفز بالزّانة".
فيمــا رد الناطق باســم حــزب قلب تونــس، الصادق 
جبنــون، على الانتقــادات الموجهة لحزبه بعــد التحالف 
مــع ائتلاف الكرامة، بالقول إن الطرين ينتميان إلى جبهة 
برلمانية تضم أيضا حركة النهضة وكتلة المستقبل، وهي 
"مرشّحة للتوسّــع وتطوير عملها السياسي وهي الداعم 

لرئيس الحكومة هشام المشيشي في البرلمان".
وأضاف "إن إعلان رئيس كتلة ائتلاف الكرامة مؤخّرا 
وجود تحالــف بين قلب تونــس وائتــلاف الكرامة يؤكّد 
أن حــزب قلــب تونــس بإمكانه أن يقــوم بــدور تعديلي 
في المشــهد السياســي، فهــذه الجبهة البرلمانيّــة لا تقوم 
علــى الايديولوجيــا بل علــى تحقيق الأهداف المنشــودة 
والخــروج بالبلاد من الأزمــة الإقتصاديــة والإجتماعية 

وتحقيق حدّ أدنى من الاستقرار السياسي".
وكان رئيس ائتــلاف الكرامة، ســيف الدين مخلوف، 
أعلــن أخيرا عــن تحالــف برلماني مع حزب قلــب تونس، 
مشــيرا إلــى أن هــذا التحالف يأتــي ردا علــى "الخذلان" 
الذي تلقاه ائتلاف الكرامة مــن حزبي التيار الديمقراطي 

والشعب.

 رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي

إيطاليا واسبانيا: »الحل الدبلوماسي« 
سبيل لإنهاء الصراع في ليبيا

وزيــرا  أكــد  روما-الأناضــول:   ■
الخارجيــة الإيطالي لويجــي دي مايو، 
والإسبانية غونزاليس لايا، أنه لا سبيل 
لإنهــاء الصراع فــي ليبيا ســوى الحل 
الدبلوماســي والسياســي. جــاء ذلك 
مشــترك،أمس   صحافي  مؤتمــر  خلال 

الثلاثاء، في مدينة ميلانو الإيطالية.
وأوضح أنه بحث مع لايا، التطورات 
الأخيرة في ليبيا، إلى جانب القمة التي 
ســتجمع 7 دول متوســطية فــي مدينة 
"لا  وأضــاف:  الفرنســية.  أجاكســيو 
ســبيل لإنهاء الصراع في ليبيا ســوى 
الحل الدبلوماسي والسياسي، ويتعين 
علينــا القيــام بكثيــر فــي هــذه المرحلة 
الحاســمة". وتابــع "ليس هنــاك وقت 
نضيعــه، بحثنــا الصــراع مــع مختلف 

الأطــراف وحاولنا دائماً تحفيز الحوار 
وتعزيزه".

أمــا وزيــرة الخارجيــة الإســبانية، 
فقالت: "نتفق مع الوزيــر الإيطالي على 
ضــرورة وقف إطــلاق النار فــي ليبيا، 
والســعي لمفاوضات سياســية وإنهاء 
التدخــل الأجنبي". وأضافت أنه ينبغي 
اســتئناف إنتاج النفط لإعــادة تحريك 
الاقتصاد، وخاصة في مواجهة جائحة 

كورونا.
ومنذ ســنوات تعاني ليبيا من صراع 
الجنــرال  مليشــيا  تنــازع  إذ  مســلح، 
الانقلابــي خليفــة حفتــر المدعومــة من 
دول عربيــة وغربية، الحكومــة الليبية 
المعتــرف بهــا دوليــاً، علــى الشــرعية 

والسلطة في البلد الغني بالنفط.

حفتر لا يبدو سعيداً لمحاولة تغييبه دولياً كطرف رئيسي في المفاوضات وسيحاول إجهاض أي اتفاق لا يلبي طموحاته

المشاورات الليبية في المغرب على خُطى اتفاق الصخيرات 

رئيس وزراء الجزائر: تعديلات الدستور 
تحمي البلاد من الاستبداد
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شؤون عربية وعالمية

مدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى

تعز ـ  »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

ذكــر مصدر برلمانــي أن عضوين في مجلس 
النواب اليمنــي )البرلمان( عــن حزبي المؤتمر 
الشــعبي العــام والتجمع اليمنــي للإصلاح، 
وجها مســاءلة خطية لرئيس الحكومة اليمنية 
عن وضــع جزيرة ســقطرى اليمنية من العبث 
الإماراتي فيها، خاصة بعد انتشار أخبار مؤكدة 
عــن تحويل هــذه الجزيرة اليمنيــة إلى مرتع 
للســياح والخبراء العســكريين الإسرائيليين 
بترتيب إماراتي التي تســيطر ميليشياتها على 

سقطرى منذ حزيران/ يونيو الماضي.
وأوضح أن عضوي مجلــس النواب اليمني 
علــي محمد نصــر المعمري، عن حــزب المؤتمر 
الشــعبي العام في محافظة تعز، وعلي حسين 
عشــال، عن حزب التجمع اليمني للإصلاح في 
محافظــة أبين، وجها مســاءلة مكتوبة لرئيس 
حصلت  الملــك،  عبد  معــين  اليمنية  الحكومــة 
»القــدس العربي« على نســخة منها، تضمنت 
مطالبــة شــديدة اللهجة للحكومــة بضرورة 
إطلاع مجلــس النواب، كممثل للشــعب، على 
تفاصيل ما يدور في جزيرة ســقطرى من عبث 
إماراتي واســتحداثات عسكرية بدون موافقط 

الحكومة اليمنية.
وقالت الرســالة التــي وجههــا البرلمانيان 
اليمنيــان لرئيس الحكومة: »بنــاء على المادة 
رقم 96 من الدستور اليمني وعلى المادة رقم 134 
من لائحة مجلس النواب، فإننا نتقدم بالسؤال 
الآتــي للأخ رئيــس مجلس الــوزراء، طالبين 

الاجابة عليه كتابة«.
وتضمــن التســاؤل البرلماني: »مــا هو رد 
الحكومــة على المعلومات التــي تحصلنا عليها 

والتي تشير إلى شروع دولة الإمارات العربية 
المتحــدة فــي عمــل أحجار أســاس لإنشــاء 
معســكرين أحدهما في الطرف الغربي لجزيرة 
ســقطرى، وتحديداً منطقة قطينان، والآخر في 

الطرف الشرقي بمنطقة زفلة«.
وكشــف التســاؤل البرلمانــي عن »ســعي 
الإمارات إلى إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة 
الدولة )اليمنية(«. مضيفاً  ســقطرى دون علم 
بأنه من ضمن الخروقات الإماراتية للســيادة 
اليمنية قيام شــركة طيران إماراتية بتسيير 6 
رحلات جوية حتى الآن إلى جزيرة ســقطرى 
بدون التنسيق مع الســلطات اليمنية، من بين 
ركابها أجانب من جنسيات مختلفة، يعتقد أنهم 

خبراء وضباط وعسكريون إسرائيليون.
وقــال إن هــؤلاء العســكريين والخبــراء 
الأجانــب »منــذ فتــرة يتجولون فــي جزيرة 
ســقطرى بعد دخولهم إليها من دون تأشيرات 
يمنية ولا حتى أختام دخول من قبل الســلطات 
اليمنية«. وأضاف أن إماراتيين تملكوا بشــكل 
مخالف للقانون مساحات شاسعة على سواحل 
جزيرة ســقطرى وعلى المحميــات البيئية فيها 
وسيّجوها وقاموا بتسويرها بهدف استخدامها 
لأغــراض عســكرية مســتقبلًا، بالإضافة إلى 
قيام شــركة اتصالات إماراتية ببنــاء 8 أبراج 
للاتصالات في جزيرة سقطرى بدون ترخيص 
أو إذن من الســلطات اليمنية والتــي تعدّ من 

الأمور السيادية في البلد.
وقال التســاؤل البرلماني إننا نسائل رئيس 
الحكومة عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة 
اليمنية حيال هذه الاستحداثات الإماراتية في 
جزيرة ســقطرى. وتســاءل البرلمانيون كذلك 
عن الإجــراءات العملية التي اتخذتها الحكومة 
لاستعادة مؤسسات الدولة في جزيرة سقطرى 

وإعادة السلطات المحلية لممارسة عملها منها.

وأصبحت ســقطرى اليمنية في حكم جزيرة 
تحتلها دولة الإمارات، عبر ميليشيا محلية، بعد 
سيطرة ميليشــيا المجلس الانتقالي الجنوبي، 
المدعومة من الإمارات، على جزيرة سقطرى في 
حزيران/ يونيو الماضــي، والتي فتحت المجال 
على مصراعيه أمام العبــث الإماراتي بجزيرة 
ســقطرى وإدخال ضباط وخبراء عكســريين 
أجانــب يعتقد أنهم إســرائيليون، وهو ما أثار 
حفيظة اليمنيين بشكل واسع، خاصة مع إعلان 
دولة الإمارات رســمياً عن تطبيعهــا مع دولة 

إسرائيل.
ويزداد الســخط اليمني ضد دولة الإمارات 
بشكل عميق مع استمرار عبثها بالقضية اليمنية 
واســتغلال وجودهــا ضمن قــوات التحالف 
العربي بقيادة الســعودية فــي اليمن، والتي 
تحولّت إلى دولة احتلال بدلًا من القيام بدورها 
المعلن كدولة مســاندة للحكومة الشــرعية في 

اليمن.
وتزامنت هــذه المســاءلة البرلمانية لرئيس 
الحكومة مــع مطالــب محلية بضــرورة طرد 
القــوات الإماراتية من منشــأة وميناء بلحاف 
لتصدير الغاز اليمني المسال في محافظة شبوه، 
والتي ســيطرت عليها وجمدت نشــاطها تماماً 
منذ العام 2017 وحولتها إلى قاعدة عســكرية، 
وتمنع القــوات اليمنية الاقتــراب منها، والتي 
دارت حولها العديد من المناوشــات المســلحة 

خلال الفترة الماضية.
وكان محافظ محافظة شــبوه، محمد صالح 
بن عديو، أكد أن ميناء بلحاف جاهز لممارســة 
نشــاطه النفطي في تصدير الغاز المسال، غير 
أن القوات الإماراتية تحول دون قيام ســلطات 
الدولة اليمنية بذلــك، مطالباً بضرورة خروج 
القوات الإماراتية منها لاستعادة نشاطها بشكل 

طبيعي.

تنديد بتملك إماراتيين بشكل مخالف للقانون مساحات شاسعة على سواحلها 

اليمن: مساءلة الحكومة حول جزيرة سقطرى وإدخال الإمارات عسكريين إسرائيليين إليها

طهران ـ »القدس العربي« 

وكالات:

روحاني  حســن  الإيراني  الرئيس  قال 
إن العلاقــات بين بلاده وتركيا تأسســت 
على قواعــد متينــة على مــدار التاريخ، 
وإن الحوادث المســتهجنة لــم تضر بتلك 
العلاقات. وجاء ذلك في كلمة خلال اجتماع 
مجلس التعاون التركــي  ـ  الإيراني رفيع 
المســتوى، الذي عقد عبر تقنيــة الفيديو 
كونفرنس بمشاركة الرئيس التركي رجب 
مخاطبًا  روحاني  وأضاف  اردوغان.  طيب 
نظيره التركي: »لم نتمكن من استضافتكم 
في طهران بســبب فيروس كورونا، لذلك 
نتفاوض اليــوم عبر البيئــة الافتراضية 

لتطويــر علاقاتنــا، ونتمنى اســتقبالكم 
في طهران بعد انتهاء الجائحة«. وأشــار 
روحاني إلى أن العلاقات بين تركيا وإيران 
تتطور على أسس حســن الجوار، والقيم 
الثقافية المشــتركة، والاحتــرام المتبادل، 
وحمايــة المصالــح، والاســتقرار والأمن 
والســلام. وأردف: »العلاقــات بين تركيا 
على  تأسست  الصديقين،  البلدين  وإيران، 
قواعــد متينة عبــر التاريــخ، ولذلك فإن 
تضر  لم  والمســتهجنة  الأليمــة  الحوادث 
والشقيقيين«.  الصديقين  البلدين  بعلاقات 
ولفت إلــى أن الحدود التركيــة الإيرانية 
كانت دائمًا »حدود سلامة وصداقة« مبينًا 
أن حكومتي البلديــن بذلتا جهودًا حثيثة 
على أســس التعاون الثنائــي والإقليمية 
والدولي، خصوصًا في الســنوات السبع 

الماضيــة. ونوه روحاني إلــى أن البلدين 
يقعــان فــي منطقة حساســة بالشــرق 
الأوســط، قائلًا: »تركيا وإيــران القوتان 
العظميان للمنطقة، وهناك عداوة وكراهية 
لــكلا البلديــن ولا ســبيل لمواجهــة هذه 
المؤامرات إلا عبــر تعزيز علاقات الصداقة 

بيننا«.
إلى ذلك، قــال الرئيــس التركي رجب 
طيــب أردوغــان، إن للحــوار التركــي ـ 
الإيراني دوراً حاســماً في حل العديد من 
المشــاكل الإقليمية. وأعــرب أردوغان عن 
أمله في أن تجلب الاجتماعات والمشاورات 
بين البلدين الخير للجانبين، مبينًا أن آلية 
التعاون رفيعة المســتوى تعد أحد أوسمة 
التركيــة - الإيرانية. ولفت إلى  الصداقة 
أن الاجتمــاع الخامس للمجلــس عقد في 

العاصمة أنقرة عام 2018، مشيرًا إلى أنهم 
وقعوا العديــد من القرارات المهمة في إطار 
المجلس حتى اليوم. وأضاف: »مع الأسف، 
اضطررنا لعقد هــذا الاجتماع عبر الفيديو 
)كورونا(.  الوبــاء  بســبب  كونفرنــس 
وللحوار التركي ـ الإيراني دور حاسم في 
حل العديد من المشــاكل الإقليمية، وواثق 
أن تعاوننا سيعود إلى مستوياته السابقة 

مع تخفيف وطأة انتشار الفيروس«.
للمواطنين  بالرحمــة  أردوغــان  ودعا 
الإيرانيــين الــذي فقدوا حياتهم بســبب 
كورونا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. 
وأردف: »أظهرنــا وقوفنــا إلــى جانــب 
الشــعب الإيراني في بداية انتشار الوباء 
التي  الطبية  المعــدات والمســتلزمات  عبر 

أرسلناها«.
وأكــد أن تركيا لا تزال مســيطرة على 
الوباء رغــم ازدياد أعــداد الإصابات في 
الآونــة الأخيــرة، مضيفًا: »مــن ناحية، 
المستشــفيات  في  الصحي  نظامنــا  نعزز 
الجديدة المجهــزة بأحدث التكنولوجيات، 
ومــن الناحيــة الأخــرى نســعى لوضع 
اقتصادنا على مساره في مجالات الإنتاج 
والتصدير والســياحة«. وقال: »أعتقد أن 
ستسرع  اليوم  ســنتخذها  التي  القرارات 
الثنائية«.  علاقاتنا  في  المتبعة  المسائل  من 
وأكد أن مســؤوليات مهمة تقع على عاتق 
الوزراء في كلا البلدين فيما يخص تطبيق 
القرارات المتخذة، لافتًا إلى رغبته في لقاء 
نظيره الإيراني في أقرب وقت عقب تجاوز 

الوباء.

روحاني واردوغان يؤكدان متانة العلاقات التركية ـ الإيرانية

زاغاري راتكليف الإيرانية ـ البريطانية المعتقلة تواجه اتهاماً جديداً
■ دبــي  ـ  رويتــرز: قــال التلفزيــون الإيرانــي الرســمي إن 
محكمــة ثورية اســتدعت البريطانيــة الإيرانية الأصــل نازانين 

زاغاري راتكليف وأبلغتها بتوجيه اتهام جديد لها. 
ونقــل التلفزيون علــى موقعــه الإلكتروني عن مســؤول لم 
يذكر اسمه: »اســتدعى الفرع الخامس عشر من محكمة الثورة 
الإســامية نازانين زاغــاري ومحاميهــا صباح اليــوم )أمس( 

وأبلغها باتهام جديد«.
 وزاغــاري راتكليف موظفة في مؤسســة تومســون رويترز 
الخيريــة، وقد ألقي القبض عليها في أبريل/ نيســان 2016 في 

مطــار بطهران بينما كانت تهم بالعــودة إلى بريطانيا مع ابنتها 
بعد الانتهاء من زيارة عائلتها في إيران.

وحكم عليها بالسجن خمس سنوات بعد إدانتها بالتخطيط 
إيــران. وتنفــي أســرتها  الدينيــة فــي  للإطاحــة بالمؤسســة 
ومؤسســة تومســون رويترز، التي تعمل بشــكل مســتقل عن 
شــركة تومســون رويترز الإعامية وفرعها الإخباري رويترز، 
هذا الاتهام. وأخلي ســبيل زاغاري راتكليف مؤقتاً في مارس/ 
آذار وســط قلق من انتشــار فيروس كورونا في سجون إيران، 

لكنها ممنوعة من مغادرة الباد.

إزمير  »القدس العربي«:
 

تحتفــل مدينة إزمير التركية المطلة على ســواحل بحر إيجه، اليوم 
الأربعاء، بالذكرى الـ98 لهزيمة القــوات اليونانية وطردها من المدينة 
التي كانت تحتلها القوات اليونانية، لكن الاحتفالات هذا العام تكتسب 
أهمية خاصة كونها تأتي في ذروة خلاف ونزاع حاد مع اليونان وصل 
إلى مراحل متقدمة وسط خشــية وتحذيرات دولية من إمكانية تحوله 

إلى صدام عسكري يمكن أن يتحول إلى حرب جديدة بين البلدين. 
وينظر إمري بوراك 35 عاماً إلى قطع بحرية حربية تابعة للأسطول 
التركي تستعد لتقديم عروض أمام سواحل إزمير بهذه المناسبة، ويقول 
لـ»القدس العربي«: »لم يختلف شــيء، كما حصل قبل 100 عام، اليوم 
تحــاول )عدوتنا( اليونان ســرقة حقوقنا، وكما كانــت تحتل أرضنا 
ســابقاً، هي ما زالت تحتل جــزر تركية وتحاول محاصرة الســواحل 

التركية وسرقة حقوقنا«. 
ويتابــع: »أؤيد ما تقوم به الحكومة التركية حالياً، يجب أن تواصل 
عمليات التنقيب وحمايــة حقوقنا ويجب أن تردع اليونان وكل القوى 
التي تحاول محاصرتنــا، ندعم الجيش حتى لو كلف ذلك الحرب، دفنا 
الثمن في حرب الاســتقلال ومســتعدون على أن ندفــع الثمن مجدداً، 
يجب ألا نسمح لأحد بسرقة أرضنا أو حقوقنا« مستدركاً: »أنا معارض 
للحكومة وغير مؤيد لاردوغان )الرئيس التركي رجب طيب اردوغان( 

لكني أقف إلى جانب الدولة في هذه الظروف الصعبة«. 
وتعتبر مدينة إزمير معقل المعارضة التركية الكمالية ويسيطر عليها 
حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه مصطفى كمال اتاتورك ولم ينجح 
حزب العدالة والتنمية على مدى العقدين الماضيين بالفوز في رئاســة 
بلديتهــا، إلا أن العديد من المواطنين الذين اســتطلعت آرائهم »القدس 
العربي« أكدوا دعمهــم للدولة التركية في النــزاع الحالي مع اليونان 
وفرنســا وغيرها من الدول رغم حرصهم على تأكيد اختلافهم سياسياً 
مع الحكومة واردوغان.  ويقــول بورهان باليجي 62 عاماً وهو يرتدي 
معطفاً طبعــت عليه صورة أتاتورك: »نحن ندعم جيشــنا العظيم في 
مهمته شــرق المتوســط ونقف إلى جانبه حتى لو كلــف ذلك الحرب، 
مســتعدون للقتال ضد أعدائنا كما قاتل أجدادنا إلى جانب مؤسســنا 
)مؤســس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك(، يجب ألا نسمح لعدونا 

)اليونان( بالمساس بحقوقنا، نحن لسنا دولة ضعيفة«. 
وعن سبب معارضته لسياسات الحكومة، يقول باليجي: »الحكومة 
التركية تأخرت كثيراً، وفشــلت دبلوماسياً ولم تنجح في إدارة النزاع 
مبكراً بشكل جيد، هي الآن تقوم بخطوات صحيحة وندعمها، لكن كان 
يتوجب عليها القيام بخطوات أفضل بشــكل مبكــر وتكوين تحالفات 
أفضل، اليونان نجحت في بناء تحالفات أوســع بسبب فشل حكومتنا 

في سياساتها الخارجية، نحن ندفع ثمن هذه الأخطاء«. 
وفي الســياق ذاته، يقول إمري هاكان 54 عاماً: »الحكومة فشــلت 
دبلوماســياً، كان يتوجب عليها بناء تحالفات أقوى، لكنها ذهب خلف 
توجهاتها الأيديولوجية ولم تهتم لمصلحة البلاد، خســرنا العلاقة مع 
مصر بسبب الإخوان المسلمين، ولم ننجح في الحفاظ على العلاقات مع 
إسرائيل، ولدينا خلافات مع لبنان وســوريا وغيرها وكلها دول مطلة 
على شــرق المتوســط ولو كانت حليفة لنا لتمكنا من توقيع اتفاقيات 

أفضل معها وتفوقنا على اليونان دبلوماسياً وقانونياً«. 
وخلال الأسابيع الماضية، أشار العديد من الكتاب الأتراك إلى أهمية 
تحســين العلاقات مع دول حوض شرق البحر المتوسط من أجل توقيع 
اتفاقيات ثنائية معها لترســيم الحدود البحرية على غرار ما جرى مع 
الحكومة الليبية فــي طرابلس، مطالبين الحكومة بوضع الحســابات 
السياســية الأخرى و»تغليب مصلحة البلاد« لتحســين العلاقات مع 

مصر وإسرائيل بشكل خاص. 
وفي الســابق، أصدرت كافة الأحزاب السياســية التركية بمختلف 
توجهاتها السياســية بيانات ومواقف وتصريحــات عبرت جميعها عن 
دعم موقف الحكومة في عمليات التنقيب والانتشــار العســكري شرق 
المتوسط، لكن بعض هذه الأحزاب انتقدت طريقة إدارة الحكومة للأزمة 
وركزت على ما اعتبرته »فشــلًا« دبلوماســياً في بناء علاقات أفضل من 
دول حوض المتوســط وبنــاء تحالف قوي إلى جانــب تركيا في النزاع 
المتصاعد.  وبشــكل عام، يجمع الأتراك شعبياً أيضاً على »حماية حقوق 
بلادهم شــرق المتوســط« وعلى النظر لليونان على أنها »دولة مدعومة 
من دولة معادية لتركيا تســعى للأضرار بها« لكن جزء منهم يعارضون 
سياسيات الحكومة وطريقة إدارتها للأزمة، وهي الخلافات التي تتراجع 
تدريجياً مع تصاعد الأزمة وتختفي مع حصول أي نزاع عســكري كما هو 

معتاد في التركيبة السياسية التركية على مدى العقود الماضية. 

كيف ينظر الشعب التركي لصراع شرق المتوسط
 وهل هو مستعد لاحتمال وقوع مواجهة عسكرية مع اليونان؟ 

مقتل طفلين إثر قصف حوثي على الحديدة وهجوم على مطار أبها
■ اليمــن ـ  وكالات: قتل طفان وأصيب آخــران، أمس الثاثاء، في قصف 
مدفعــي حوثي على حي ســكني فــي محافظة الحديــدة غربي اليمن، حســب 
الجيــش الحكومي. وقال المركز الإعامي لألويــة العمالقة )تابعة للجيش( في 
بيان، إن طفلين قتا وأصيب آخران، في قصف بالهاون شنته مليشيا الحوثي 

على حي المغل شرقي مدينة حيس جنوبي الحديدة. 
وأضاف أن »أهالي الحي هرعوا إلى موقع الحادث لإســعاف الضحايا إلى 
النقطــة الطبية التابعة للواء الســابع عمالقــة لتلقي العــاج، إلا أن اثنين فارقا 

الحياة«. 
وأردف المركــز أن »مليشــيات الحوثــي تواصــل ارتــكاب جرائمهــا بحــق 
المواطنين الأبرياء في مختلف مديريــات محافظة الحديدة، منذ انطاق الهدنة 

الأممية في العام 2018، وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف منهم.

إلــى ذلــك، قالــت جماعة الحوثــي إنها اســتهدفت مطــار أبهــا الدولي في 
الســعودية بعدد من الطائرات المســيرة في ســاعة مبكرة من صبــاح الثاثاء، 
وإنه تعطل لســاعات. وصرح العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات 
التحالــف، بأن القــوات اعترضت ودمرت طائــرة بدون طيــار مفخخة أطلقها 

الحوثيون على أهداف مدنية والمدنيين في جنوب المملكة. 
ويقع مطار أبها قرب الحدود الســعودية مع اليمــن في جنوب غرب الباد، 
واســتهدفه الحوثيون مراراً بالطائرات المسيرة والصواريخ على مدى العامين 
الماضيين. وتمكنت قــوات التحالف من اعتراض العديد من هذه الهجمات، لكن 

بعضها أصاب هدفه وتسبب في سقوط قتلى وجرحى.
وقال يحيى ســريع، المتحدث العســكري باســم الحوثيين، على »تويتر« إن 

الهجوم وقع في الفجر ونفذته طائرات مسيرة من طراز صماد 3. 

مسلحو الحركة يشنون هجوماً في إقليم في شمال شرقي البلاد للمرة الأولى منذ عقدين

اجتماع رفيع لقيادات طالبان في الدوحة يشترط الإفراج عن السجناء قبل بدء المفاوضات
الدوحة ـ »القدس العربي« 

من  سليمان حاج إبراهيم:

شــددت حركة طالبان الأفغانية على ضرورة استكمال 
عملية الإفراج عن السجناء، حتى تُباشر جولة المفاوضات 
المعلقة مع الحكومة، منذ فترة بســبب إشــكالات تعترض 

طريقها.
وكشــف الدكتور محمد نعيــم، المتحدث باســم المكتب 
السياســي للحركة، أن عملية الإفراج عن ســجناء طالبان 
مازالت معلقة، لكنه اســتطرد أن العمل جارٍ لاســتكمالها. 
وشدد في تصريح نشــره على صفحته الرسمية على موقع 
»تويتر« أنه بمجرد اكتمال عملية الإفراج عن باقي السجناء 
ســيكون فريق التفــاوض لطالبــان على اســتعداد لبدء 
المفاوضــات مع الطرف الأفغاني. وتســلم المتحدث الجديد 
مهامه رســمياً خلفاً لسهيل شــاهين الذي عين ضمن الوفد 

المفاوض.  وذكر المتحدث الرســمي المعــين حديثاً لطالبان، 
أن أعضاء من المكتب السياســي للحركة والفريق المفاوض 
عقــدوا اجتماعاً برئاســة الملا برادر آخنــد، نائب الحركة 
للشــؤون السياســية ورئيس المكتب السياسي، وذلك في 

العاصمة القطرية الدوحة.
وحــدد في الجلســة الرئيــس الجديد وأعضــاء فريق 
مفاوضات الحركة، وكذلك أعضاء المكتب السياسي، من قبل 

الملا برادر آخند.
وأعلن المتحدث باســم الحركة عــن التعيينات الجديدة 
لفريق المحادثات الأفغانية حيث أســندت مهام قيادة الوفد 
المفاوض إلى عالــم الحديث المولوي الســيد عبد الحكيم. 
وعين إلى جانبه الحاج شــير محمد عباس ستانكزاي نائباً 
له، ولعب دوراً محورياً فــي المفاوضات مع الأمريكيين. إلى 
جانب الملا بردار آخوند، النائب السياســي للحركة، وعين 
مســؤولًا وممثلًا لجميع الأنشــطة السياســية والسياسة 

الخارجية لطالبان.

وكشفت عدد من المصادر أن الإشكال الحالي المتسبب في 
تعثر المفاوضات بين الحركة والحكومة التي كان يفترض أن 
تنطلق في العاصمة القطرية الدوحة، ســببه إرجاء إطلاق 

عدد من السجناء من طالبان.
وقال مصدر من طالبان إنه لا توجد »مشكلات رئيسية« 
تســببت في التأخير، مضيفاً أن الحركة تنتظر الإفراج عن 
السجناء الســتة، لكن الفرق الفنية من الجانبين تعمل على 

حل هذه القضية.
ويبذل المبعــوث الأمريكي الخاص زلمــاي خليل زاد، مع 
الجانــب القطري جهــوداً لتقريب وجهات نظــر الطرفين، 
وحلحلة الأمور، تمهيداً لانطلاق جولة المفاوضات الأفغانية 
بين الحكومــة وطالبان. وتصــب هذه الجهود في مســار 

استكمال المصالحة الأفغانية لوضع حد للأزمة.
ووقع 29 فبراير/ شــباط 2020 اتفاق إحلال السلام في 
أفغانســتان، برعاية دولــة قطر، بحضــور الدكتور خالد 
بن محمــد العطية، نائــب رئيس مجلس الــوزراء ووزير 

الدولة لشؤون الدفاع، والشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الخارجية، ومايك 
بومبيــو وزير خارجية الولايات المتحــدة الأمريكية، والملا 
عبد الغني برادر نائب الشــؤون السياسية ورئيس المكتب 

السياسي لحركة طالبان الأفغانية، وعدد من قادة طالبان.
وشمل انســحاباً تدريجياً للقوات الأمريكية، إضافة إلى 

إطلاق حوار أفغاني أفغاني.
وأنهى الاتفــاق حرباً في أفغانســتان دامت 19 ســنة، 
شهدت خلال هذه الفترة آلاف القتلى من المدنيين إضافة إلى 
الجنود الأمريكيين. واســتغرق التوصل لهــذا الاتفاق أكثر 
من ســنة من المفاوضات المكثفة في الدوحة، وكابول، وفي 
عواصم عدة أخرى. ووصفت خطوة مهمة نحو إنهاء أطول 
حرب أمريكية، ولبدء العملية التي يأمل الأفغان في أن تضع 

حداً لصراع مدمر استمر لأكثر من أربعة عقود.
وفي ســياق متصــل، صرح مســؤولون أفغــان، أمس 
الثلاثاء، بأن مجموعة من مســلحي طالبان نفذوا هجوماً 

بإقليم بنجشير شمال شرقي البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ 
19 عاماً. وبنجشــير هو موطن الراحل أحمد شاه مسعود، 
أحد قادة المقاومة ضــد طالبان، ويعد واحداً من أكثر أقاليم 
البلاد أمناً. وتم اغتيال مسعود بتكليف من القاعدة وطالبان 
في تفجير انتحاري وقع في التاســع من أيلول/سبتمبر من 

عام 2001، أي قبل يومين من هجمات نيويورك وواشنطن.
وقال سياســي محلي في الإقليم إنه بينما تجمع أنصار 
مســعود في العاصمة كابول لإحياء الذكــرى الـ19 لمقتله، 
هاجم مسلحو طالبان منطقة »أبشــر« في بنجشير صباح 
أمــس. وذكرت الشــرطة أن مســلحي طالبــان احتجزوا 
عشــرين قرويــاً كرهائن، قبــل أن يتم إطلاق ســراحهم. 
وأضافت الشرطة أن الســكان المحليين والقوات الحكومية 
حاصروا أكثر من 12 من مسلحي طالبان، ما أجبر المسلحين 
على الاستســلام. وزعمــت حركة طالبان، فــي بيان، أنها 
ســيطرت على نقاط تفتيش واحتجزت ســبعة من القوات 

الحكومية رهائن خلال القتال.

اعترف  الأناضول:  ـ  ■ نيويــورك 
جنديان في جيش ميانمار بمشاركتهما 
في إبادة مسلمي الروهينجا وارتكاب 
جرائم ضدهم بأشكال متعددة شملت 
الإعــدام، والدفــن الجماعي، ومحور 

آثار القرى، والاغتصاب.
 وقال ميو وين تون، أحد الجنديين، 
في شــهادة مصــورة بالفيديو نقلت 
تفاصيلها صحيفــة »نيويورك تايمز« 
الأمريكية، الثلاثاء، إن »الأوامر كانت 
واضحــة فــي أغســطس/آب 2017: 
إطــلاق النيــران على كل مــا تراه أو 
تســمعه«. وأضــاف أنه شــارك »في 
مذبحــة أودت بحياة 30 شــخصاً من 
مســلمي الروهينجــا؛ تم دفنهــم في 

مقبرة جماعية قرب قاعدة عسكرية«.
كشف  أخرى،  مصورة  شهادة  وفي 

الجنــدي زاو نينــغ تون، عــن تلقيه 
ورفاقه في الكتيبة توجيهاً مطابقاً من 
رئيســه، جاء فيه: »اقتل كل ما تراه؛ 

أطفالًا كانوا أم بالغين«. 
وقال نينج تــون: »لقد قضينا على 
حوالي 20 قرية« مشيراً أنه أيضاً ألقى 
الجثث فــي مقبرة جماعية. وشــارك 
الجنديــان شــهادتهما مــع المدعــين 
الدوليــين، فــي أول اعتراف رســمي 
وعلنــي مــن جنــود ميانماريين بما 

ارتكبوه ضد مسلمي الروهينجا.
والإثنين، نُقــل الجنديان اللذان فرّا 
من ميانمار في أغســطس/آب الماضي، 
إلــى لاهــاي، حيــث تنظــر المحكمة 
الجنائيــة الدولية فــي ارتكاب جيش 
ضد  النطاق  واســعة  »جرائم  ميانمار 
الروهينجــا«. وبحســب الصحيفــة 

الأمريكية، تعكس الفظائع التي وصفها 
الرجلان أدلة علــى انتهاكات خطيرة 
لحقوق الإنسان، كانت جُمعت من أكثر 
من مليون لاجئ من الروهينغا يقيمون 
الآن في بنغلاديش المجاورة. وشددت 
على أن ما يميز شــهادة الرجلان »أنها 

تأتي من الجناة وليس الضحايا«.
وفي الســياق، علق ماثيو ســميث، 
»فورتيفاي  لمنظمــة  التنفيذي  الرئيس 
رايتس« وهي جهة غير حكومية معنية 
شهادة  على  الإنســان،  حقوق  بمراقبة 
الرجلــين قائلًا: »هذه لحظــة تاريخية 
للروهنغيا وشــعب ميانمار في كفاحهم 

المستمر من أجل العدالة«.
أن  يمكن  الرجــال  »هؤلاء  وأضاف:   
يكونــوا أول الجناة مــن ميانمار الذي 
يحكامــون من قبل المحكمــة )الجنائية 

الداخل  مــن  شــهود  وأول  الدوليــة( 
)من داخــل جيش ميانمــار( في عهدة 

المحكمة«.
ومنذ 25 أغســطس/آب 2017 تشن 
القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات 
بوذية، حملة عسكرية تتضمن مجازر 

وحشية ضد الروهينجا في أراكان.
المستمرة  الجرائم  هذه  وأســفرت   
عن مقتل آلاف الروهنغيين، بحســب 
مصــادر محليــة ودوليــة متطابقة، 
فضــلًا عن لجــوء قرابة مليــون إلى 

بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
 وتعتبر حكومة ميانمار الروهينجا 
مــن  نظاميــين«  غيــر  »مهاجريــن 
الأمم  تصنفهــم  فيمــا  بنغلاديــش، 
المتحدة »الأقلية الأكثــر اضطهاداً في 

العالم«.

ميانمار: جنديان يعترفان بجرائم الإبادة بحق مسلمي الروهينجا
■ برلين  ـ  د ب أ: دعت المستشارة الألمانية 
انغيــلا ميــركل حكومتها إلى اتخــاذ موقف 
المناديــة بتغيير  المظاهــرات  مدروس علــى 
السلطة في بيلاروســيا. ونقل مشاركون في 
جلســة لكتلة التحالف المسيحي، عن ميركل، 
قولها أمس الثلاثــاء: »حيثما تنبض قلوبنا، 
فإن الأمــر المؤكد أنها تنبض مــع المتظاهرين 
كيفية  أن  ميــركل  وأضافت  البيلاروســيين« 
مساعدة المتظاهرين تمثل شأناً آخر. وطالبت 
بالتفكيــر في كيفية التصرف بشــكل عقلاني 

وعاطفي وبصورة لا تعرض الناس للخطر. 
الموقف في بيلاروســيا  ووصفت ميــركل 
بأنــه مقلق علــى نحو غير معتــاد، ورأت أن 
الحكومة الألمانية عليها دائماً التشــاور بشأن 
كيفية تقديم المســاعدة، وبشــأن حدود هذه 
المســاعدة. وأوضحت أن الأمــر يتعلق بدعم 
مسؤول للمعارضة، مشيرة إلى أن هناك طرقاً 

عديدة لهذا.
وتحدثت ميركل في هذا الشأن عن تجاربها 

في ألمانيا الشــرقية السابقة التي نشأت فيها، 
وقالــت إن اهتمــام ألمانيا الغربية الســابقة 
بالمعتقلين في ألمانيا الشرقية وإتاحتها لهم أن 
يســافروا إليها، كان بمثابة مساعدة لا يمكن 
تصديقها. وقالت ميركل إن عدم توقف الحزب 
المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب 
المسيحي الاجتماعي البافاري عن ضمان منح 
السابقة،  الشــرقية  ألمانيا  لمواطني  الجنسية 

كان يمثل آنذاك »تأميناً للحياة«.
اعتبــر رئيس بيلاروســيا  المقابــل،   في 
ألكســندر لوكاشــنكو، أمس الثلاثاء، أنه إذا 
سقط نظامه فستليه روسيا، ذلك بعد شهر من 
بدء حركة الاحتجاج. وقال لوكاشنكو، وفق ما 
نقلت وكالة ريا نوفوستي بعد مقابلة أجرتها 
معه عدة وســائل إعلام روسية: »تعرفون ما 
توصلنا إليه مع الإدارة والسلطات الروسية؟ 
إذا سقطت بيلاروســيا، فستكون روسيا هي 
التالية« وأضاف: »لا تســترخوا« معتبراً أنه 
سيسقط،  النظام  فكل  لوكاشــنكو  سقط  »إذا 

تليه بيلاروسيا كلها«.
وعن اعتقال المعارضة ماريا كوليسنيكوفا 
عند الحدود الأوكرانية ليل الإثنين- الثلاثاء، 
أكد لوكاشنكو أنه تم إلقاؤها من سيارة »أثناء 
ســيرها« من جانب معارضــين آخرين اثنين 
خــلال فرارهما باتجــاه أوكرانيــا المجاورة. 
وقال: »في ســيارتهما، ضغطا على دواســة 
الوقود وألقيا بها من الســيارة أثناء سيرها« 
مضيفــاً أنــه يتفــاوض حالياً مــع أوكرانيا 
لتســليم المعارضين اللذين كانا في السيارة. 
ونفت كييف هذه الروايــة صباحاً، موضحة 
أن كوليســنيكوفا قاومت طردها القسري من 
بيلاروس ومع اســتحالة طردهــا من البلاد 
تّم اعتقالها.  وذكر فــرع وكالة انترفاكس في 
أوكرانيــا أنها مزقــت جواز ســفرها لتجنّب 
إبعادهــا. ومن المقرر أن يتحــدث المعارضان 
وإيفــان  رودنينكــوف  أنطــون  الآخــران 
كرافتسوف اللذان عبرا الحدود إلى أوكرانيا، 

أمام الصحافة مساء الثلاثاء في كييف.

ميركل تدعو حكومتها إلى اتخاذ موقف مدروس حول قضية بيلاروسيا
 ولوكاشنكو يحذر أنه إذا سقط نظامه فستليه روسيا
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مصر اليوم

بلا شفقة
البداية حول شــهادات مؤلمة رصدتها هالة فؤاد في »المشهد« لمواطنين 
أزيلت منازلهــم المخالفــة: »دارت عجــات البلدوزر الضخمــة محدثة 
بضجيجها العالي صخبا مزعجا، تاشت معه صرخات عجوز مكلومة لم 
تفلح توســاتها في إيقافه، حتى حوّل بيتها إلى تراب. على أنقاض بيتها 
الذي كان قبل ســاعات هو مأواها الوحيد، الــذي تحتضن فيه صغارها 
ويعلم الله وحده كيف تدبّر بالكاد قوت يومهم، جلست على كومة مرتفعة 
متكئة على عصاها شاخصة ببصرها إلى مستقبل لا تدري معالمه.. يؤرقها 
المقبل الغامــض من الأيام با حيطــان تحمي أجســاد صغارها. نظرات 
يملؤها الخوف، ممزوجــة بكثير من الغضب على قانــون، لم يأخذ بعين 
الرحمة أحوال البســطاء، ممــن لا حول لهم ولا قوة. فــي المقابل، جلس 
الأطفال بعيون معلقة عليها.. ينظرون بجزع.. يتوسلون أن تمدهم بشيء 
يطمئنهــم على مصيرهم المجهــول، أين ينامون أو يقضــون ليلهم.. ماذا 
يفعلون بعدما تهدمت جدران منزلهم.. أين ينصبون أســرتهم ويشرعون 
في إراحة أجســادهم بعد تعب نهار، يبدو في عيونهــم ذهب با رجعة؟ 
لا تفلح نظراتها الشــاردة في بــث أي قدر من طمأنينة.. تزداد أســئلتهم 
الحائرة فزعــا.. تنكمش أجســادهم الصغيرة يرتمون فــي حضن أمهم 
بعدما صار هو الســكن الوحيد والملجأ والأمان. يزاد إحساسها بالعجز.. 
لا يتحمل جسدها الذي وهن قبل الأوان، بعدما رحل عنها زوجها تاركا لها 
ثاثة أبناء ومعاشــا لا يتعدى 1300 جنيه.. وشقة دفعت بالكاد أقساطها، 
حتى لم يتبق لها ســوى قســط وحيد، قبل أن يأتيها قرار الإزالة ليحول 

حيطانها إلى أنقاض«.

أحلاهما مرّ
لم يكن الرجل الســتيني كما أشــارت هالة فؤاد في »المشهد« أكثر حظا 
من المســنة، حيث أكد أنه ســدد غرامة مخالفة البناء، ومع ذلك لم يرحمه 
التطبيــق الأعمى للقانون، مــن بلدوزر الهدم الــذي انقض على حيطان 
منزلــه، مضيعا أصوات اعتراضه وشــكواه وصرخته لإثبات تســديده 
لمخالفة البناء! أما الشــاب الثاثيني فلم يكن يدري أن العقار الذي ورثه 
عن أبيه عام  98 ســيجر عليه كل تلك المتاعب، يعترف بأنه شارك في جزء 
منها، عندما قام ببناء ثاثــة طوابق مخالفة عام 2013 وتم تحرير محضر 
مخالفــة عن طابق واحد فقــط بعدما نجح في دفع رشــوة لموظفي الحي 
للتغاضي عن طابقين والاكتفاء بتوقيع غرامة على طابق واحد فقط، لكن 
بعــد تطبيق القانون تم القبض عليه، ولم يفرج عنه إلا بعد تســديد 120 
ألف جنيه، وعندما أراد السير في إجراءات التصالح، فوجئ بأن الأوراق 
شــملت فقط الدور الرابع  الذي ســدد عنه الغرامة، ولا تشــمل الدورين 
الأخيرين محل المخالفــة. مواطن آخر دفع 300 ألف جنيه هي تحويشــة 
عمره لشراء شقة في الطابق التاسع من أحد العقارات، لم يكن يعلم أنه تم 
بناؤه بالمخالفة للقانون.. ليضطر بعد ذلك لتســديد قيمة الغرامة وحده، 
بعدما رفض صاحب العقار ســداد الغرامة، أو حتى المشاركة بجزء منها. 
ضحية أخرى، صاحبها اشــترى شقة على سطح عقار، وكان من المفترض 
أن يتم البناء على 25٪ فقط من مســاحة العقار، أي على خمســين مترا 
فقــط، لكنه خالــف لتصبح المســاحة الإجمالية 200 متــر، وعندما تقدم 
للتصالح فوجئ بمحاسبته على إجمالي المساحة بما فيها الخمسون مترا 
المســموح بالبناء عليها. خامس وسادس وعاشر يواصلون استغاثاتهم، 
حيــث يوجد ثاثة مايين عقار مخالــف، وراء الكثير منها قصص ومأس 

إنسانية، تحتاج نظرة رحمة.

لم يتحققوا قبل الكلام
قضية مخالفات البناء، تحولت كما كشــف أكــرم القصاص في »اليوم 
الســابع« إلى مجال للمزايدة والادعاء والكثير مــن الجدل، تتداخل فيه 
الخيوط، وتختلط الأوراق بشــكل يحوّل الباطل إلى حق، ومجال للكثير 
من المزايدات والادعاءات، وفخاخ سقط فيها بعض رواد مواقع التواصل، 
ممــن اعتادوا التحليل بناء على صور، أو أرقــام، أو أخبار قبل التأكد من 
صحتها. وبدلا من المزايدة ربما تكون هناك حاجة لمناقشة موسعة تراعي 
مصالح كل الأطراف، خاصة الأطراف الضعيفة، بعيدا عن مصالح حيتان 
البناء المخالف، وتجار الأزمات. معروف أن 90٪ على الأقل من مخالفات 
البناء ارتكبها مقاولون ومليارديرات حققــوا ثراء من الاتجار في البناء 
المخالف، لكن بقدرة قادر تم اختصار الموضوع كله في هدم منازل الفقراء، 
بل تم نشــر صور لمنازل مهدمة، في وقت لم يتم هدم منازل أو عمارات، إلا 
التي بنيت في الشــهور الأخيرة بعد إقرار القانون. الافت للنظر والكام 
مازال لأكرم القصاص في »اليوم الســابع« أن كل الخبراء الناشطين على 
مواقع التواصل، ممن كانوا يطالبون ليل نهار بتطبيق القانون ومواجهة 
عمليات اغتيــال الأراضي الزراعية، وأراضي الدولــة، تحولوا فجأة إلى 
مدافعين عن المخالفات، بل إن بعضهم يعيد نشــر صــور هدم من دون أن 
يكلف نفسه التأكد من صحتها. والحجة هي ليس وقته، ويتجاهلون آلاف 
العمارات والأبراج، التي قامت بالمخالفة لكل قانون، وعلى أراضي الدولة، 
أو تجاوزت الارتفاعات المقررة بعشرات الأدوار، بل إن بعض المتصالحين 

سددوا عشرات المايين.

فاسدون طلقاء
وتابع أكرم القصاص في »اليوم الســابع«: »في كل حي في القاهرة أو 
الإســكندرية، هناك ما بين خمسة إلى عشــرة أفراد بنوا عشرات الأبراج 
وبمســاعدة الإدارات الهندســية، ويفترض أن يطالب الناس بمحاسبة 
هؤلاء الذين منحــوا التراخيص، أو تواطأوا لتمريــر المخالفات. وهؤلاء 
معروفون بالاسم وثرواتهم غير المشروعة قائمة، هناك عشرات من رؤساء 
المدن والأحياء، ومئات المقاولين وتجار المخالفات كونوا عشرات المليارات 
من البناء المخالف، وهم من يفترض أن يطاردهم القانون، ليســتعيد حق 
الدولة منهم. لكن المفارقة أن هؤلاء هم من حركوا حمات تزعم الدفاع عن 

مصالح الفقراء، بينما الهدف هو الدفاع عن المفسدين المحترفين. 
هناك أكثر من رئيس حي ســقط برشــوة أو فســاد خال الســنوات 
الأخيرة، وعشــرات ومئات الفاســدين والمرتشــين، نجــوا حتى الآن، 
ويفترض أن يدفعوا ثمــن الخراب الذي صنعوه في وســط الدلتا هناك 
محافظات فقدت نســبة ضخمة من الأراضي الزراعية، بسبب عدم وجود 
أي امتدادات أو ظهير، وهذه المحافظات تحتاج إلى حلول توفر بدائل، على 
سبيل المثال، فإن محافظة الغربية تفقد أراضي زراعية ضخمة لعدم وجود 
أي ظهير، بينما تجاورها محافظات كفر الشيخ والبحيرة، وهي محافظات 
لهــا امتدادات صحراويــة، وكانت هناك اقتراحات قديمــة لفتح مجالات 
إضافية وبدائل، يمكن أن تنقذ الدلتا مــن الاختناق وأرضها من الضياع، 

خاصة أنها أراض خصبة. 
القضية أكثر تعقيــدا من مجرد إزالة مخالفــات، لكنها تتعلق بفوضى 
اجتاحت الباد طوال عقود، ويفترض أن تتم مواجهتها بالكثير من الصبر 

والتخطيط والتفهم«.

عطلة مثالية للمخالفين
تذكر طلعت إسماعيل في »الشــروق« أحد ماك العقارات التي أقيمت 
في نطاق القاهرة الكبرى أوائل التسعينيات، عندما سأله، وقد خرج عن 
خط تنظيم الشارع، ألا تخشى القانون؟ كان الرد إن أحدا لا يراقب، ثانيا 
وفي أسوأ الأحوال ســيتصالح مع الحي بدفع غرامة لن تتجاوز ربع قيمة 
متر الأرض، في حين ســيتمكن هو من كسب عشرات الأمتار التي أضيفت 
لعقاره المكون مــن 7 أدوار. هذا المالك على الأقــل كان يملك رخصة بناء، 
أما غيره فقد اســتغلوا فترات حرجة تمرّ بها الدولة، خاصة عقب أحداث 
30 يونيو/حزيــران، للبناء با ترخيص وتحت جنــح الظام، أو في أيام 
العطات الرسمية، لدرجة أن أحدهم أقام بناء من ثاثة طوابق في أسبوع 
على طريق رئيســي، وهناك مئات النماذج لعمليــات بناء كانت تتم ليا 
فوق ســطوح العقارات، بارتفاع عدة أدوار. سيقول قائل ولماذا لم تتحرك 
الأجهزة المســؤولة وتزيل تلك المخالفات في مهدها؟ السؤال طبعا منطقي 
في ظاهره، وينطبق على ســنوات بعينها، لكنه يتجاهل الأيام العصيبة 
التي مرت بها الدولة عقب 30 يونيو/حزيران 2013. نعم هناك تقصير من 
بعض مســؤولي الأحياء، ما ضاعف الأضــرار، وزاد من حجم المخالفات، 
لكن تجاهل الظروف التي مرّت بها الدولة على مدى 5 ســنوات على الأقل 
عقب 30 يونيو، يشــبه من يحاكم الثورة العرابية بمعايير ســنة 2020، 
وهو يجلس أمام شاشــة أحدث الأجهزة الإلكترونية، في غرفة مكيفة في 
نهار قائظ. الدولة وضعت تشــريعا للحد من البناء العشوائي، وعمليات 
التعدي على الأراضي الزراعية، ولن يرتدع المخالفون إلا بالتطبيق الحازم 
والصــارم للقانون، وعلى هواة اللعب على أوتار »الغضب الشــعبي« أن 
يغضبوا للدولة التي ســتفقد هيبتها، إذا رضخت لابتزاز المخالفين، أو لمن 

يخلطون الأوراق للإفات من مخالفات البناء.

تخلصوا من الحمير
قصة ترويها حياة عبدون في »الوفد«: »يحكى أن رجا اشــترى حمارا 
لأول مرة في حياته، ومن فرحته به أخذه إلى ســطح بيته.. وصار الرجل 
يدلل الحمار ويريه مســاكن قريته من فوق الســطح، حتى يتعرف على 
طرق القرية، كــي لا يتوه حين يعود وحده للبيت. وفي اليوم التالي، أراد 
الرجل أن ينزل الحمار من على السطح لإدخاله الإسطبل، فغضب الحمار 
ولم يقبل النزول.. فالحمار أعجبه الســطح، وقرر أن يبقى فيه. توســل 
صاحب الحمــار مرات عديدة وحاول ســحبه بالقوة، لكــن الحمار كان 
يرفــض النزول، بل أخذ يدق برجله، ويرفــس وينهق في وجه صاحبه.. 
البيت كله صار يهتز، فنزل الرجل بســرعة ليخلي زوجته وأولاده خارج 
المنزل.. وخال دقائق قليلة، انهار الســقف بجدران البيت ومات الحمار. 
فوقــف صاحبنا عنــد رأس حماره الميت وهــو مضرج بدمائــه.. وقال: 
»والله.. الخطأ ليس خطأك.. بل أنا المخطئ حين طلعتك للســطح«! تابعت 
الكاتبة: هذا هو الواقع، فمن الصعب إنزال الحمير الذين تم إيصالهم لمكان 
غير مكانهم الحقيقي.. فا تلوموا الحمــــير، ولكن لا يُام إلا من أوصلهم 
لذلك الســطح. هذه هي الكارثة عند تعيين أناس غير مناسبين في مواقع 
القرار، فا عجب من تصدع الوطن وانهيار مؤسســات الدولة. عند تصدر 
أي مشــهد سياســي، إعامي، نيابي، وزاري، إداري لوجوه لا تمتلك أي 
سمة من سمات الإدارة الناجحة فهو يفتقد للعلم، للرؤية، للخبرة، للذكاء 
الاجتماعي، لقواعد علــم وفن الإدارة، فيصبحون حميرا على الســطح! 
والسؤال الذي يحتاج لإجابة حاسمة: هل هناك أمل في التخلص من كثرة 
الحمير على الســاحة في كثير من المجالات، هل هناك إصرار من الشــعب 
لإنزالهم من القمة إلى القاع؟ إذا كانت الإجابة بنعم.. فهناك مشكلة كبيرة 
تواجه هذا الحلم، فساد وعناد من يصعد السطح، فهو لا يقبل أن ينزل قبل 

أن يهدم المنزل«.

ضد الجوع
منذ قدوم الرئيس السيسي إلى الســلطة والكام لعبد المحسن سامة 
في »الأهرام« وهو يضع ملف الزراعة نصب عينيه، وكان أهم المؤشــرات 
التي تــدل على ذلك خطته الطمــوح التي أعلنها بضرورة اســتصاح 4 
مايين فدان، أي ما يعادل أكثر من 50٪ مــن تلك التي تمت زراعتها على 
مدى تاريــخ مصر منذ أكثر من 7 آلاف ســنة. تحول الطمــوح إلى واقع، 
حينما بدأت المرحلة الأولى منه بخطة عملية لاســتصاح مليون ونصف 
المليون فدان، صاحبها مشــروع الـــ »100« ألف صوبــة زراعية، وكذلك 
مشروع المليون رأس ماشية. دارت عجلة العمل والإنتاج في هذا القطاع، 
الذي كان مهما لفترات طويلة، وعقود ممتدة، وكنا لا نســمع عن الفاح 
إلا في مناســبة »عيده« التي توارت هي الأخرى، أو في أغنية عبدالوهاب 
الشهيرة »محاها عيشــة الفاح« وهي أبعد ما تكون عن الحقيقة، وربما 
الشيء الحقيقي فيها هو حالة الرضا التي يتمتع بها الفاحون، وقناعتهم 
بمعيشتهم مهما تكن قاســية وصعبة. الوضع الآن بات مختلفا، والرئيس 
السيســي يعمل جاهدا على النهوض بالزراعة المصرية، ورفع المعاناة عن 
كاهل المزارعين. مؤخرا عُقد اجتماع مهــم حضره رئيس مجلس الوزراء، 
ووزيــرا الزراعة والري، وعدد كبير من الــوزراء والمعنيين بكل ما يتعلق 
بالزراعة والري بشــكل مباشر أو غير مباشــر. رأى الكاتب أن هناك نقلة 
إضافيــة عماقة يتم العمل فيها الآن، لتحديث طــرق الري العتيقة، التي 
لم تشــهد تغييرات عماقة منذ بناء الســد العالي، ويهدف المشروع إلى 
تبطين آلاف الترع والمصــارف، وتغيير نظم الري العتيقة من الري بالغمر 
إلى الــري بالرش أو التنقيط. الاهتمام بالزراعة يعني ببســاطة الحفاظ 
على أمن مصر الغذائي ضد الجــوع والفقر، وهو الأخطر على الإطاق في 

منظومة الأمن القومي.

قبل الضياع
صرخة من الخبير الســياحي محمود القيسوني، ينبه فيها إلي مخاطر 
كثيرة يتعرض لها شــباب مصر، خاصة ما يســمى بالطبقة الراقية، وهي 
كارثة كما وصفها فاروق جويدة في »الأهرام« الذي نقل تحذير القيسوني: 
»أخبار التصرفات الأخاقية الهابطة والمؤســفة والصادمة لشــبابنا، بل 
لأطفالنا التي حدثت طوال شــهور الصيف في الســاحل الشمالي، والتي 
تتبادلها الألسن وصفحات الإنترنت، أكدت أننا مقبلون على حقبه متردية 
للغايــة في حياتنا الاجتماعيــة.. حيث الانعدام التــام للمبادئ وللخلق 
وللشهامة، وقدسية الأسرة والانعدام التام لرسالة ومكانة وواجبات الأم 
والأب حيال أولادهم.. وما حدث من جريمة صادمة في أحد الفنادق عبارة 
عن قطرة من المقبل، وســنواجه ســيا من مثل هــذه الجرائم والانحال 
الكامل للأسرة، وما يتبع ذلك من كارثة الطاق وتشتت الأسر.. لا يمكن قط 
تجاهل تصرفات الشــباب والأطفال المنحطة يوميا أمام أعيننا، والكارثة 
الأعظم هي رد فعــل الأب والأم حيال هذه التصرفات المنحطة، وكأن الأمر 
لا يعنيهم، وأصبح الرد الكاســيكي عند ضبط مخالفة من أبنائهم )والله 
أولادي حرين يعملوا أللي عوزينه( لتتفاقم التوابع. نحن حاليا في عصر 
الانحطــاط الخلقي التام ولا حول ولا قوة إلا باللــه.. حفظنا الله.. أعتذر 

لكن ما يبلغ مســامعي صادم ومحبط.. أصبح مــن الضروري انطاقا من 
المســؤولية الاجتماعية والأمنيــة أن نواجه هذه التغيــرات الحادة في 
سلوكيات الأجيال الجديدة، وما تتعرض له من الكوارث ابتداء بالانفات 
الأخاقي وانتهــاء بالمخدرات.. وفي ظل غياب الأســرة ودورها الرقابي 
أصبحت هذه الظواهر تهدد مســتقبل أجيالنا القادمة.. إننا لا نستطيع أن 
نتجاهل التفاوت الاجتماعي في حياة المصريين الذي قســم أبناء الوطن 
الواحد بصورة تعسفية بين من ملكوا كل شيء ومن لا يملكون أي شيء.. 
إن التفاوت الرهيب في مستوي الدخل خلق واقعا اجتماعيا مختا، ولهذا 

بدأت كل هذه الظواهر التي تهدد كيان الأسرة المصرية في أعز ما تملك«.

باقية رغم المآسي
الدكتور مصطفى عبد الرازق يبدو متفائاُ بالنســبة لمســتقبل القضية 
الفلســطينية، رغم ما يحيط بها من مآس إذ يؤكد فــي »الوفد«: »إذا كان 
مقدرا للقضية الفلسطينية أن تبقى محل توهج في ضمير العرب والعالم، 
فإن ذلك كان بفضل السياسة المصرية على مدار العقدين، من خمسينيات 
وســتينيات القرن الماضي، وهو الموقــف الذي انطلق من إيمان شــديد 
بأن طبيعة الأوضاع على الجبهة الشــرقية لمصر جــزء من الأمن القومي 
المصــري، بالطبع إلى جانب إيمان القيــادة المصرية في تلك الفترة بفكرة 
العروبة ومتطلباتهــا، بغض النظر عن حجم ضريبة ذلك الإيمان، ووطأة 
تلك المتطلبــات. ورغم كل مظاهــر الانحطاط العربي علــى مدى العقود 
الأربعة الماضيــة بعد اغتيال الســادات - من ثمانينيــات القرن الماضي 
وحتى اللحظة - فإن فلســطين كانت تبدو كالوردة، التي يعتبر وجودها 
غريبا وسط أكوام قمامة السياســة العربية، كانت الأيقونة التي يحرص 
كل سياســي عربي على تأكيد التمســك بمســتقبلها، لكي يضمن لنفسه 
قبولا مهما كان حجم الرفض له في الشــارع العربي، أو وســط شــعبه، 
وكان الرئيس الراحل القذافي أبرز نموذج على ذلك، واكتســب شــعبية 
بالغة في المحيط العربي، بفعل رؤاه التي تؤكد التمســك بفلســطين رغم 
خبل سياساته.على مستواي الشخصي، ورغم أنك يمكن أن تعتبرني من 
أنصار حزب الكنبة، إلا أنني لن أنســى ما حييت خروجي في مظاهرة في 
دبي لنصرة غزة عام 2009، ضمن مظاهرات مختلفة انطلقت في الإمارات، 
وفي دول عربية أخرى عديدة عبّرت عن المكانة التي يحتلها الغضب على 
سياسات المحتل الإســرائيلي تجاه من نعتبرهم أشقاء لنا. وقتها نظمت 
الإمارات حملــة تبرعات لنصرة الفلســطينيين كانت تبــث على الهواء 
مباشــرة، وعبّرت عن أروع المعاني في نصرة القضية الفلسطينية، ليس 
بسبب حجم المبالغ، وإنما لدلالة الإســراع بالتبرع ومشاعر التضامن مع 

الفلسطينيين«.

الجماهير تأبى
تلقى عمرو الشــوبكي في »المصري اليوم« رســائل كثيرة حول قضية 
التطبيع مع إســرائيل، واختار رســالة الدكتور محمد إبراهيم بسيوني 
العميد الســابق لكليــة طب المنيــا، لعرضها، وجاء فيهــا: »ظلت تجربة 
الأربعــين عاما من العاقات المصرية - الإســرائيلية فــي جوهرها، عند 
الحد الأدنى لها. فقد كانت إسرائيل هي الطرف الساعي للتطبيع وتوسيع 
العاقة، وكانت مصر هي الطرف المتحفظ في ذلك الاتجاه. حتى استطاعت 
مصر أن تفوز بعودة ســيناء بالكامــل إليها، مقابل إنهــاء حالة الحرب 
معهــا. وبداهة، فإن تلك المكاســب المعنوية لم تكن كافية للإســرائيليين، 
وكان إصرارهم على دعمها بمكتســبات مادية، كجزء لا يتجزأ من اتفاقية 
الســام، ويعنى ذلك أن التطبيــع كان مطلبا إســرائيليا لذاته. حقا لقد 
حصلت مصر على سيناء، لكن ليس هناك ما يثبت الاستفادة من القنوات 
العديدة التي فتحت للتوغل في المجتمع الإسرائيلي، والاقتراب أكثر منه، 
وفحصه ودراســته عن كثب. تنامى الفتـــــــور )بل الرفض( الشعبي 
إزاء إسرائيل، وإن العداء )الرســمي( القديم لمصر إزاء إسرائيل، في ظل 
الانقطاع عن أي اتصال بها )الذي ساد بقوة في الفترة الناصرية( استبدل 

به الآن رفض شعبي حديث، في ظل الاتصال المباشر بإسرائيل.
 وهناك العديد من الأســباب التي تدعونا إلى الاعتقاد بأن هذا الرفض 
الأخيــر أكثر تجذرا وفاعليــة، وإنْ كان أقل صخبــا وضجيجا. القول إن 
العداء الشــعبي لإســرائيل هو ســــبب فتور العاقات معها غير دقيق، 
إنما هو نتيجة رفض التطبيع من الداخــل، وظهر ذلك في رفض الأحزاب 
والقوى السياســية والنقابات والاتحادات المهنية والهيئات الثقافية. كما 
أفلحت حمات المثقفين المصريين غالبا ضد اشــتراك إسرائيل في المعرض 
الســنوي للكتاب في القاهرة، وضد مشــاركة الخبراء الإسرائيليين في 
المؤتمــرات العلمية، وحوصرت مظاهر النشــاط الثقافي لإســرائيل في 

القاهرة«.

السوادن في القلب
لســنا في حاجة للقول بأننا نوافق على ما اعترف به محمد بركات في 
»الأخبار« بأن ما يربط مصر والسودان الشقيق ليس مجرد عاقة طيبة، 
تحتمهــا القواعد المتوافق عليها بين الدول المتجــاورة جغرافيا، أو الدول 
المتشــاركة في مياه نهر واحد، حيث أن هناك ما هــو أكبر من ذلك وأعمق 
كثيرا. ولا مبالغة على الإطاق في القول، بأننا نؤمن بأن مصر والسودان 
بلد واحد وشعب واحد، وليسا على الإطاق شعبين لدولتين متجاورتين، 
هكذا كنا عبر التاريخ وعلى طول الزمن، وسنظل كذلك بإذن الله في المقبل 
من الزمان. من هنا يأتي الاقتناع الدائم والإيمان المستمر لدى شعبي وادي 
النيل، بأن ما بينهما أقوى وأشــد صابة مما يتخيله أو يظنه البعض، من 
أصحــاب القلوب المريضة والمقاصد الســيئة، ممن يســعون للتفرقة بين 

الشعبين الشقيقين. 
وانطاقا مــن ذلك يأتــي التضامن المصــري الكامل مع الأشــقاء في 
الســودان، في مواجهة آثار الســيول والفيضانات العارمة، التي تجتاح 
الســودان الآن، كما يأتي أيضا التأكيد الواضح باســتعداد مصر الدائم 

لتقديم كل سبل الدعم للأخوة والأشقاء في السودان.
 وفي هذا الســياق أتت المبادرة الســريعة والعاجلة للدعم والمساندة 
المصرية للشــقيق الســوداني، التي أعلنها الرئيس السيســي في مكانها 
وزمانها الصحيحين، تعبيرا حقيقيا عن مشــاعر مصر رئيســا وحكومة 

وشعبا تجاه السودان. وعلى المســار نفسه جاء تأكيد وزارة الخارجية، 
على الموقف المصرس الثابت، في الوقوف إلى جانب الإخوة السودانيين، 
في مواجهة التداعيات والآثار الســلبية للفيضانات والتنســيق الكامل 

معهم حتى تجاوز الأزمة.

في خدمة الأشقاء
نتحول نحو »البوابة نيوز« حيث أكد إبراهيم أبوكيلة أن مصر تستعيد  
مكانتها الإقليمية والدولية بقوة.. وتسير بخطى ثابتة نحو إثبات ريادتها 
وقيادتها المنطقة العربية، فرغم حركة التنميــة والتطوير الداخلية التي 
تؤســس لبنية تحتية قوية ومتينة، في مختلف المجالات، ورغم الظروف 
والتحديــات الصعبة التي تمرّ بهــا، لم تثنها تلك الاعتبــارات الداخلية 
عن مد يد العون للدول المتضررة من وبــاء كورونا، ولم تبخل مصر على 
شقيقاتها من الدول العربية، فعندما وقع انفجار ميناء بيروت، كانت مصر 
من أولى الدول التي وقفت إلى جانب لبنان.. وسارعت لإقامة جسر جوي 
وآخر بحري.. لإرســال المســاعدات الطبية والغذائيــة. وعندما واجهت 
الحكومــة العراقية، أزمة فــي مكافحة فيروس كورونا.. ســارعت مصر 
لإرسال المساعدات والمعدات الطبية والمستلزمات التي تمكنها من مواجهة 
الجائحة. وفي ليبيا عندما استنجد زعماء القبائل هناك بمصر.. لنجدتهم 
من التدخل التركي في بادهم.. لم تتأخر مصر عن دعمهم ومســاندتهم.. 
لاعتبارات عديدة، أهمها أن هذا واجب مصر كشقيقة كبرى تجاه كل الدول 
العربية. وخال الأيام الماضية، شــهد السودان ســيولا وفيضانات غير 
مســبوقة منذ سنوات طويلة.. ســارعت مصر إلى مد يد العون لشقيقتها 
الســودان.. وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي على صفحته الشخصية 
على موقع فيســبوك.. تضامن مصر مع السودان حكومة وشعبا.. ودعمها 
لهم في مواجهة الســيول والفيضانات، التي تجتاح بادهم.. وقدم لأسر 
الضحايا. ورغم تراجــع الاهتمام الدولى بالقضية الفلســطينية.. إلا أن 
مصر لم تنس يوما.. القضية التي قدّمت من أجلها الغالي والنفيس وبذلت 
في ســبيلها الدم والمال والعرق.. ففي اتصال هاتفــي جرى بين الرئيس 
السيســي ورئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، منذ أيام.. أكد 
الرئيس المصري علــى أهمية عدم إقدام الجانب الإســرائيلي على اتخاذ 

إجراءات أحادية الجانب تقوض السام.

هدية مبارك
ــاعر يقول عن الهزل في موضع الجد: »ولا تمــزحْ فإنَّ المزحَ جهلٌ«  الشَّ
وبــدوره اعترف حمدي رزق فــي »المصري اليوم« بأنــه لم يهضم مزحة 
الدكتور حسن، بتفويت مباراة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2001 
بأوامــر من الرئيس مبارك. تابع الكاتب: »نقل عن عميد كرة اليد ما نصه: 
»تقابلت مع الراحل جاك شــيراك، رئيس فرنسا الأســبق، وأخبرته بأن 
محمد حســني مبارك رئيس مصر الأســبق، تحدث معي من أجل تفويت 
مباراة البلدين فــي كأس العالم لعام 2001، مبارك قال لي، الفرنســيون 
أصدقاؤنا، وهذا ما أخبرت به شــيراك، حينما تقابلت معه«. ما جرى من 
الدكتــور المبجل »لا ينكتب ولا ينقرى« تخيل وقــع ما تفوه به الكبير أمام 
العالم، جرســة، فضيحة بجاجل، حتى تعقيبــه فضائيا على الفضيحة 
الدولية جــاء متهافتا، تهافت التهافت، ولم أستســغه، صعب البلع، مش 
مهضوم ولا مفهوم، حاجة تغم النفس، يقول لا فض فوه »الموضوع مجرد 
دعابة، وأنا رديت عليها، هو معقول حد يــروح لفريق يقوله فوت ماتش 
ولا مبــاراة«. من قائل هذه العبارة، من حكى الحكاية، العالم فاغر فاه من 
ســاعتها دهشــة، الهزل في موضع الجد، ليس هكذا تورد الحكايات أمام 
الكاميرات عالميا. هذا فعل كبير، وإن حســنت النوايا، الطريق إلى جهنم 
الحمراء مفروش بحســن النوايا. تابع الكاتب تقريعه لمصطفى: حد يقول 
كده،، وفي احتفالية مصرية عالمية يفاجأ الجميع خال كلمة دكتور حسن، 
التي ألقاها في حفل قرعة مونديال اليد »مصر 2021« بحديث التفويت. ما 
هذا الذي يجري على ألســنة كبار الرياضيين، قبلها الكابتن الكبير فاروق 
جعفر شــكّك في بطولات مصــر الافريقية وتراجع بعــد فضيحة افريقية 
بجاجل، وتاليا دكتور حســن مصطفى بفضيحة دولية بجاجل، أيعقل 

هذا.

علبة عصير
خمســة أشــهر فقط مرّت على زواجه، كما يروي لنا عاء عبد العظيم 
في »الأخبار« غمرته خالها ســعادة بالغة، وفي عينيه ســرور، وبهجة، 
وتفاؤل، وانفجرت شــفتاه عن عبارات الإعجــاب بزوجته، التي كانت لا 
ينطق لســانها غير حلو الكام، ولم يكن يعلم بأن حياته ســتنقلب رأسا 
على عقب، بعدما اكتشــف ســر العصير الذي اعتادت أن تقدمه له. وأمام 
أعضاء هيئة تســوية المنازعات الأسرية في محكمة الأسرة قال: »تزوجت 
منذ 5 أشهر فقط، كانت زوجتي خالها الزوجة المثالية، ولا يبدو عليها أي 
شيء في تصرفاتها، ومع مرور الأيام وقعت المفاجأة على رأسي كالصاعقة 
عندما وقعت عيني عليها وهي تدس لي شــيئا في العصير، الذي اعتادت 
أن تقدمه لــي، فبقيت مذعورا، تتســارع دقات قلبي فــي تاحق عنيف، 

وانعقد لساني، وخرس عن الكام«. 
بــدأ القلق يســاوره، وتملكته الهواجــس والوســاوس، ولم يكحل 
النعاس جفنيه في تلك الليلة، فقرر مراقبتها حتى توصل إلى أنها تضع له 
بعضا من الحبوب، التــي حصل عليها، وتوجه إلى الصيدلي الذي أخبره 
بأنها حبوب منع الحمل. رجّت الصدمة كيانه، وســيطر عليه الاضطراب، 
يحدق في وجه زوجته تحديق الخائــف من أن تصيبه بأذى أثناء نومه، 
وتوجه إلى عائلتها يشكو لهم ما تفعله زوجته، لكن همس له في أذنه أحد 
الأقارب، وأوضح له بأن زوجته تعاني من مرض نفسي منذ فترة طويلة، 
ولم يخبره أهلهــا بذلك قبل أن يتزوجها، وعندما قام بمواجهتهم أكدوا له 
أنها قربت على الشفاء، وتتم معالجتها من فترة أيضا. وطلب منها الذهاب 
إلى منــزل عائلتها، إلا أنها رفضت، فأقام في منــزل والدته، وفي محاولة 
لانفصــال عنها بهــدوء، عرض علــى عائلتها، بأنه ســيقوم بتطليقها، 
وتســليمها قائمة محولاتها كاملة، وأن تتنازل عــن المؤخر، ونفقة المتعة، 
لكنهم نهروه، وحدثت بينهم مشــادة كامية طالبــوه خالها بمصاريف 

عاجها أيضا. ووصل معهم إلى طريق مسدود.

بلدوزرات الهدم تترك عوائل فقيرة بلا سقف تنام تحته... وتطبيق أعمى لقانون أراضي الدولة

في ظل غياب الدور الرقابي للأسرة »دولة الساحل الشمالي« تهدد المصريين بنسف منظومتهم الأخلاقية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

اللافت في صحف أمس الثلاثاء 8 ســبتمبر/أيلول، أن الدولة بدأت 
تفرض سيطرتها على الأثرياء، وبالتحديد حيتان الأراضي، الذين باتوا 
على عداء صريح مع الدولة، محاولين أن يهربوا بغنيمتهم التي ســطوا 
عليها، في غيبة وتكاسل من الحكومات السابقة. وأمس الثلاثاء شهد 
العديــد من الصحف هجوما حادا علــى لصوص الأراضي، الذين ظلوا 
بمنأى عن المحاســبة،  وإن كانت مســاعي السلطات تنفيذ القانون، قد 
شــهدت تجاوزات دفع ثمنها الفقراء، كما اعترف بذلك كتّاب داعمون 
للســلطة، إلا أن هؤلاء اطمأنوا لإمكانية تصحيح تلك الأخطاء، وهو ما 
ذهــب إليه عادل الســنهوري في »اليوم الســابع« حينما قال »الرئيس 
أعلنهــا صراحة مع بدايــة حكمه، لا حصانة لأقاربــه، أو كل من يدعي 

قرابته والانتساب له، وهو ليس معنيا بتسديد فواتير لأحد«.
واهتم سليمان جودة في »المصري اليوم« بالمعدن النفيس: المتابعون 
لسوق الذهب في البلد هذه الأيام سوف يلاحظون أنها تتأرجح بقوة، 
ففــي يــوم تأتي الأخبار لتقــول إن أســعاره قفزت إلى الســماء، وفي 

اليــوم التالي نقرأ أنها هوت إلى ســابع أرض، دون أن يتطوع أحد من 
الخبــراء ليقول للناس شــيئا عن الســبب، ولا عن الحصيلــة المتوقعة 
للارتفــاع والانخفاض فــي حياتنا. أما الســاخر حــازم الحديدي في 
»الأخبــار« فعبّر عن دهشــته: أن تتم ســرقة »فانلتــك الداخلية« وأنت 
ترتــدي البدلة والقميــص والكرافتة، فهــذا معناه أنك فــؤاد المهندس 
في مســرحية »ســيدتي الجميلــة« لأن هذا الأمر لا يمكــن أن يحدث إلا 
في ســياق الفرضيات الهزلية الخيالية، أمــا إذا حدث في الواقع، كما 
هي الحال مع ســرقة كؤوس بطولاتنا من مبنى الجبلاية الملغم بالأمن 
والكاميرات والمتاريس، فهــذا معناه أننا نعيش مهزلة حقيقية ومعناه 
أيضــا أن أعضاء اتحاد كرة القدم تعرضوا لعملية ســطو جماعي على 

فانلاتهم الداخلي،ة وهم يرتدون البدل الرسمية. 
ومن أخبار الصحف الفنية: توفيت أمس الفنانة السودانية ستونة، 
فــي القاهــرة، بعــد أزمة صحيــة تعرضت لهــا أدت لدخولهــا العناية 
المركــزة، يذكر أن أشــهر أعمــال الراحلة فيلم »صعيــدي في الجامعة 
الأمريكيــة« مع الفنان محمــد هنيدي، التي ظهرت من خلاله باســمها 

الحقيقي، وقامت فيه بالغناء والتمثيل.
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ثقـافـة

عبدالدائم السلامي٭

عبد الحفيظ بن جلولي٭

الوباء عالميا... الرواية عربيا
نــروي أو لا نروي، ذلك مــا يمليه زمن الوبــاء عربيا. ينتظر الروائي ما ســتمليه 
عليــه اللحظة الوبائية، بما تســمح به فواصلهــا الخالية من الخــوف أو المكثفة به. 
هل يســتطيع أن يكتب الروائي خيالا وهو في قبضة المرض الذي يقف له بالمرصاد 
فــي كل زاوية وشــارع، أو المــوت الذي يتربص بــه الدوائر عند كل عــدوى متخيلة 
من مريــض مفترض حامــا للفيروس لا تبــدو عليه الأعراض؟ ليــس فقط الخوف 
مــن المرض هــو ما يدفع أو يمنع الروائــي من توثيق اللحظــة الوبائية تخييا، جدل 
الكتابة »الاســتعجالية« أيضا، فالروائي الأردني إلياس فركوح يعتبر »الكتابة الآن 

عن فيروس كورونا، ربما يكون غير دقيق«. 

رواية الوباء أم رواية الذات:

كيف يجد الروائي نفســه مدفوعا إلى الكتابة فــي ظل الوضع الوبائي المروع؟ لا 
يمكن إهمال الحجر الصحي وخطوات الخروج المحسوبة بدقة، فكل خطأ قد يؤدي 
بحيــاة الروائــي كما غيره إلــى التهلكة، تفــادي التجمعات، الحفاظ علــى »التباعد 
الاجتماعــي« النظر في تعابير الوجــوه المحتاطة من الموت، الزمن المســيج بالحذر، 
والمســافات بين الأفــراد في العائلــة الواحدة. إن الوضــع الوبائي لا يقــرأ زمنه إلا 
مقلوب القيم المعتادة، فانتظار الدور في سلســلة أمام مؤسســة، أو محل، يشــوبه 
الاضطراب والتوجس من أي اقتراب قد يمس بالمســافة المكرســة في وعي الخوف 
من الآخر المفترض إصابته. في خضم هذا الصراع النفسي، تُنسج الملهاة الإنسانية 
غيــر العابئة بالوبــاء، بالفيروس كعنصــر مجهري فتّاك، فيصــادف الروائيُ وهو 
يبحث عن حدث تنطلق منه روايته المفترضة، تناقضا رهيبا في واقع معاشه، حيث 
في الشارع أو الحي المعين يلتصق الناس ببعضهم، ولا يأبهون بمعايير الوقاية، بل 
لا يهتمون أصا بما يجري ويعتبرونه مجرد إشاعة من الإشاعات، أو مؤامرة، وهنا 
يتغير الوضع، فيتهاوى المنطق العلمي، من خال منطق لا يقوم على أســاس سوى 

الوهم والريبة من الخطابات الرسمية.

الصراع النفسي أو الرواية على حواف اللذة:

من يملك ســلطة الكتابة، والحكي على وجه الخصــوص، يعتبر باحثا عن حدث 
نووي، يدفع به إلى إنتاج رواية، وهو في ذلك يتتبع الانقداحات التي تنسج الحدث، 
والصــراع المــزدوج الــذي يعيشــه، صراعه مع الخــوف والمرض والمــوت، وصراع 
الحــدث في الحكاية، وهذا مــا يمكّنه من الإقبال على الكتابــة، ويمنحه لذة المغامرة 
في ترســيم حــدود الرواية المشــبعة بخوفه الذاتي مــن مآلات النهايــة، أو مطبات 
المرض، فتصبح الكتابة مشوبة بهشاشة الوقوف على الحقيقة الإنسانية، وحقيقة 
الروايــة في زمن الوباء، الأكيد أنها تختلف عــن غيرها من الأزمنة، لأنها لا تتم وفق 
حــالات الارتخاء داخــل نظم المفــردات والتراكيب والــدلالات، إنها تكون مشــبعة 
بخــوف استكشــاف الراهن، واســتطاع المســتقبل، وفــي هذا تكمن لــذة الحكاية 
ومرارتها، لأنها تستشــرف المختلف. يقف الروائي على مشارف العتمة، يحاول أن 
يســتضيء بالأمل في الرواية، لعلها تشكّل جســرا إلى المجهول في طي المقبل، لأن 
ما يعيشــه عزلة توجهه إلى بناء الحدث مــن لا موقع الرفاه العادي في الغوص في 
عالم الكتابة بجماليات الإضاءة. يقف الروائي على هضبة الخوف المظلمة، ممتشقا 
القلــم الذي لا يرى موقعه مــن الورقة، فتنزل الكتابة كأنها شــيفرات لا تسلســلية 
غيــر معنية بالســطر المســتقيم، ولا بالمعنــى الذي يختلــف أثناء تداخل الســطور، 
وكمــا أن ظلمة الحوت هي ظلمة مســتغرقة فــي ظلمة العمق البحــري، أيضا ظلمة 
زمن الوباء هي ظلمة مســتغرقة في ظلمة ســابق العصور في وباءاتها الماضية. إن 
طبقــات الظلمة المعبر عنها، والحاصلة في الخوف والارؤية، تمنح الروائي الســند 
التاريخــي والاجتماعي والثقافي في كتابة رواية تســتجيب للواقع الإنســاني في 
إطالته الهشــة على واقعيته، في ظل مسار وجودي تتناوبه المخاطر، كما الأوضاع 
الطبيعية، وفي كل منهما يحتاج إلى الجمالية الإنسانية في قول الأشياء وترجمتها 

في واقع الحكاية.

هل يمكن الانفصال عن العالم؟

إننــا نقف علــى هضبة الكتابــة ونحن نتأمل وضعــا غريبا جنح بنــا عربيا نحو 
أنمــاط من التفكير ومن الأســئلة غير الاعتيادية، تكون في بعــض حالاتها متحالفة 
مــع الوهم والخرافة، وأحيانا تتمســك بعقانيــة مفرطة وصارمة، وهو ما يرســم 
منحنيــات التخييل المتناقضة المنتجة للحدث الفارق، لكننا قد نهمل فورتها إذا نحن 
لم نســجلها في حينها، فحرائق الأسئلة ودهشتها تضمحل مع مرور الوقت، ولهذا 
يرى الروائي المصري منير عتيبة بأن »أزمات مثل هذه ســتغير كل شــيء.. لهذا فإن 
الكتابــة ضرورية في هذه المرحلة، في أي شــكل من أشــكالها لتكون مرجعا للأيام 
المقبلــة« »داعيا إلى تدوين كل التفاصيــل، مؤكدا على أن يكتب الروائي عن فيروس 

كورونا وما يشعر به كإنسان«.
الكثير من الناس يستفســرون عن هذه التحــولات المفاجئة في وضع العالم، عن 
المرضــى المبعثريــن في ممرات المستشــفيات، عن المــوت المزروع فــي كل مكان، عن 
تفشــي الفوضى، عن التناقض في سلوكات التزام معايير الوقاية، عن بشر ملثمين 
وآخرين مستهزئين، عن بشر يضحكون من الوباء وآخرين يبكون عليه، عن مواكب 
الجنازات المشــيعة إلى المقابر، عن القبور التي تنجز بالحفارات، عن أســعار حفرها 
الذي صار باهظا، عن قلة الســيولة المالية، عن الناس وهو ينتفضون على مســتوى 
شاشــات الفضائيــات واليوتيــوب ومواقع التواصــل الاجتماعي، عــن مجتمعات 
زادت حــدة الحروب فيها، وعن أنظمة غذت بكل ما تملك نار الفتنة، فوق نار الوباء، 
تاركة الشــعوب لمصيرهــا البائــس، وكل ما يتبادر إلــى الذهن حــين ينفجر بالون 
الوباء الضخم أمام عقلنا المحتار، ندرك فقط أننا في زمن الوباء، ونســتذكر الأوبئة 
الماضية، الطاعــون والتيفوس والكوليرا، وفي هذه الأزمنة يختل مســار التخطيط، 
وتُشْــدَهُ العقول، لوقوع ما لم يكن محســوبا أنه ســوف يقع. وللروايــة العربية أن 
تســتثمر تخييــا في ما حــدث، ولعل بعــض أشــيائه )الواقع( كانــت حصرا على 
مجتمعــات عربية بعينهــا، ومن هنا تضاف إلى واقع الحجــر الصحي، فكرة العزل 

عن العالم )الغربي( المالك للإمكان المادي والمعنوي في مواجهة الوباء.
تحولــت البيوت إلى علــب، والقبور إلى علب أخــرى، والوطن علبــة معزولة عن 
العالم لشــدة الفروق المنطقية/الإنســانية في التعامل مع وحش الوباء. نتحرك في 
علبة البيت ونســكن في علبة القبر، فهل يمكن أن نســاءل ســكون القبر باعتبار هذا 
الأخير فكرة علبوية، ألم تكن الحركة في البيت ســكونا، بمعنى تعطيل الحركة على 
مستويات تتماشى وطبيعة الكائن المتحرك، فقط تبقى الذاكرة هي المحرك الأساس 
للمحجور على مستويات العالم والتاريخ، وذلك هو ما يحرك الساكن علبة القبر، إنه 
ذاكرة تتحرك على مســتوى العالم والتاريخ أيضا، فهل يســتوي الأموات والأحياء 

زمن الوباء.

تروى ولا تصدق:

لا تــروى الحكايــة إلا من حيــث هي أحداث وقعــت في خيــال الروائي، ولامس 
واقعيتهــا عندما اختار الشــخوص وتجــول معهم وتحدث إليهــم، وقبل هذا وذاك 
عرفهم، وكورونا لم تسعف الروائي في أن يقتنص فرصته كي يختار عالم روايته، بل 
باغتته بعالم وقف مندهشا، وهو يحاول أن يقبض على خيوط عرائسه كي يحركها 
في الوجهات المحددة، هو يدري مســبقا أنها يمكــن أن تنفلت منه، وتبني مصائرها 
متحــررة من قيوده، لكنه لم يكن يتخيله بتلك الصورة الســريعة والغريبة، ولهذا لم 
يؤشر إلى البيوت التي أشيع أنها توبأت، وانفصلت تماما عن مسار المجتمع الموبوء 
أصــا، لكن عندما أشــارت الأصابع إلى ذلك البيت أصبح أهلــه في عداد المعزولين 
قسرا وقهرا، ماركة مســجلة تعني عدم الاقتراب. الكادر الروائي أضحى سينمائيا 
بامتيــاز، فالقرنفل والكالبتوس أصبحت مواد معقمة لتبخير المنازل، ومناخ البخور 
والاندفاع خلف المجمر للغطس في ضباب البخور، يجعل الكتابة تنتقل بين العصور 
والأمكنة والفضاءات الأسطورية، الواقع أصبح أسطورة، فالفضاء المؤمن بالإيمان 
أصبح فجأة مفتوحا على الإنســان الذي انقطع حبل تواصله الظاهر بالســماء، عن 
طريق المســجد، أو الكنيســة، لم تكن هذه الســيناريوهات مصنفة في ذهن الكاتب، 

المفاجأة هو عنصر الرواية في زمن الوباء.   

٭ كاتب جزائري

»لون الغد«: مثقفون عرب يستشرفون مستقبل العالم ما بعد جائحة كورونا
■ من صُنوفِ اختاف الشعوب عن بعضها 
بعضــا طبيعةُ تعاملها مع الآفــات والجائحات، 
حيــث يغــرق البعض منهــا في أتــون الجائحة 
ويعاني وياتها، حتى إذا خفت حِدتُها تناساها 
وعاد إلى معيشه، دونما تفكير منه في التغيرات 
التي سيشــهدها العالم بســبب تلــك الجائحة. 
وهنــاك شــعوب بقدر مــا تحرص علــى توجيه 
جهودها للتخفيف من انصباب الجائحة عليها، 
تُركز اهتمامها على الاســتفادة منها بما يُمكنها 
مــن اقتراح تصــورات حول كيفيــات حضورها 

الآمن في المستقبل. 
الاستشــرافي  المعنــى  هــذا  مجــرى  وفــي 
للمســتقبل، أصــدر الروائي والقــاص الكويتي 
طالب الرفاعي عن دار ذات الساسل كتابا غير 
مســبوق في مجالــه عنوانه »لون الغــد- رؤية 
المثقــف العربي لمــا بعــد كورونا« وهو دراســة 
علميــة معمقــة لآراء ثمانية وثمانــين مثقفا من 
تســع عشــرة دولة عربية حول ما سيكون عليه 

مستقبل العالَم ما بعد جائحة كورونا.
حــدد الباحــث فــي توطئــة كتابــه المامــح 
الجديــدة، التي صــارت عليها حــال العالَم بعد 
ظهــور فيروس كورونــا، حيث وصفهــا بقوله: 
»الثابــت أن فيــروس كورونــا الُمسْــتَجِدْ اجتاح 
مســبوق  غيــر  بتميــز  واســتطاع  حصوننــا، 
إيقــاف وشــل حركــة النشــاط البشــري على 
كوكــب الأرض، وحبــس شــعوب العالــم وراء 
جدران ســجون بيوتها، في ما سُــمي بـ»الحجر 
المنزلي« وبعث بمصطلــح »التباعد الاجتماعي« 
Social Distancing  الــذي صــار لازمــة تتــردد 
صباح مســاء في وســائل الإعام. وعا صراخ 
الحناجــر الاهثــة فــوق كل المنابــر والقنوات، 
مُحــذرا الإنســان من الإنســان، وناصحــا إياه 
بالتباعــد عنــه، وأن ينتبــه لخطــورة مامســة 
أصابعــه لوجهــه«. وهي حال قــد يتغاضى عن 
تأويلهــا المواطــنُ العــادي، ويكتفــي بالخوف 
منهــا، ولكــن مســألة قراءتهــا تتصــل رأســا 
بالمثقفين، بوصفهم نخبــة قومهم وهُداتِهم إلى 
سواء السبيل الاجتماعي والسياسي والثقافي 
والحضــاري. وقــد وزع طالب الرفاعــي كتابه، 
إضافة إلى مقدمته وخاتمته، على أربعة أقسام: 
أولها نظري وعنوانه »ثــاث قضايا« وفيه أطّر 
عناصر دراســته وهي حالُ الإنسان، والسيادةُ 
العالميــةُ، وشــكلُ الفكــر والثقافــة والإبداع في 
خضــم انتشــار جائحــة كورونــا. وقــد عرض 
هــذه العناصر علــى المثقفين العرب في ســؤاله 
الــذي وجهه إليهــم وجاء فيــه قولــه: »أرى أن 
البشــرية تجتــاز منعطفا تاريخيــا للوقوف في 
وجه كورونا، وأن ما بعد كورونا ســيكون عالما 
مختلفا عما كان قبله: الســيادة العالمية، وشكل 
الاســتعمار، والاقتصاد، وتنقل البشــر، والفكر 

والثقافــة والإبــداع. وأنــا أعمل على مشــروع 
للوقوف علــى تصور المبــدع والمثقــف العربي، 
للإجابة على الســؤال التالي: اليوم الثاثاء 24 
مــارس/آذار 2020 كيــف تتخيل يــوم الأربعاء 
24 مــارس فــي العــام المقبــل؟«. وقــد اشــتغل 
الباحث على إجابات المثقفين من حيث رصدها، 
منصــة  واعتمادهــا  وتحليلُهــا،  وجدولتُهــا، 
لاســتنتاج، وتوزيعُهــا علــى ثاث فئــات: فئة 
المتفائلين وتضم 19 مُشــاركا، وفئة المتشائلين 
وفيها 45 مشــاركا، وفئة المتشائمين وتضم 24 
مشــاركا. ولم ينــسَ طالب 

عي  فا لر ا
تذكيــر القــارئ بــأن 

وراء  مــن  الأساســي  الهــدف 
دراســته هــذه، إنما هــو »معرفة نظــرة المفكر 

والمبــدع والمثقــف والناشــر العربي للغــد، وما 
يمكــن أن يكــون عليه مســتقبل الفكــر والثقافة 
وحال الإنسان في عالم ما بعد كورونا. وكذلك 
محاولــة رصــد أهــم مــا يــراود مخيلــة المبدع 
والمثقف، وينطق بأمانيه وأحامه، حيال الغد«.
 أما القســم الثاني وعنوانه »فئــة المتفائلين« 
فقد عمد فيه الكاتب إلى عرض شهادات مثقفي 
هــذه الفئــة، وجدولتهــا، والتأليف بــين أهم ما 
جــاء فيها من آراء حول ما ســيكون عليه العالم 
بعــد جائحة كورونــا. وقد خلص مــن ذلك إلى 
القول إن فئــة المتفائلين قلــة )21.6٪( »لكنها 
قلــة تعــرف وتعي وتــدرك وتعيــش منغصات 

ومصاعــب وتحديــات الواقع العربــي الراهن، 
ديمقراطيا وسياســيا واقتصاديــا واجتماعيا 
وفكريــا وإبداعيا وفنيا، لكنها مع ذلك ترى أما 
واعــدا في نهاية الطريق. فئــة المتفائلين أجابت 
بـ)نعــم(: إن مــا بعــد كورونا ســيكون مختلفا 
عمــا قبلــه، وتمنــت أن تكــون جائحــة كورونا 
العابرة، توطئة لقيامة عالم جديد، متوازن ينعم 
بالطمأنينة والوفرة والســام، ومفاتيح أبوابه 

الحكمة والعقل«. 
وفــي القســم الثالــث مــن الكتــاب وعنوانه 
»فئة المتشــائلين« ونســبتها )51.13٪( وبعد 
أن عــرض الباحــث آراء المشــاركين وحللها 
تقريــر  إلــى  منهــا  وخلــص 
الاســتنتاجات،  من  مجموعة 
منها  واحــدا  هنــا  ســنعرض 
جاء  بالسياســة،  مخصوصا 
فيه قول الباحث: »المتشائلون 
يتمنون انتهاء ســيادة القطب 
الواحــد وانبعــاث  الأمريكــي 
التعددية، لعدة أسباب، وعلى 
الأمريكــي  الانحيــاز  رأســها 
السافر لإســرائيل، وتجاهلها 
للحقــوق العربيــة، ومواقفهــا 
السياسية الأخرى الباعثة على 
الريبة والشكوك حيال قضايا 
لثرواتها.  واستغالها  المنطقة، 
ومــع هــذا يُــدرك المتشــائلون 
الولايــات  تراجــع  اســتحالة 
المتحــدة الأمريكية، فــي حربها 
العالــم،  زعامــة  علــى  الدائــرة 
وأنها ستستبســل فــي الدفاع 
عن مواقعهــا، واحتمال إمكانية 
نشــوب حرب دولية باردة على 
جديــد  بثــوب  العالــم،  زعامــة 
كالاقتصــاد  أخــرى  وأدوات 
لتافي  والعولمة،  والنيوليبرالية 
وســيكون  نوويــة.  مواجهــة  أي 
انعــكاس ذلك علــى حكومــات المنطقة 
العربية »الديمقتاتورية« مزيدا من تشــبث هذه 
الحكومات بسياســاتها، ومزيــدا من الانغاق 

والفقر وانحسار الحريات«.
وفــي القســم الرابــع مــن الكتــاب، وعنوانه 
»فئة المتشــائمين« ونســبتها )27.27٪( حرر 
الباحــث مجموعــة مــن الاســتنتاجات نعرض 
منهــا، اســتنتاجه حول حــال الإنســان ما بعد 
كورونا، حيث يذكر أن الإنســان هو »رأس المال 
الأهم على وجــه الأرض، والمؤكد أن هذا ما دفع 
)75٪( مــن فئة المتشــائمين للكتابــة عن حال 
الإنســان بحرقــة واضحــة وألمٍ صريــح، ولقد 
حامــت أفكارهم كما أســلفنا حول: الخوف من 

إفاس الأخاق، وتحــول الخاص الذاتي على 
مستوى الأفراد والدول إلى مسلكٍ جَمْعِي لعالم 
ما بعد كورونا. فهم يرون أن الأنظمة ســتتغول 
على البشــر، لأنهم دُفِعوا قســرا إلــى الإنترنت 
وقنوات التواصل الاجتماعي فأصبحوا أسرى 
في شباكها، خاضعين ومكشوفين أمام الرقابة 
الدائمة الشاملة التي جردتهم من الخصوصية. 
تُســتخدم  كاملــة  »بلدانــا  أن  الأبحــاث  تذكــر 
حقــل تجــارب اجتماعية على نطاق واســع. لذا 
ســيواجه العالم خيــارا جوهريا بــين »المراقبة 
الشــمولية« و»التعويــل علــى حس المســؤولية 
لدى المواطنــين«.. وإذا لم نحتــرس، فإن الوباء 
سيشــكل نقطة انعطــاف فــي تاريــخ المراقبة. 
ليس لأنــه قد يجعــل اســتخدام أدوات المراقبة 
الجماعيــة أمرا طبيعيا فــي دول كانت ترفضها 
حتى الآن وحســب، بل خصوصا لأنه سيشكل 
تحــولا لافتــا نحــو »مراقبــة + تحــت الجلد«.. 
فحتــى الآن، حين كنتم تنقــرون بأصبعكم على 
رابط على هاتفكم الذكــي، كانت الحكومة تريد 
أن تعــرف ما هــو هذا الرابــط. أمــا الآن، فتريد 
الحكومة معرفــة درجة حرارة إصبعكم وضغط 

الدم تحت جلدكم«. 
ومن خاتمة كتاب »لون الغد« لطالب الرفاعي 
نعرض علــى القــارئ قوله: »وأنا أخــط كلمات 
خاتمــة دراســتي هــذه، مــا زال العالــم يترنــح 
تحــت ضربــات الجائحــة صحيــا واقتصاديا 
وسياسيا، وما زالت مستشفيات العالم، تضج 
بأنين المصابــين بكوفيد-19 وآلامهــم الموجعة 
بتشــنجاتهم، بين تشــبثهم بالحيــاة وخوفهم 
من مفارقتها. ومــا زال بعض مواطني الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة وبعــض الــدول الأوروبية، 
يعارضون بشــدة لبــس »الكمامــة«. وهناك من 
يــرى في كل ما جري ويجــري وجها من وجوه 
»مؤامرة عالمية« للســيطرة على اقتصاد العالم، 
وأنهــا كشــفت بعضــا من صــراع حول تســيد 
زعامة العالم، بين واشــنطن وبكــين. لكن ما هو 
ثابت؛ هو أن كورونا اجتاح العالم، ومس ولعب 
وعبــث وخــرب عيــش البشــر، وأنه تــرك نُدبة 
عميقة على روح تفكيرهم ومســلكهم، وأحسب 

أن هذه الندبة ستبقى«.

٭ كاتب تونسي

مغامرة استكشاف المعنى في ديوان »يقظة الصمت« لمحمد بنيس
في ديوان »يقظة الصمت« تتخذُ القصيدةُ 
عند محمد بنيس سياقا قوامُهُ »قصيدةُ النثر« 
بما اكتســبته من تراكمٍ بنيويٍ وتحولاتٍ في 
القالب، وبما تحتويــهِ من انزياحٍ عن التقليد 
وفق  الأســلوبي،  التميّز  لصالح  الشــعري، 
وصف مرشد الزبيدي، خاصة أن بنيس أحد 
الذين يمزجون التنظيــر بالتطبيق، ومن ثمّ 
لا نرى قالبا مكررا في سمةِ النثرية يترددُ في 
نصوصهِ، أو تركيزا علــى الوزن والتفعيلة، 
وإنما تجاوزا مســتمرا، على نحــو يغيّر في 
علاقة الدال بالمدلول، وعلاقة المعنى بالوزن، 
وعلاقة الشــعرية بالنصية، بحيث لا تصبح 
الشــعرية تابعة لمعطياتِ الشــكل الصوتي، 
أو النصي أو الــوزن الإيقاعي، وإنما يصبح 
كلٌ من الشــكل والوزن والإيقــاع متولدا من 
الشعرية، وفقَ إحالاتِ الموضوع، ومن ثم فإن 
في محاولتنا تحليل ديــوان »يقظة الصمت«  
وعيٌ بحجمِ الانفتاح الدلالي في الشــعرية، 
ففــي خلفيتهــا تقبــع كل مؤلفــات بنيس ـ 
التراكمية،  وخبرته  والتنظيريــة،  الإبداعية 

وإذا مــا أضفنا إلى ذلك ما يقوله محمــد عبد المطلب من 
أن »شعر الحداثة قد أفاد على مســتوى الشكل البنائي 
من الفنون المجاورة له قوليا، مثل القصة والمســرحية، 
وهذه الإفــادةُ تتمثلُ في اســتعارةِ أدواتِها الإنتاجية، 

مثلَ الحوار الداخلي والخارجي والسرد.
نبدأ من عنونةِ الديوان، فنســجل أنها دالة مفارقة، 
تذكرنا هنا ما في قول ســوزان برنار حول الجمع بين 
المتناقضات في القصيــدة، فاليقظةُ والصمتُ كلاهما لا 
يجتمعان معا، فأحدهما ينفــي الآخر، وهو ما يجعلنا 
نتساءل حول الدلالة الكامنة في مجمل اقتران اليقظة 
بالصمت، أو الصمت باليقظة، فنجد أنهما معا يُحيلانِ 
إلى الفاعِل، الشخص الذي يقوم بفعل اليقظة ويقبع 
في الصمت، ولا يكون الإنسان صامتا في حالة يقظته 
إلا إن كانَ منشغلا في شــيءٍ يحاولُ التركيز فيه، أو 
يحاول التربص أو اقتناص شــيءٍ يخشى فواته، أو 

أن يكون كلامهُ كالعَدَم، أي مصابــا بفقدانِ القدرةِ على 
الكلام، فتصبح يقظته خالية من البُعدِ التأثيري، وعند مراجعة الديوان 
لا نجد العنوان يتكرر، فــلا يحيلُ إلى قصيدةٍ بعينِها مثلمَا دأبَ البعضُ 
على تســميةِ الديوان بعنوان إحــدى القصائد، وإنما نجــد أن مفردةَ 
»يقظــة« تنزاح ولا تظهر ثانية، في حين ترِدُ مفــردةُ »الصمتِ« أكثرَ من 
مئةِ مرة في ثنايا الديوان، وهو ما يشير إلى ترجيحي لمعنى التأكيد على 
فقدان الفاعلية والتأثير للفاعل الذي هو الإنســان العربي، إنه أشــبه 
بديوان رثاءٍ للحال العربية، والعنونة هنا تتحدث بلسانٍ أيديولوجيٍ 
على حدِ تعبيــرِ محمد فكري الجزار، وظلال هذا الرثاء للذات الجماعية 

والفردية، تتوارى أو تبرز بدرجاتٍ متفاوتةٍ من قصيدة لأخرى.
وتبلغ قمة بروز الرثاء في قصيــدة »أرضٌ بدماءٍ كثيرة« التي تحيل 
إلى غزة، في تاريخٍ مُحدّد، هو 14 مايو/أيار 2018 وســوف نتابع عملية 
توليد الدلالة وتغيير سياقات الدال والمدلول معا، من أجلِ إنتاجِ علامةٍ 
لُغويةٍ ذاتِ مَرجعيةٍ شِــعريةٍ تَتناصُ معَ الُمعطى التاريخي الإنســاني، 

حيث يقول في بدايتها:
» شــبحٌ بعيدٌ. دخانٌ يتفرّقُ في الجهاتِ الأرْبــع. أنباءٌ متقطّعةٌ. إنّهم 
هناكَ. فــوْق الأرْضِ. ينقُلونَ عيُونَهم إلــى الأرْضِ الممنُوعةِ عنْهم. إلى 
أرْضِهمْ. يْمشُونَ. منذُ أوّل الصباحِ لأجْل أن يقفُوا. فقط. لأجْل أن يقفُوا. 
هناكَ الأرْضُ. لا أرْضَ سواهَا. متى نشــأتْ. لا أعرفُ. وهُمْ هُناكَ. أبناءُ 
فلسْــطيَن في شَســاعة الأرضِ كانوا. في أرْضِ كنْعانَ كانوا. مع الريحِ 

الزّرقاءِ كانوا«.
نشــعر هنا وكأننا إزاءَ رسمٍ مشــهديٍ افتتاحي، يحددُ في الأفق ما 
ســيأتي بعد ذلك، وتتنوع الافتتاحيةُ بيَن مســتويين، مستوى المكان، 
ومستوى الفعل، فالمكان هو تلك الأرض التي يتم وصفها بأنها الممنوعةُ 
عنهم، وتتم اســتعارةُ مفارقــةٍ مقلوبةٍ لقصة اليهود مع النبي موســى 
، عندمــا حُرّمَت عليهم أرض فلســطين، وصارت ممنوعــة عليهِم، الآن 

على  وممنوعــةٌ  محرمــةٌ  هي 
أبناءِ  أنفســهم،  الفلسطينييَن 
وينتشــرُ  الفعليــين،  الأرض 
الدخــانُ، ينتشــرُ الخــراب، 
والدمارُ، وعلــى غرار صياغةِ 
الكتابِ الُمقــدّس، يتمُ التناصُ 
التاريخي،  الحكي  أسلوبِ  مع 
التــي  »كان«  مــن  فبــدلا 
المقدس  الكتــابُ  يســتخدمُها 
يستخدم  التكوين،  ســفر  في 
بنيس صيغــة »كانوا« ثم يبدأ 
يشعل  الذي  التمهيد،  هذا  بعد 
أجواء  لاســتحضار  المخيلــة 
الخراب والدمار، وبعد الحشدِ 
التصويري لهذا المنظر الشبيهِ 
بمنظرِ يوم الحشــر، لمجموعة 
الفلســطينيين، الذين يمشون 
فقط من أجــل أن يقفوا، وهذا 
بل  عليهم،  ممنــوعٌ  الوقــوف 
الوصــولُ ممنــوعٌ عليهِم، ولا 
نجد تحليقا أو تجنيحا في اســتخدامِ 
اللغةِ، إلا النزرَ اليسيرَ في وصف عيون 
أبناء فلسطين بأن »عيونَهُم نشيد« وما 
غير ذلك فهو يعتمد على مخاطبة العقل، 
ثم من خلال هذه المخاطبة يتم استحضار 
انفعالات  وتحريك  وتحريكها،  المشــاعر 
المتلقي، أي أن الاســتجابةَ تبدأُ عقلية ثمَ 
الأول  المقطع  ينتهي  ثم  لانفعاليةٍ،  تتحولُ 
إلى الإحالــة لغزة، وكأن هنــاك من حفّز 
وعي المتلقي بشدةٍ فجأة، لكي يستفيق من 
الضباب الذي بدأت بــه القصيدة، ليتنبه 

للواقع، وللحقيقة التالية:
»غزّةُ في فلسطـيَن.

فلسطـيُن فوقَ الأرْضْ«
تقول سيزا قاسم: »عندما نقول إن القارئ 
يفهم النص أو يتدبــره، أو أنه يعرف معناه 
مــاذا نعني؟ إن في هذه الإجابــة ثلاثة أقوال 
الدلالــة تنبع من المتكلــم، والدلالة تنبع من القــارئ، والدلالة تنبع من 
النــص«. ، هذه التوزيعية الثلاثية للدلالة يتم العمل عليها هنا بشــكل 
مكثف، بحيث يتــم توظيفها جميعا، لتصبح الدلالــة نابعة من المعطى 
التاريخي، من الحدث الذي نقف أمامه فنشــعر بالخذلان والخزي، يتم 
توليد معنى جديد، ودالة جـــــديدة، من خـــلال غـــزة، وبالإشارة 
إلى مســيرات التنديد والاعتراض على نقل السفارة الأمريكـــــية إلى 
القــدس، التي نظمها الفلســطينيون فــي 14 مايو/أيــار 2018 وكانت 
ضحيتها وفاة 61 شــخصا، وإصابة أكثر مــن 2400 جريح، وهو اليوم 
الأكثــر دموية في تاريخ غزة منذ حرب 2014، ويتم تكريس هذا التاريخ 
وصنع علامة لغوية / شــعورية خاصة منه، علــى النحو الذي يورده 
بنيس، وكأنه يقول لا تنســوا هــذا التاريخ أبدا، فيكــرره على النحو 

التالي: 
» غــزّة 14. 5. 2018. قتْلَى. غزّة  14. 5. 2018. قتْلَى. قتْلَى. غزّة  14. 5. 

2018. قتْلَى. غزّة  14. 5. 2018. قتْلَى. غزّة  14. 5. 2018. قتْلَى. 
لتتكــرر كلمة غزة في هذا المقطع خمس عشــرة مــرة، وتتكرر كلمة 
قتلــى 28 مــرة، أي أن القتل ضعّف كلمــة غزة، ويتكــرر التاريخ أربع 
عشــرة مرة ـ لاحظ أنه يوم 14 ـ وفي اعتقــادي، أن كل هذا المقطع يقف 
بمفرده دالا ومدلولا كعلامة لغوية واحدة، تقول: لا تنسوا هذا التاريخ 
أبدا، ولا تســمحوا لشــيء أن يحذفه من ذاكرتكم أبدا، فـ14 مايو 2018 
يوم الاحتجاج على نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس، هو يوم يرغب 
بنيس في أن يخلده في الذاكرة العربيــة، وبعد هذا التصعيد والتوتر 
في علاقة الدال بالمدلول، واســتدعاء المخزون الســياقي التاريخي في 
العلامة اللغوية، يعود الهدوء للقصائد، وكأننا نشــهد حالة من خفض 
النغمة في العزف على المشــاعر المجروحة، والكرامة المسلوبة، هنا يتم 

ترك المساحة للانفعالات لكي تهدأ حتى لا 
يتوقف القلب، ليعود شاعرنا إلى التعبير 
اللغوي المجنح في الحالة الوســيطة بين 
النثرية والشعرية، طارحا الأمر بشكل من 

السلاسة التعبيرية، يقول:
» قتلٌ يتواصلُ في غزةَ مُتّشحا برمادٍ

لا تبلُغهُ الكلماتُ
هنالكَ

يفْترسُ الطغْيانُ ضحَاياهُ«
نة من ســبعة عشــر مقطعا، بإعلان الحداد،  ثم تنتهي القصيدة المكَوَّ
والحداد هو الصمت، وهنا نعرف أن الصمت المقصود هو صمت العالم، 
وصمت العرب، وصمت الضمير الإنساني، عن القتل في غزة، عما حدث 
لهؤلاء البشــر، وهنا نــدرك أن الصمت هو صمت خــزي، وصمت عار، 
وتكتســب العنونة معاني أخرى، من أن يقظة الصمت، قد تكون يقظته 
في الضمير، في تأريق ضمير الساكتين عليه، هذه الانهزامية والتأنيب 
الشديد للضمير ـ الجمعي الفردي، هي الخلفية التي تتحرك من خلالها 
شــاعرية الديوان، ومخاطبة القارئ هنا هي مخاطبة تختزن ســياقا 
تاريخيا واجتماعيا وتلتحم بصورة مباشرة مع المسكوت عنه تاريخيا، 

لنصبح وكأننا أمام حالة من حالات نضج تكوين الضمير الداخلي.
لا عجب في أن تأتي القصائد بعد هذه القصيدة سريعة، وخفيفة ـ في 
ضغطها الشــعوري ـ على المتلقي، وكأننا إزاء شاعرنا قد أفرغ دمعه في 
قصيدته عن غزة، فاســتراح قليلا، أو ربما خفّ عن كاهله ضغط الوفاء 
للراحلين في غزة، وتخليد ذكرى فجيعتهم في شــعره؛ فتأتي القصائد 
بعدهــا على نحو مغاير فــي الدلالة وتوليدها، معتمــدة على المخاطبة 
التصويرية، وبناء المعنى من صورة كلية في نفسه المتلقي، على غرار ما 
نجد في القصيدة التي تليــــها مباشرة، والمعنونة بـ»لا يغيب« فيقول: 

»دائما
يبدأ الكلامُ

من جهةٍ أُخْرَى
تسْتيْقظُ

منْ ضوءٍ يشفُّ
ويرتفعُ

شبْهُ عاصفةٍ
لها قوّةُ الفيَضانِ

في 
لْحظةٍ أنْشأْتَها بيديْكَ

قيلَ سـرٌّ يطْوي تْحت إبْطهِ الأرْضَ
ثمّ يْمضي

سيّـدا«
يمكن النظر لحالة ســرعة الإيقاع المعنوي، وقِصَر الأسطر الشعرية، 
وخفوت المقاطــع، إلى أننا أمام حالة من حــالات التلاعب بزمن التلقي 
الشعري، فسيشعر القارئ هنا، أن القصائد السريعة، والرتم الإيقاعي 
المعنــوي مع السلاســة في وصول المعنــى، أن هناك حالــة من حالات 
إبطــاء الزمن كانــت مع القصيــدة المخصصة لغــزة، وكأنها هي حجر 
الزاويــة التي انطلق منها الديوان، ثم بنيت عليه باقي القصـــــــائد، 
ولا عجب أن تكون القصيدة متوســطة تقريبا للديــوان، وما قبلها وما 
بعدها يتراوح بين التوسط والقصر في طول المقطع الشعري، وفي بناء 
الصور التراكبية، لكن لا شــك في أنه يصعب تمثــل الديوان في دفقته 
الشــعورية إلا بمعنى متكامل مــن النظرة الكليــة للقصائد مع بعضها 
بعضا، فأي اقتطاع لقصيدة من ســياق باقي القصائد، لن يفضي لمعنى 
التلقي نفســه، ولا التركيز على المعاني نفسه اللذين رغب محمد بنيس 
في إيصالهــا، لنصبح أمام نوع جديد من التوظيــف البنائي في ترابط 
القصائد، وترتيبها مع بعضها بعضا، وفي التلاعب بإيقاع وسرعة رسم 
الصورة، وبطء أو تسريع المشــهد، وتوظيف موقع القصيدة بالنسبة 
لباقــي قصائد الديوان، وهذا من قبيل التأكيد على حداثته المســتمرة، 
والتجريب والمغامرة في تقديم معنى متوهج دائما بالمشاعر المحمولة من 

بوح الشاعر إلى أفق المتلقي.
٭ شاعر وأكاديمي مصري 

حمزة قناوي٭

محمد بنيس
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ثقـافـة

الاقتراب
استعرتُ من النّافذةِ

ؤيةِ الُأولى.. شغفَ الرُّ
ريقِ مفاجآتِ الانعطاف.. ومن الطَّ

صيفِ ومن الرَّ
رفاتِ اضطّرابَ الشُّ
ما اخترتِ مقعدا كُلَّ

وأجلستِ عليهِ الاقترابَ. 
...

سة  المسافاتُ سيرةٌ مُتمرِّ
مظلّاتٌ لها مطرُها الخاصّ

حيقَ على جسدي دحرجي الرَّ
أُدحرجُ العطرَ مساءَ غُيومكِ الُمسترخية.

...
الحضارةُ في شهرِها التّاسع

والآباءُ كُثُرٌ كما تقولُ الشّرطة

وهذا أفضلُ الفُصولِ للفرارِ
مٍ مُتداعٍ فلنتعانق على سُلَّ

ونُعيدُ إليهِ توّا
ثقتَهُ بنفسِهِ.

...
فّةِ الُأخرى لا فاصِلَ بيني وبيَن الضِّ

هرُ صديقُ عينيكِ وقتَ انشطاري النَّ
فعة معةُ الإجباريّةُ كشقيقتِها الصَّ والدَّ

تنبثِقُ على حيِن غرّة
كقدَرِ عاملٍ مياميّ.

...
لج أكثَر من أجلكِ سأُقاومُ ثقلَ الثَّ

كشجرةٍ لا تُريدُ أنْ يُقالَ عنها يوما
تْ عنْ عصافيرِها تخلَّ

لَتْ ذليلة قدمَي الأرض.  وقبَّ
...

نامي يا حبيبتي في أيِّ فراغٍ
سأكونُ سِرْبَ لمساتٍ 

في شاطئٍ مررتِ بهِ منذُ فِراقيْن.

...
لنْ أستغلَّ غفوتكِ

صَ على دفترِ الأسرار  كي أتلصَّ
سأصنَعُ من صفحاتِهِ طائرات ورَق

وعندما تستيقظيَن
سأكونُ الفارِسَ القادِمَ

على حصانِ الأرَق.
...

كلمةُ غزَلٍ واحدة
فتَحَتِ البابَ 

تْ قوسَ قُزَحٍ راية على نهديكِ ولفَّ
ومضَتْ..

...
الأمَلُ الأمَلُ

عنةُ الأزليّةُ اللَّ
أو سَوْطُ الغُفرانِ

ومِشنقةُ الرّيح العطشى. 

٭ شاعر وناقد سوري

مازن أكثم سليمان٭

عر
ش

مسلسل »دخيلة«: مقاربة درامية من منظور التاريخانية الجديدة   
ثمــة عبارة وردت في مسلســل غريبة أو دخيلــة  )Outlander(على 
لسان أستاذ التاريخ ـ إحدى شــخصيات المسلسل- بأن الأدب يشوّه أو 
يزيف التاريخ، وهنا تبدو المعضلة عميقة في قراءتها للعلاقة الإشــكالية 
بين الفنون والتاريخ، فالتاريخ من منظور التاريخانية الجديدة - ربما - 
لا يقدم صورة حقيقية، أو نقية عن عصر ما، في حين أن النصوص الموازية 
قد تتمكن من تكويــن وجهات نظر أخرى للحــدث، أو ربما تأويل جديد، 
ومن هنا تتضــح حقيقة التاريخ في مجال الرؤيــة، التي تحتكم إليها، أو 
في موقعها المؤثث بثقافة زمنية مغايرة، ولا سيما حين ننتقل في منظورنا 

بقيمنا  مســكونين  كوننا  الماضي،  إلى  الآني 
وثقافتنا، بالإضافة إلى ما قرأناه عن الماضي 

في كتب التاريخ. 
تتخــذ العلاقة القائمة مــع الآخر صيغة 
شــديدة الخصوصية في مسلسل »غريبة« 
وهو مــن النوع الدّرامي الملحمــي الذي بدأ 
إنتاجه عام 2014 في خمسة أجزاء مقتبسة 
من سلسلة روايات للمؤلفة ديانا غابالدون« 
غير أن الثابت في الرؤية الدرامية أن يسمو 
والذاكرة  العرقــي،  الاختــلاف  على  الحب 
التســامح،  قيم  تفعيــل  مــع  السياســية، 
بالإضافة إلى تطويــع النفس لتجاوز الألم، 

الذي يسكن في الوعي والذاكرة.

العودة وبينية الرؤية 

خضع المسلســل لثيمة العلاقة العاطفية، 
التي تختزلها مشــاعر حب بين شخصيتين 
تنتميان إلــى فضائين متناقضــين، أو لنقل 
إلى مكونين عرقيين بينهما خلاف سياســي 
مزمــن، همــا الفتــاة الإنكليزيــة »كليــر« 

والأسكتلندي »جيمي فريزر« غير أن هذه المفارقة تعدّ أولية إذا ما قورنت 
بأن كلا الشــخصيتين تنتميان إلى زمنين مختلفــين، ومع ذلك يتجاوزان 
الزمن بالحب. »كلير« ممرضة إنكليزية شاركت في الحرب العالمية الثانية 
متزوجة من أســتاذ التاريخ الإنكليزي »فرانك راندل« الذي يصحبها في 
رحلــة ترفيهية عام 1945 لزيارة أســكتلندا، وبالتحديــد إحدى المناطق 

المعروفة بآثارها وتاريخها المتصل بثورات الأسكتلنديين على الإنكليز. 
يحاول أن يتتبع »فرانك راندل« مسيرة جده الضابط )جاك راندل( من 
القرن الثامن عشر، من خلال المؤلفات التاريخية، وزيارة بعض القلاع في 
المقاطعة الأســكتلندية التي توجد فيها مجموعة من الأحجار التي تسكنها 
الأساطير، التي تؤدى كل سنة بالقرب منها رقصات ذات طابع أسطوري، 
يدفع الفضول »كلير« لزيارة تلك الحجارة، والرقص بالقرب منها، غير أنها 
تنتقل إلى الزمن الماضي، ولا سيما إلى عام 1745 أي قبل مئتي عام، وهكذا 
تجد نفســها غريبة في الزمن والمكان. من هــذه النقطة تتصاعد الأحداث 
بطابعهــا المثير، حيث تقابل جد زوجها »جاك فرانــك راندل« الذي يكون 
ضابطا إنكليزيا ســيئ السمعة، وهناك تلتقي أيضا غريمه »جيمي فريزر« 
الشاب الأسكتلندي الوســيم، وأحد الثوار على الحكم الإنكليزي، وهناك 
ســرعان ما تقع كلير في حــب »جيمي« بعد زواج مدبّــر بغية إنقاذها من 
بطش الضابط الإنكليزي »جاك راندل«. يتشــكل لدى »كلير« وعي متولد 
من مواجهة تاريخ أبناء شــعبها الإنكليزي في قمع ثورات الأسكتلنديين، 
مع محاولتها تغيير التاريخ بمســاعدة زوجها الأســكتلندي، غير أنها لا 
تتمكن، حيث يبدو التاريخ مسارا حتميا، ولكن الإحساس فيه يختلف لمن 

يعرفه مسبقا.  
تتعرف »كلير« على ثقافة الأسكتلنديين، ونظامهم العشائري، بالإضافة 
إلى نضالهم ضــد الحكم الإنكليزي، الذي يجثم علــى صدورهم، فالحكم 
الإنكليزي يســتهلك اقتصادهم بالضرائب، مع وجوب التســليم بهيمنة 
التاج البريطاني على وطنهم. تتأســس مقصدية المسلسل على بيان قيمة 
الاغتراب الذي يطال شخصية »كلير« حيث يمتد لأكثر من مستوى، حيث 
يراها الأســكتلنديون إنكليزية جاسوسة، وبالنسبة للإنكليز هي خائنة، 
وفي مســتوى آخر تعاني »كلير« من ازدواج مشاعرها بين زوجين: الأول 
إنكليزي ينتمي إلى عام 1945 والثاني أســكتلندي ينتمي إلى عام 1746. 
ولعل دلالة خاتمي الزواج في يديها اليمنى واليســرى إحالة إلى تمسكها 

بعالميها، وصراعها العميق بينهما.

هجرة الهيمنة 

تتطور الأحداث حيث تعود »كلير« بعد قضاء 3 ســنوات في عام 1745 
للمســتقبل الذي أتت منه حاملا بابنة »جيمي فريزر« هربا، بعد أن يُهزم 
الأسكتلنديون في معركة حاسمة مع الجيش الإنكليزي تدعى )كولودين( 

على الرغم مــن محاولة كلير وزوجها تجنب تحقق هــذه المعركة، لعلمها 
المسبق بهزيمة الأسكتلنديين، وبالتحديد فشل ثورة »اليعاقبة« التي قادها 
الأمير »جيمس ســتيوارت« ولي عهد الملك »جيمس الثاني« الذي استبعد 
من حكم بريطانيا، نظــرا لديانته الكاثوليكية. تعــود »كلير« إلى زمنها، 
وهــي لا تعلم ما حصل لزوجها الأســكتلندي، ولكنها تحمــل طفلته التي 
يتقبّلها الزوج الإنكليزي، فيحبها ويرعاها، مع قصة غريبة لا تكاد تُصدق، 
إلا عندما يطّلع زوجها المؤرخ على الأرشــيف الذي يذكر اســم »كلير« قبل 
مئتي عام. تمتد حياة الزوجين عشرين عاما في أرض غريبة، حيث تنتقل 

العائلة - بعــد أن يتلقى »فرانك« عرضا للتدريس 
في جامعة هارفرد-  إلى الولايات المتحدة، يتوفى 
»فرانــك« في حادث ســيارة، ثم تصــارح »كلير« 
ابنتهــا »بريانا« بحقيقة عودتهــا للزمن الماضي، 
وبهوية والدهــا الحقيقي، ومن هنــا تبدأ رحلة 
ثانية نحو الحجارة للعودة إلى الماضي، للبحث 
عن الــزوج والأب »جيمــي فريزر« مــع التأكيد 
على تــوازي الخطين الزمنيين، مــن حيث تقدم 
الســنوات، وهكذا نواجه سلســلة جديدة من 
الأحــداث، وجميعها تتصل بمســاءلة المنطوق 
والصيغ الاستعمارية، التي تحكم العالم، حيث 
تذهب »كليــر وجيمي« في رحلــة إلى جامايكا 

التي تعدّ نموذجا اســتعماريا تابعا للتاج البريطاني، وهناك تعاين صور 
الهيمنة، واســتثمار أراضي الآخرين، بهدف خدمة المصالح الاستعمارية، 
ولكن هذا يتعزز برحلة أخرى نحو العالم الجديد، ونعني أمريكا المكتشفة 
حديثا، فتكرر صور الظلم الإنكليزي كما كان في أســكتلندا وجامايكا، إذ 
يتخذ بعدين: أولا محاولة اســتغلال المســتوطنين الأوروبيين، من خلال 
فرض الضرائب الباهظة، ما يشكل مقدمات أولية للثورة الأمريكية، وطرد 
الاستعمار الإنكليزي، ومن ناحية أخرى تصوير فضاء الاستلاب لأراضي 
الســكان الأصليين )الهنود الحمر( وهكذا يستمر نقد القيم الاستعمارية، 
حيث نرى مشــاهد تتصل بفضاء الهنود الحمر، والتمثيلات المسبقة، كما 
تعبيرات تتصل بوحشــتيهم، وبدائيتهم- على لسان بعض الشخصيات 
الإنكليزية-  ولكن المسلسل يتبنى وجهة نظر أخرى، بهدف تقديم الهنود 
الحمر بصورة مفارقة لما شــاع في ســينما هوليــوود، حيث يظهر وجود 
الســكان الأصليين عبر علاقة متناغمة مع الأرض والطبيعة والأساطير، 
وهذا يفارق التنمطيات المشوّهة في الخطابات الاستعمارية، التي تشكلت 
بغية تبرير ســلب أراضي الآخر، غير أن هذا الاهتمام لم يتجاوز إشارات 
ســريعة، بالتّضافر مع تقديم بضع حلقات من أجل بيــان النموذج الذي 
كان قائما في العالــم الجديد من حيث العبودية، وجلــب الأفارقة للعمل 
في المســتوطنات الإنكليزية، كما بيان لا معقــــــولية القوانـــــين التي 
تنص على إعدام، أي أسود يتسبب في إراقة نقطة دم من رجل أبيض. في 
هذا الســياق تبدو »كلير« منكرة لهذه القيم، فترفض عرض أقارب زوجها 
للحصول على مزارع شاســعة، لكونها لا تقبل بنظــام الرق والعبودية، 
الذي كان قائما في تلك الفترة، وفي مشــهد مؤثر - يخاطب رجل أســود 
»كليــر« قبل موته عن طفولتــه التي حُرم منها فــي أرض افريقيا، حينما 
كان يلعب مع أخته الصغيرة في الحقول قبل أن يجلب للعالم الجديد، في 
مشهد يحاكي ما قرأناه في رواية »فئران ورجال« للروائي الأمريكي جون 

شتاينبك.  
إن مقاربة قيم الهيمنة لا يبدو صيغة عابــرة، فهو أقرب إلى فهم يحفر 

عميقا لمحاولة اكتناه معضلة الإنسان، من خلال احترام الآخر، ومحاولة 
بناء قيم العيش المشــترك حيث يســعى »جيمي فريــزر« - المؤمن  بقيم 
زوجته الرافضة للعنصرية- الاستيطان في إحدى الأراضي الممنوحة من 
التــاج البريطاني أن يقيم نوعا من التفاهــم قوامه احترام حدود أراضي 
الهنود الحمر، غير أن قيم الإمبراطوريــة، ومنهجيات الإفناء تبدو نهاية 
موضوعيــة للتاريخ الكولونيالــي، كما تعرفها 
»كلير« التي جاءت من المستقبل، فهي تعلم بأن 
الضرائب التي يفرضها التاج البريطاني سوف 
المكوّن  النظاميــين،  جيش  تشــكيل  إلى  تؤدي 
من الفلاحــين المهاجريــن للثورة علــى التاج 
البريطاني، وســتعلم أن هذه الجهود ستنتهي 
بتأسيس الولايات المتحدة، واستقلالها، وإبادة 

معظم السكان الأصليين. 
من نماذج الخطابــات ذات الطابع التأويلي 
الجنسية  التّمثيلات  في  مغرقة  مشــاهد  شيوع 
لقضية الهيمنة، في صورتهــا القائمة على فعل 
الإخضــاع، وتتبدى تلك الصّــورة في محاولة 
الضابــط الإنكليــزي »فرانك رانــدل« في عام 
1745 ترويــض »جيمس فريــزر« لقبول علاقة 
جنســية أقرب للاغتصاب، حيث يســتغل فيها 
على  للضغط  الوسائل  كافة  الإنكليزي  الضابط 
»جيمي« ضمن طقم من الاســتيهامات الجنسية 
ذات الطابع ما بعــد الكولونيالي. وفي تكوين 
مشهدي شــديد الخصوصية نرى أن الاشتهاء 
لجســد المحكوم )الخاضع الأســكتلندي( يبدو 
نمطا ســائدا في تمثيلات حبكة المسلسل، التي 
تســتند بشــكل جوهري إلى بيان معاني الغرور 
إرادة  والغطرســة الإنكليزية، ورغبتها في كســر 
الشــعوب الثائــرة عليها عبر متلفظــات عنصرية 

وجنسية، وحضارية، واضحة.

غربة ممتدة 

تكمــل »بريانــا« حكاية أمهــا عندما تعــود إلى 
الماضي لتحذير أمها من المــوت، وهناك تقابل والدها 
البيولوجــي »جيمي فريزر« الــذي انتقل إلى أمريكا، 
ولعل الحــوار بــين جيمي يفيــض بقلق المشــاعر، 
وازدواجيتهــا القائمة لدى »بريانا« بــين أبوين: كل 
واحد منهما عدو للآخر، ما يشي بمحاولة تمكين القيم الإنسانية، وفضاء 
الهجنة على مستوى الهوية، كما خلخلة القيم القومية التي كانت مسؤولة 
عن إراقة الكثير من الدماء. إن الفتاة »بريانا« تعدّ امتدادا لعوالم والدتها 
الماضية والمهجنة، نتيجة اغتراب دائم بين الإنســان والمكان، فـ»بريانا« 
ابنه رجل أســكتلندي ينتمــي إلى الماضي بيولوجيــا، وثقافيا-  أي قبل 
مئتي عام- ولكــن والدها )الإنجليزي( الذي قــام بتربيتها، وتأثرت به 
ينتمي إلى الحاضر، وهكذا فهي ابنة تكوين مهجّن يكاد يذكرنا بشخصية 
الطفل في رواية ســلمان رشدي »أطفال منتصف الليل« في حين أن وجود 
»بريانا« القائم فــي الماضي يتقاطع مع وجودها فــي أمريكا التي تعيش 
فيها مراهقتها وشــبابها بدءا من الأربعينيات إلى الســتينيات من القرن 
العشرين، وعندما تعود إلى عام 1768 ترى تلك الأرض الخام والبكر قبل 
أن تتحول إلى دولة عظمى، فتعاين هويتها القلقة، وأثر الحكم الإنكليزي 
علــى العالم الجديد الــذي يوصف بأنه جديد، كونــه يحمل أملا وفرصا 

جديدة لم تعد متوفرة في الوطن الأم.  
لا يمكن أن ننكر بأن المسلسل يقدّم صورة صادقة للثقافة الأسكتلندية، 
وسائر الإحداثيات الجغرافية التي ينتقل إليها، ولاسيما إنكلترا وفرنسا 
وجامايكا والولايات المتحدة وثوراتها، وهو مما يعني نوعا من الرّشــاقة 
في تخفيف حــدة الرتابة التي ربما تتخلل بعض هــذه الأعمال الطويلة 
والملحمية، حيث نرى مزجا بين البحث التاريخي، وتبادل وجهات النظر 
تجاه التاريخ، مع سلســلة من الحكايات والأســاطير التي تســعى لأن 
تقارب الثقافة المحلية للقطاعات التي يعنى بها المسلســل، ومنها الثقافة 
الأســكتلندية، وثقافة الهنود الحمر، ومعضلة الافريقي، مع تمكين عميق 
للنزعة العاطفية التي تبدو خطابا متفوقا على ســائر نزعات العنصرية 

والكراهية نتيجة القيم الاستعمارية.  

٭ كاتب أردني فلسطيني

التدين الياباني )2(

الجغرافيا المقدسة
تعد أبرز ســمة في الديانة الشــنتوية أنها يابانية، إذ يعتنق ما 
يربو عن 95 ٪ من الشــعب الياباني ديانة متحيزة داخل جغرافيا 
جزرهم، لا يعــرف لها ظهور خارجها إلا في صورة معابد لممارســة 
طقوســها، في مدن احتلتها اليابــان، وقد تحولت مــع الزمن إلى 

متاحف تحكي قصة انتهت مع خروج الغازي.
الشــنتوية ديانة تعبر عن الإحســاس بروح كامنــة في ما هو 
ياباني، وعن التقديس لأنماط معيشية وظواهر وشواهد طبيعية، 
في ما يســمونه هم الجزر الإلهية. كما ينظر اليابانيون إلى الشنتو 
علــى أنه أفضل ما تركه لهــم الآباء، وأنه هو الذي يشــد الأمة إلى 
عمقها التاريخي، وحضورها القوي في رحلة الزمن، وأنه جمعيتها 
الوطنية الضامنة لوحدتها السياسية حول الإمبراطور الميكادو ابن 

الشمس.
لم يكن اليابانيون يعرفون ديانتهم باسم الشنتو، بل كان يكفيهم 
أن يعرّفوها بأنها ممارسات يابانية، أو يسموها بالإشارة إلى المعنى 
المتردد في المعتقد »كامي نو ميشي« ولم يسموها الشنتوية إلا عندما 
احتاجوا إلى تمييزها، بعد دخول ديانات الصين إليها، وكلمة شنتو 
أصلا كلمة صينية مركبة من شــين تاو، أي طريق الأرواح الخيرة، 
وقد أطلقت في القرن السادس الميلادي لتميز الطقوس القديمة عن 

الطقوس الحديثة الطارئة التي دخلت مع البوذية الصينية.
ويفيدنا إذن لفهم الشــنتوية وتصوراتها وطرق تفاعل عقائدها 
وطقوســها مع الواقــع اليابانــي، أن نتوقف عند بعــض حقائق 

وتجليات الجغرافيا في بلاد الشمس المشرقة. 
1 ـ تقع اليابان في أقصى الشرق، حيث لا يحدها شرق إلا ما عرف 
في العصور الوســطى بأنه الغرب، وقد أوحى هــذا إلى اليابانيين 
بعلاقة خاصة بالشــمس، يرى الياباني الشــمس تأتيه من خارج 
الأفق، من وراء الحجب، من حيث لا يُرى ولا يُعلم، من فضاء أجوف 
مترع مــاء وضبابا، وفراغ جغرافي يصرخ موجه الهادر في جوانب 

م الكثيفة والغموض الشاسع. َـ ل الظُّ
الياباني شــديد التعلق بالمكان والإحســاس بروح غامضة في 
الطبيعة، يرى الشــمس تدلــف متخفية حانية، تشــاركه كل يوم 
رشفات الشــاي المقدس، فتلقي ثوبها الوضيء مرة واحدة وتنشر 
ضياءهــا، وتبث دفئها في كائنات اعتقد اليابانيون أنها ســماوية، 
تنتسب بصلة قرابة إلى كائنات أخرى تعيش في السماء حياة أكثر 

إشراقا.
فاعتقــد أن الاتحاد مع الآلهة الكبيرة المهيبة بتقديس الشــمس، 
ومعرفة أن الروح الأساسية هي جزء صغير من روح الآلهة الكبيرة 
أماتيراس )الشــمس( يلجون الحياة، بل يظهرون على الأعداء، إذا 
كان الفضل عليهم بتنفس الشــمس حتى تملأ روحها الجسد، ويقرأ 
الياباني في كتابه المقدس كوجيكي »إذا تنفســتم روح الشمس في 
كل حركة من حركات شــهيقكم، وإذا ملأت بالتالي روح الشــمس 
جســدكم، فلن يكون داخل روحكم أي انقطــاع، وعندما تهاجمون 
خصمكــم أثناء انقطاع في روحــه بدون أن يكون فــي روحكم أي 
انقطاع، فإنني لا أشك بأنكم ســوف تنتصرون مئة انتصار في مئة 
معركة«. بعد ذلك اكتشف الياباني أن الشمس ستودعه غير وامقة، 
لتلقي بواقي أشــعتها، فتسقي من سر الحياة أمما أخرى سيكونون 

دائما أقل قدرة وإبداعا ممن يأخذون وجه الحياة الصافي.
2 ـ وقــوع اليابان بــين كتل ســكانية ضخمة تمتــد في وحدة 
سياسية على بسيط من الأرض الشاسعة، هي الصين وروسيا هنا، 
والولايات المتحدة وكندا هناك، اســتفز ذلك الياباني، واســتنفره 
بغريزة البقاء للمقاومة، وبالإحســاس بالغربة والعزلة للتحيز في 
وطنه الذي يواجه قوى يمكنها في أي وقت أن تفتك به، بل إن أقلها 
إقليم ســيبريا وحده قادر على أن يبتلع هذه الجزر، لولا أنها ـ فيما 
يعتقد اليابانيون- إلهية منتشــية على إيقاع حركة دائبة لكائنات 

سماوية.
3 ـ العزلة، فالجزر اليابانية انزوت بعيدا على متطرف منعزل من 
الكون، وعلى لوحة العالم، تبدو اليابان وحدها تستوفي جغرافيتها 
قبل أن تأخذ اليابسة انطلاقتها الجادة، متماسكة مستقلة عن الكتلة 
المائية الضخمة المظلمــة، وعند جوارها يتناهــى جهد المرتحل في 
أقصى الشرق من العالم، قبل الماء في عصور الملاحة البدائية، وهو 
لا يعرف أن هناك جزرا أخرى تعيش وحدها وبشرا آخرين يبدعون 

ويصلون بعيدا عن الصين العظيمة أقرب أرض إليهم.
هذه العزلة جعلت اليابانيين يرون الكون هو جزرهم، والبشــر 
هم من يرونه عليها، قضى اليابانيون تاريخهم وهم أكثر شــعوب 
العالم عزلــة، وإن كانوا مع الزمن، وبعــد أن تراكم الوعي الديني 
حول مقدســاتهم الوطنية، وإحساسهم تجاه كونهم هم وطبيعتهم 
هم، عرفوا العالم وفلسفاته ودياناته، ولكنهم لم يتواصلوا معه إلا 
مع القرن السادس عشر الميلادي. حتى بعدما عرفوا العالم وبلغهم 
خبره، بقوا يرون في تراكم الشــعور بالعزلة سمة لهم، فما نشأ من 
إحســاس بالتميز والرغبة القوية في الاســتقلالية استحال دينا، 
واســتقرت في محكيهم اليومي مفردات »نحن وهم« واشــتقاقاتها 

حتى مع أقرب الشعوب والنماذج إليهم الصين وكوريا.
شعب عاش آلاف الســنين منعزلا، وحده يفكر ويخطط، وحده 
يحاور الأمواج الهــادرة في المحيط الكبير المظلــم حوله، والجبال 
والســحب في أفقه المهتز، والعواصف العاتيــة والزلازل المروعة، 
معتمدا على نفســه، مســتلهما في مقاومة كل ذلك إبداعه الخاص، 
جعلــه كل هذا يشــعر بعبقريــة في قدرة الأســلاف علــى البقاء 
والاســتمرار، فتوجه إليهم بالإجلال والتقديس، وللطبيعة حوله 
بإحســاس مختلط يجمع بين الهيبة والرهبــة والامتنان والترقب 
والحب والرعب. وفي تحدي الكائن الســماوي ســليل الآلهة يرتل 
الياباني »أيتها الأمــواج العاتية المقبلة من عرض البحر، لا تضيعي 
غضبك سدى، فسوف تتكسرين على شواطئ جزر الياماتو المقدسة 

لأن الحماية السماوية ستستمر ولن تنقطع«.
ولكن هذه العزلة ســوف تشــكل فكرا بدائيا في الدين، ومناهج 
ســاذجة في تناول الأســئلة الأنطولوجية، بحثا عمــا وراء هذه 
الطبيعة المحــدودة الضيقة في نظر اليابانــي، ليتناقل اليابانيون 
ويحكوا لــزوار جزرهم قصصا تشــبه حكايات قبائــل الأمازون، 
وأدغال افريقيا في تصور نشأة الإنسان واستئناف الخلق ومصير 

البشر بعد الفراق.
4 ـ  بنية الشــعب اليابانــي مركبة من عدة أجنــاس، فقد دخل 
اليابانيــون الغزاة إلى الجــزر اليابانية من كوريا وســيبيريا في 
الشــمال، ومن جزر المحيط الهندي في الجنوب، وكتبت الســيادة 
لقبيلة ياماتو، ونشأت قبل قبيلة الأسرة الإمبراطورية التي تنتمي 
إلى جماعة الغزاة الجنوبيين، ولم تظهر عائلة ياماتو، بحيث تكون 
لها أهمية إلا في القرن الأول قبل الميلاد. تمثلت التركيبة الســكانية 
الأولى القديمة في أعراق ثلاثة، هي الطبقة الوطنية المحلية الأصلية 
الإينو، والشــماليون ومنهــم قبيلة ياماتــو، والجنوبيون ومنهم 
العائلة الإمبراطورية، وقد تركت هــذه التركيبة أثرها العميق على 
الثقافــة اليابانية وأســاطيرها وبالتالي على الديانة الشــنتوية 
وأصابتها بالازدوجية، فهناك شــنتوية أصلية وشــنتوية بوذية. 
ولكن اليابان الآن لا تحتضن مــن الجاليات الأجنبية أكثر من ٪1 
من ســكانها، بل إن اليابانيــين لا يتقبلون حتــى الكوريين الذين 
يشــبهونهم صورة ويقاربونهــم لغة، ولا يزيدون عــن 600 ألف، 
جلبهــم اليابانيون أنفســهم بديلا عن محاربــين يابانيين يغزون 
الأراضي الكورية، بعقلية المصنع الذي لا يفكر في شــيء مثلما يفكر 
في قطع الغيار. كما يتعصب المجتمع الياباني ضد البوراكيميين وهم 
لا يزيدون عن 2٪ من عدد الســكان أتوا أســرى حروب، وعملوا 
في الجزارة بين شــعب تشــرب تعاليم البوذية، واستوعبها داخل 
شــنتويته نافرا من ذبح الحيوانات، بمعتقد بوذي يميل إلى مسالمة 

كل شيء.

٭ شاعر مصري

عبد الرافع محسن٭

كتاب »أغاني سفانته الشعبية«... وقصائد بني أندرسن الساخرة
أُشــتهر الشــاعر بني أندرســن 2018-1929 في بداية 
الســبعينيات بالذات، بكتابــه الغنائي الســاخر »أغاني 
ســفانته الشــعبية » الذي حقق اختراقا شــعبيا، وأصبح 
كاتبا محبوبا من قبل الدنماركيــين وأُطلُقَ عليه لقب كاتب 
الشــعب، لأنه عرف كيف يلامس روحهم المحبــة للدعابة 

والفكاهة الشعبية والاسترخاء.  
أصبحت قصائد سفانته ملكا للشعب تُغنى في المدارس 
الشــعبية العليا، وفــي الحقيقة أنها لم تكن لتنتشــر لولا 
غناؤهــا من قبل صديقــه الفنان بول ديســينج، وبالذات 
أغنية »يوم ســفانته الســعيد« حيث هي النص الإيجابي 

المتفائل الوحيد في الكتاب. 
يتحدث الكتاب عن صداقة بني أندرســن الراوي الذي 
يلتقي بشــخص ســويدي ســوداوي )ميلانكولي( مؤلف 
أشعارغنائية اسمه سفانته سفِندسِن، رغم أنهما مختلفان 
تماما، فالأول )الشــاعر نفســه بني أندرسن( ينظم الشعر 
التجديدي، بينما الثاني تقليــدي يلتزم بالقافية والإيقاع، 
ومتشائم يشكو من كل شــيء حتى من أعضائه الجسدية، 

وليس له ما يسعده في الحياة. 
يقدم بني أندرســن شخصية ســفانته بطريقة فكاهية 
ساخرة، حيث يصفه بأنه يمشي حاملا كيس »عليجة« من 
جلد ماعز، مدعيا أنه التقاه عام 1946 عندما كانا يدرســان 
معــا الصف المنتهــي من الثانويــة، وفقده ســنة 1948 ثم 
تواصــل معه مرة أخرى حوالــي 1960 إلى عام 1971 حيث 

اختفى أو توفي. 
يقول بني أندرسن عنه »عندما التقيته عام 1960-1961 
وجدته مختلفا عن الســابق، كان نحيفا سطحيا مبتسما، 
يدرس في الدورة الدراســية 1948-1946 بينما الآن أصبح 
أصلع قليلا، ســمينا، نادرا ما يبتســم، وعندمــا تَحدُثُ أن 
يبتســم فيبدو أنه بدون قواطع«. ومرّة قــال الراوي بني 
أندرسن لسفانته ســاخرا منه »نحن نعيش في عام 1971 
حيث الســوق الأوروبية المشــتركة، والتمييز العنصري، 

بينما انت مشغول بالحب الفاشل«.
ويقول الراوي عن بطله أيضا »كان سفانته يريد دراسة 

الطب بينما تفرغتُ لعزف البيانو في النرويج والســويد، 
ثم التقينا مرة ثانيــة نهاية 1959.. في منطقة فانليوســه 
في العاصمــة كوبنهاغن، حيث ترك الطــب لأنه كان عليه 
أن يقطعَ الجثــة، واضطر للعمل حســب الفرص كمصحح 
في مجلة محلية »صندوق رســائل طبية« ثم اختفى، ومن 

المحتمل وفاته عام 1971...كنا نلتقي باستمرار«. 
ويقرأ الشــاعر لبطله ســفانته بعض قصائــد ديوانه 
المنشــور أصلا »داخل قبعة بولهارت« فــكان رد فعله بأنه 

)الشاعر بني أندرسن( يجب أن يكملها فكانت صدمة كبيرة 
له، ويقول »كان يعتبرني موســيقيا، وأنــي الوحيد الذي 

يمكنني أن ألّحن قصائده«. 
يقدم البطلُ نفسَــه »أنا ســفانته سفِندسِــن، بالولادة 
سفينســون، فقدت والديّ السكونيين )نســبة إلى مدينة 
ســكونه الســويدية حاليا( في عبّارة مالمو آب/اغسطس 

1935 وكان علــيّ منــذ ذلك الحــين أن أعتمد 
على مســاعدة الآخرين«. تُصورُ هذه القصة 
مشتركة  قواسم  بدون  »العوجاء«  صداقتَهما 
كثيرة غير كتابة الشــعر، إذ إن قصائد بنِي 
أندرســن تجديدية منشــورة فعلا، في حين 
ســفانته كتب قصائد دنيوية غير منشورة 
عن حياته الخاصة، بكل ما فيها من الصالح 
والطالح. يعتقد ســفانته أن هذه القصائد 
قابلة للغناء، ويطلب من بني أندرســن أن 
يلحنهــا فيضع لها الأخير طبعا موســيقى 

ويكتب نوتاتها في نهاية الكتاب.
تضمن الكتاب 13 قصيدة كتبت بتأثير 
من الشــاعر الغنائــي الســويدي كارل 
بيلمــان 1795-1740 مثل »أغنية قصيرة 
إلــى نينا« و»أغــانِ ســفانته الخمرية« 
و»سفانته في المخزن الكبير« و»سفانته 
في الجنة« و»شــوق ســفانته للسويد« 

و»مواسم الســنة« و»أغنية ســفانته الربيعية« و»الهدف 
الطيني« و»أغنية سفانته السوداء« و»رسالة منك« و»يوم 
سفانته السعيد« و»الجوع الأســوأ« و»أغنية سفانته عن 
البجع« وغيرها. وكان منذ البداية لدى بني أندرسن فكرة 
أنه ســيعزف على البيانو، بينما ســيغنيها بول ديسينج، 
الذي لــم يكن في البدايــة مهتما بها، لكنه وافق، بســبب 
افتقــاره للعمل، على الغناء مع بني أندرســن في الحفلات 

أوائل عام 1973.
وقد غنى بول ديســينج بالفعل أغنية »رسالة منك« في 
برنامج إذاعي أواخر الستينيات، واتفقا على أنه ينبغي أن 

لا يمثل شــخصية سفانته، بل 
أن يغنى الأغانيَ وحسب. بعد 
سَجّلَ  موسيقية،  حفلات  أربع 
الفنانــان الأغانــي لإصدارها 
في ألبوم، رغم أنه مشروع غير 

ناجح كما كانوا يعتقدون، حيث لم تكن هناك ثقة كبيرة في 
نجاح إصدار ألبوم أغاني حفلات شعبية باللغة الدنماركية 
فــي فتــرة كانــت الغلبــة فيهــا 
 beat music للموسيقى الإنكليزية 
وانتشــارها،  الأخرى  الأنواع  على 
لكــن المنتج بيتر أبراهمسِــن كرّسَ 
ونشــره  له  الشــخصيةَ  مدخراتِه 
الصغيرة  الخاصة  شركته  نفقة  على 
فاق  حصل  والــذي  للإســطوانات، 
التوقعــات فقد كان المــرء يتوقع بيع 
5000 آلاف نســخة عــام 1973 لكــن 
بعد عام تضاعف عدد النســخ المباعة 
عشــر مرات، وبعد أربعين سنة تم بيع 
100 ألف نســخة. إحدى هذه الأغاني 
الإيجابيــة المتفائلــة الوحيــدة »يوم 
ســفانته الســعيد« التــي تثير ضحك 
الدنماركيــين، والتــي أصبحــت نوعا 
 evergreen الموســيقى  كلاسيكيات  من 

سُجلت  العليا. وتم و الشــعبية  المدرسة  في كتاب 
تسجيل هذا الألبوم في المنجز الثقافي الدنماركي عام 2006 
ضمن عشرة ألبومات موسيقى شعبية مفضلة، الذي نظمه 

وزير الثقافة المحافظ آنذاك بريان ميكيلسن. 
واصـــــدر في ما بعد بــــــني أندرســــــن وبــول 
ديســينج أكثر من ألبوم على هذا المنــوال مثل »فوق مياه 
معينــة« 1981 و »تراتيــل ودغل« 1984، »علــى مدى عدة 

حدود«  1988.

٭ كاتب عراقي

زهير ياسين شليبه٭

رامي أبو شهاب٭

لقطة من المسلسل

الشاعر الدنماركي بني اندرسن
والى جانبه زهير ياسين شليبه
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منوعــات

 

الحمل
البعــض يحــاول خداعــك أو زجــك فــي 
ورطة. تسمع همســاً وتعيش التباساً ربما، 

تأسف لعدم التفاهم مع بعض الأقرباء

الثور
مرحلــة مليئــة بالحظــوظ والاحتمالات 
والخيــارات المتنوعــة. نحــذرك مــن بعــض 
الأوهام الخطيــرة والثقة العمياء التي يمكن 

أن تهبها لأحدهم فيخيب ظنك

الجوزاء
تتغيــر الأجواء وتفتتــح دورة جديدة من 
الارتياحات النفســية والانتماءات الروحية 

والفكرية المطمئنة

السرطان
كــن مترويــاً اليــوم ولا تقــدم علــى أي 
مبــادرة. انتبــه لتصرفاتــك فقــد تدفع ثمن 

الأخطاء. تتطلب الصحة عناية وروية
  

الاسد
فــي  وتشــارك  كثيــرة  دعــوات  تلبــي 
مناســبات ونشــاطات مميــزة، وربمــا تقع 
في الغرام فتســتجيب لطلبات الشريك على 

أنواعها، وقد تُلام على ذلك

العذراء
تمــارس ســحراً هــذه الأيــام، وإذا كنت 
تعمــل في الشــأن العــام، تطل علــى الناس 

متحدثاً وملفتاً للانتباه

الميزان
تظهــر كفــاءة كبيرة وتتصــرف بثقة في 
النفــس وتمــد اليــد إلــى من حولــك بصدق 
وفاعليــة. تنجــح خطواتــك فــي الإجمــال 

وتسير الأمور بسرعة مدهشة

العقرب
قــد يكــون الحديــث الأبــرز يــدور حول 
الأمــوال والاقتصاد والتمويل والاســتثمار 
والمقتنيــات، وربمــا يزعجــك خبر فــي هذا 

المضمار

القوس
  يأخذك اليوم إلى المجهول، أو إلى 

اكتشاف بعض الأمور الغامضة. تنتهي 
باستنتاجات وتأسف لبعض الأخبار

الجدي 
يجب أن تهتم بالتفاصيل الصغيرة، وأن 
تدقّق في بعض الأمور، لكن بعيداً عن القلق. 

احرص على إنجاز الأعمال

الدلو

أنــت مقبل علــى تغيــر كبير فــي حياتك 
المنزليــة، قد تنتقل الــى مكان جديــد وتبدأ 

حياة مختلفة يشوبها شبح الماضي

الحوت
تســمع بــزواج من كنــت تحب ربمــا، أو 
تشهد على ذلك وتشــارك في تنظيمه. اطلق 

العنان لمخيلتك اليوم

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بيروت – »القدس العربي«:

كشــفت الممثلة اللبنانية  نادين الراسي  عن عودتها 
إلــى التمثيــل بعــد غياب طويــل، من خلال مسلســل 

كوميدي يحمل عنوان »نسونجي بالحلال«.
ونشــرت عبــر صفحتهــا الخاصــة مقطــع فيديو 

ترويجي للعمل. وعلّقت: »إنطلاقتي كانت بالكوميديا 
والرّجعة هيك رح بتكون. نسونجي بالحلال وهو عن 
فكرة المخرج السّوري أسامة الحمد، ومن تأليف زهير 

س . قنوع وتوقيع الخرج نبيل لبُّ
والعمل من بطولة زيــاد برجي محمد خير الجرّاح، 
هبة نور، ميرڤا القاضي ومقدّم البرامج هشــام حدّاد 

وســيجري تصوير جزء من المشاهد في لبنان«.وبعد 
أزمتهــا الصحية وخلافاتها مع طليقها جيســكار أبي 
نادر، حاولت نادين الراسي العودة مراراً إلى التمثيل، 
لكن تلك المحاولات كانت تبوء بالفشــل. وكانت تطل 
بين فترة وأخــرى للإعلان عن رجوعها للفن إثر غياب 

سنوات، إلا أنّ هذه الوعود لم تُنفذ.

دخول وجوه جديدة وعودة بعض الوجوه القديمة

انطلاق تصوير »باب الحارة 11« في دمشق
دمشق - »القدس العربي«:

إنطلــق تصوير الجزء الحادي عشــر من مسلســل »باب 
الحارة« في حواري الشام القديمة.

وسيشــهد الجــزء الجديد عــودة ممثلــين قدامــى، مثل  
رنا الأبيض  و زهير رمضان  و ســحر فــوزي  ورامز عطاالله، 
إضافــة إلى مشــاركة ممثلين للمــرة الأولى في هــذا العمل 
الشــامي الشــهير مثل عبير شــمس الدين وناديــن قدور و 

رضوان عقيلي .
وتضــم قائمة أبطــال العمل أيضاً كلا مــن  تولين البكري  
و ســلمى المصــري  ونظلي الرواس و قاســم ملحــو  و نجاح 

ســفكوني  و علي كــريم  و فاتح ســلمان  وهدى شــعراوي  و 
جلال شــموط  و زهير عبد الكريم  وتيســير إدريس  وســماح 

سرية وطارق مرعشلي.
ويكشــف المخــرج محمــد زهير تصاعــد أحــداث الجزء 
الجديد في التشــويق والإثارة، في زمن الاحتلال الفرنسي 
لســوريا عام 1945 وهو عمل بيئي شــامي مبني على الحب 
والكراهيــة والعنــف وحــب التملك وســيطرة القــوي على 

الضعف، مؤلف من 30 حلقة، مدة كل حلقة 40 دقيقة.
ويعالج العمل حســب صنّاعه قصصا وحكايات شعبية 
فــي الحــواري الدمشــقية بما فيها مــن علاقــات اجتماعية 

وصراعات وحكايات بطولة مشوّقة.

مياه النيل تهدّد عاصمة مملكة مروى الأثرية في السودان بالفيضان
■ الخرطــوم - أ ف ب: أعلن مدير الوحدة الأثرية الفرنســية في الســودان 
مارك مايو أنّ منطقة »البجراوية« الأثرية التي كانت في ما مضى عاصمة للمملكة 
المروية، مهدّدة بالفيضان بســبب ارتفاع منســوب مياه نهر النيل إلى مستوى 

قياسي.
وقال عالم الآثار الفرنســي إنّ مفتّشي الآثار السودانية بنوا سدوداً في المكان 
بواسطة أكياس معبّأة بالرمال واســتخدموا المضخّات لسحب المياه ومنعها من 

إتلاف هذه التحفة الأثرية.
وكانت الســلطات السودانية أعلنت الســبت حالة الطوارئ في جميع أنحاء 
البلاد بسبب الفيضانات القياســية التي خلّفت ما يقرب من 100 قتيل ودمّرت أو 

ألحقت أضرارًا بأكثر من 100 ألف منزل.
وحســب خبير الآثار الفرنســي فإنّه »لم يســبق أبداً للفيضانــات أن بلغت 
مدينــة البجراوية الملكية التــي تبعد 500 متر عن مجرى نهــر النيل« وتقع على 

بعد 200 كيلومتر إلى الشــمال من الخرطوم.وإذ أكّد مايو أنّ »الوضع حالياً تحت 
السيطرة« حذّر من أنّه »إذا استمرّ ارتفاع منسوب النيل، فقد لا تعود الإجراءات 

المتّخذة كافية«.
وأضاف أنّ مواقع أثرية أخرى مهدّدة بالفيضان على طول مجرى النيل.

ومنطقة البحراوية الأثرية تضمّ المقبرة حيث أهرامات مروى الشهيرة والمدينة 
الملكية لهذه الإمبراطورية المركزية التي حكمت من ســنة 350 قبل الميلاد إلى سنة 
350 ميلاديــة وكانت أراضيها تمتدّ فــي وادي النيل لمســافة 1500 كيلومتر، من 
جنوب الخرطوم وصولًا إلى الحدود المصرية.وزار وزير الثقافة والاعلام فيصل 
صالح المدينة الملكية في البجراوية لبحث سبل حماية هذا الموقع المدرج منذ 2003 
على قائمة اليونيســكو للتراث العالمي.ووفقاً لآخر بيان لوزارة المياه والريّ فقد 
بلغ منسوب النيل 17.62 متراً، وهو مستوى لم يسجّل منذ بدأت عمليات تسجيل 

منسوب النهر قبل أكثر من مئة عام.

»نسونجي بالحلال«
يعيد نادين الراسي 
إلى الشاشة الصغيرة

وثائقي عن ليوناردو دا فينشي يعرض قريبا في 60 بلدا
■ باريــس - أ ف ب: يعــرض قريبا في أكثر مــن 60 بلدا 

وثائقي يتمحور حول المعرض الناجح، الذي شهده 
متحف اللوفر في باريس نهاية السنة الفائتة 

دا  ليوناردو  الإيطالــي  للفنــان  وخُصص 
فينتشي.

وأعلــن المتحف الباريســي أن هذا 
العمل البالغــة مدته 90 دقيقة بعنوان 
دا  ليونــاردو  اللوفــر:  فــي  »ليلــة 
فينتشــي« ينقل المشاهد في رحلة إلى 
قلــب النتاج الفني والســيرة الذاتية 

للمعلم الكبير من عصــر النهضة، عبر 
القاعات المختلفة لأكبر متحف في العالم.

مقطوعات  الوثائقي  مشــاهد  وترافق 
المؤلفــن  أهــم  مــن  لبعــض  موســيقية 

الكلاسيكين بينهم باخ وفرنسوا كوبران ومارك 
أنطوان شــاربانتيي. وهو ينقل المشــاهدين في جولة 

ليلية بصحبة مفوضي المعرض فنسان دوليوفان ولوي فرانك 
الخبيرين في تاريخ ليوناردو دا فينتشي اللذين أعدّا للمعرض 
خلال عشــر ســنوات.ويحلل الخبيران الفنيان كل عمل بدقة 
مسلطن الضوء على »علم الرسم« لدى الفنان )كما كان يصف 
دا فينتشــي عمله(.وأوكل متحف اللوفر شركة »باتيه لايف« 

إنتاج هذا الوثائقي وتوزيعه حــول العالم. ويحمل العمل 
توقيع المخرج بيار أوبير مارتان وهو مترجم إلى 

ثلاثن لغة.
وقــال رئيــس ومدير متحــف اللوفر 
الأولى  »المهمة  إن  مارتينيــز  لوك  جان 
لقاء  علــى  التشــجيع  هي  للمتاحف 
علينا  تقع  لكــن  الأعمال،  مع  حقيقي 
أو  للزيــارة  التحضير  مهمــة  أيضا 
إطالتهــا والتشــجيع علــى تعميق 

المعارف«.
وســتقام عروض خاصــة للعمل 
الوثائقــي بــن 16 و22 الجــاري في 
وسيُعرض  وبلجيكا.  وسويسرا  فرنسا 
الفيلم اعتبارا من 16 الشهر في بقية أنحاء 

العالم.
وتطلــب إنجــاز العمــل الوثائقي أربــع ليال من 

التصوير باستخدام كاميرات تعمل بتقنية »6 كاي«.
وكان المعرض المخصص لليوناردو دا فينتشــي قد أقيم بن 
25 تشرين الأول/أكتوبر و24 شباط/فبراير، قبل بضعة أسابيع 
من بدء تدابير الحجر بسبب جائحة كوفيد-19. وهو جمع ما 

يقرب من 1,1 مليون زائر، في رقم قياسي لمتحف اللوفر.

الصين تحتفل بانتصارها على الفيروس 
فيما أوروبا تعاني استيطانه فيها
■ بكــن - أ ف ب:أقام قادة الصن احتفالا بمناســبة 
تغلب البلاد على كوفيد-19 أمس الثلاثاء في حن ما زال 
المليارات حول العالم يعانون من تداعياته، بينما يقترب 

عدد الوفيات من 900 ألف.
وتأتي هذه الأجــواء المتفائلة من بكــن في ظل تزايد 
المخاوف بشأن عودة تفشي كوفيد-19 في أنحاء أوروبا، 
مع تشديد فرنسا القيود الصحية وازدياد عدد الإصابات 
في بريطانيا وإعادة فتح المدارس فــي أنحاء المنطقة في 

الأيام الأخيرة.
وبلــغ عدد الإصابات في أنحــاء العالم حتى الآن أكثر 
من 27 مليونا وتوفي أكثر من 890 ألف شــخص بســبب 
كوفيد-19 في وقت لم تظهر أي مؤشــرات على أن الوباء 

بلغ ذروته.
لكن في الصن، تم احتواء الفيروس من خلال مجموعة 
من عمليات الإغــلاق والقيود المفروضة على الســفر في 
وقت سابق من العام ما جعل المسؤولن يروّجون لرواية 

نجاح البلاد في التغلب على فيروس كورونا.
وقال الرئيس الصيني شــي جينبينــغ الثلاثاء خلال 
حفلــة لتوزيع جوائــز لمهنين طبين إن بــلاده اجتازت 
»اختبارا تاريخيا واســتثنائيا« في طريقــة تعاملها مع 

فيروس كورونا المستجد.
وأضاف »حققنا بسرعة نجاحا أوليا في حرب الشعب 
ضد فيروس كورونا. نحن نقود العالم في رحلة التعافي 

الاقتصادي ومكافحة كوفيد-19«.
وأشادت آلة الدعاية الصينية بطريقة استجابة البلاد 
لكوفيد-19 وأعادت الترويج لأزمــة الصحة العامة على 

أنها مثال على مرونة القيادة الشيوعية ومدى تنظيمها.
ووجه شــي كلمات صارمة إلى المشــككن في الصن، 
قائلا إن »التحركات الأنانية وأي تجاوزات وأفعال تخلط 
بن الصواب والخطــأ« تخاطر بإلحاق الضــرر بأنحاء 
العالم.كما تــروج بكن للتقدم المحرز علــى صعيد إنتاج 

لقاحات كدليل على القيادة العالمية والمرونة.

علينا الخروج من منازلنا

وعرضــت الصن لقاحات محلية ضــد فيروس كورونا 
فيما يحاول هذا البلد الذي اكتُشــف فيه الوباء، تحســن 

سمعته.
وتعلّق آمــال كبيرة علــى لقاحات محتملــة من إنتاج 
الشركتن الصينيتن »ســينوفاك بايوتك« و»سينوفارم« 

معروضة في المعرض التجاري في بكن هذا الأسبوع.
ولم يطرح أي منها في الســوق حتى الآن، لكن منتجيها 
يأملــون أن تتم الموافقة عليها بعــد انتهاء تجارب المرحلة 

الثالثة التي تعتبر مهمة جدا، في وقت مبكر من نهاية العام.
واللقاحــات المحتملــة المعروضة هي بن نحو عشــرة 
لقاحات فــي أنحــاء العالم دخلــت المرحلــة الثالثة من 
التجــارب التي عادة ما تكون الخطوة الأخيرة قبل موافقة 
السلطات الصحية.وأصبحت إسبانيا أول دولة في أوروبا 
الغربية تجتاز عتبة نصف مليون إصابة بفيروس كورونا. 
وسيطرت إســبانيا إلى حد كبير على تفشــي الوباء لكن 
الإصابات عادت إلى الازدياد منــذ رفع القيود بالكامل في 
نهايــة حزيران/يونيو.كما أعيد فرض القيود في فرنســا 
حيث وضعت سبع مناطق أخرى على القائمة الحمراء بعد 
تسجيلها معدلات إصابة يومية متتالية تتراوح بن سبعة 

آلاف وتسعة آلاف إصابة.
وفي بريطانيا، فرض المسؤولون قيودا على المسافرين 
من ســبع جــزر يونانيــة تحظى بشــعبية كبيــرة لدى 
المصطافن، بعدما ســجلت في نهاية الأسبوع معدل إصابة 

لم تشهده البلاد منذ أواخر أيار/مايو.
أما في آســيا، فمضــت الهند قدمــا في إعــادة إطلاق 
اقتصادها المنهــار حتى بعدما تجــاوزت البرازيل الاثنن 

كثاني دولة في العالم لجهة الإصابات بـ4,2 مليون حالة.
ولم يمنــع ذلك البلد من إعادة تشــغيل المترو مع فرض 
تدابير وقائية صارمة، بعد توقف اســتمرّ ســتة أشهر في 
المدن الكبيرة خصوصا في العاصمــة نيودلهي حيث رفع 
ركاب يضعون الكمامات شــارة النصــر أمام الصحافين. 
وقال أحدهم ديباك كومــار لوكالة فرانس برس »علينا أن 

نخرج من منازلنا لنمضي قدما بحياتنا«.

بطولة فرنسا المفتوحة

وبات مهاجم باريس ســان جرمان كيليان مبابي الذي 
شــارك في تمارين المنتخــب الإثنن قبــل أن تأتي نتيجة 
فحصه إيجابية، سابع لاعب من النادي يصاب بكوفيد-19 
بعد البرازيلــي نيمار الــذي أثبتت إصابتــه بالفيروس 

الأسبوع الماضي.
وإصابة مبابي بالفيروس ســتحرمه من المشــاركة مع 
أبطال العالم في مبــاراة الثلاثاء ضد كرواتيا ضمن دوري 

الأمم الأوروبية التي تشكل إعادة لنهائي مونديال 2018.
كما أصيــب عدد من لاعبــي كرة المضــرب بالفيروس، 
وأعلنــت المصنفة الأولى عالميا الأســترالية آشــلي بارتي 
الثلاثاء أنها لن تتوجه الى اوروبا للدفاع عن لقبها كبطلة 
لرولان غاروس الفرنســية التي ســتنطلق في 27 ايلول/

سبتمبر المقبل بسبب مخاوف مرتبطة بالوباء.
وقالت النجمة الأســترالية إنه قرار »صعب« لكن صحة 

عائلتها وفريقها تأتي أولا.
فيضان مياه النيل
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فضائيات

ليبيات يصرخن من أجل الحرية... 
دعوة لجلسة »فك سحر «
لرئيسة حزب جزائري

مريم بوزيد سبابو٭ 

وأرضيات
ألبوم أنغام الجديد يثير غضب 

الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد
القاهرة - »القدس العربي«:

أثــار ألبوم أنغام الخليجي الجديد »مزح« خلافا وجدلا دفع الى غضب الأمير الشــاعر الســعودي 
عبدالرحمن بن مســاعد، بسبب ترتيب اسمه بين شــعراء الألبوم، فقد جاء بعد اسم تركي اَل الشيخ 

رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية.
وعلق بن مساعد على تقرير تلفزيوني حول ألبوم أنغام، قائلًا: »الأخوة الأعزاء المسؤولين عن هذا 
البرنامج أنزلوا الناس منازلهم شــعرًا، على أقل تقدير فطريقة ترتيبكم للأسامي لا تصلح لا شعرًا ولا 
سنًا.. ولو رأى الأخ العزيز تركي نفسه هذا التقرير قبل عرضه لاعترض عليه، وطالب بتعديله وعاتب 

معده على سوء تقديره«.
وعلق اَل الشــيخ، ما كتبه الأمير بن مساعد: »تقرير ســيئ ومعك حق أمير.. أطالبهم بتعديل حالا 
وحفظ المقامات الاجتماعية والشــعرية ومعك حق«.وبعد ســاعات قليلة من اعتراض »بن مســاعد« 
ليسبق اســمه كل من عمل بالألبوم، وعلى رأسهم تركي اَل الشــيخ رئيس هيئة الترفيه، والذي يقدم 
أكثــر من أغنية في الألبوم المقرر طرحه نهاية الشــهر الجاري.وتحدث فــي البداية عن أغنية الألبوم 
»مــزح« التي كتبها الأمير بدر بن عبدالمحســن، ثم ذكر التقرير الشــعراء الذين ســاهموا في الألبوم 
وجاء في الصدارة اسم تركي اَل الشيخ، وجاء بعده الأمير عبدالرحمن بن مساعد.وأثار تقرير القناة 
وموقف بن مســاعد منه ردود فعل متباينة بين المغردين الســعوديين، فيما قال بن مساعد في رد على 
أحد المعترضين على موقفه »لا علاقة لهذا بالألقاب المكتســبة التي لا فضل للشخص فها، هذا له علاقة 
بالتجربة الشــعرية الطويلة وبلقب الشاعر الذي صنعته بنفسي ولا فضل لأحد فيه إلا الله سبحانه، 
ثم إن المقدمة في الأســماء الشــعرية التي وردت لبدر ثم لي ثم لســعود بن عبدالله حسب التجربة 

الشعرية وليس أي شيء آخر ولا تواضع في الشعر«.

وفاة الفنانة السودانية ستونة في القاهرة

القاهرة – »القدس العربي«:

رحلت الفنانة السودانية ستونة، في القاهرة، بعد 
أزمة صحيــة تعرضت لها مؤخــرًا، دخلت على إثرها 

العناية المركزة مساء الاثنين.
وستونة، انتقلت للعيش في القاهرة بسبب الغيرة 

من النجوم لتحقيق حلمها في الشهرة. 
وفــي مقابلــة ســابقة تحدثــت عــن بدايتها في 
السودان، قائلة »بدأت الغناء منذ طفولتي في إحدى 
مدارس الخرطوم في السودان، كما أنني كنت مذيعة 

أيضا في المدرســة، وكانوا يطلقون على بنت الإذاعة، 
ولو لــم أعمل بالغناء بكل تأكيد كنت ســأتجه للعمل 

مذيعة«.
وســتونة ممثلة ومطربة ســودانية، مــن مواليد 
الخرطوم، درســت في قسم رســم وتصوير في كلية 
الفنون الجميلــة في جامعة العلــوم والتكنولوجيا، 
كان أبرز وأول ظهور لها فــي مصر في فيلم »صعيدي 
ت  في الجامعة الأمريكية« للنجــم محمد هنيدي، وغَنَّ
به أغنيتها الشهيرة »شــيكولاتة« بعدها شاركت مع 

النجم عادل إمام في فيلم »هاللو أمريكا« عام 2000.

مئذنة دون مسجد تقاوم الزمن منذ 40 عاماً في تركيا

نســاء يصرخن في الشــارع في تظاهرات طرابلس، التي أخرجت مئات الليبيين 
للتنديد بتدهور ظروف الحياة والفســاد في بلد ما زال يعيش الانقسامات السياسية 

وفوضى حرب المليشيات وتدخل »الحيتان« الكبيرة في شؤونه.
نســاء نقلت صرخاتهن وانكســاراتهن القنوات المحلية بفصاحة اللغة، ســواء 
العربيــة أو العامية، حيث خرج الألم بليغا أيضا. ســيدة ليبية تصرخ بحرقة نقلتها 

قناة »الجماهيرية«: »عشر سنوات ونحن نعيش حالة الموت البطيء«!
 وعنوت قناة »ليبيــا الحدث« تلك الصرخــة بـ«المرأة الليبيــة التي هزت عرش 

الحكومات«. 
بدأت السيدة صاحبة الخمار الأسود في عقدها السابع، كلامها بهدوء: »والله إحنا 
مطالبنا بسيطة جدا جدا، أبســط حقوقنا هي حصولنا على الكهرباء، عصب الحياة، 
بدون كهرباء ما فيــش مية« كيف نعالج كورونا بدون ماء، كيف نعقم، كيف نغســل 
وكيف نعيش؟ حرام عليكــم يا قادة الدولة ويا أصحاب القــرار ويا أعضاء النواب. 
نســيتمونا مرة واحدة، بالليل تغيب الكهرباء ويغيب الأوكســجين ونبقى في كآبة، 
والأطفال يصرخون. التفتوا إلينا، انظروا لنا، راعونا، هذا لا يطاق. هذا اســمه الموت 
البطيء«؟! لا تريد هذه الســيدة، معاش تقاعدها، لا تريد 420 جنيها، لا تريده خدمة، 

تريد ماء وضوء »نبي مية وضي«!
تخاطب المســؤولين: أنتم دولة  لا بد  أن تفكروا فينا. لكنكم لا تفكرون ســوى في 
رواتبكم وامتيازاتكم، هذه ليســت حياة. ونحن من صفقنا لكم ورقصنا للثورة، لكن 
النتيجــة: لا كهرباء ولا ماء ولا ســيولة وزادتنا كرونا. طفح الكيــل. القمامات تغزو 
الشوارع، والكورونا تستلزم الكمامات والقفازات. وكل هذا »يشترى« بالأموال. أين 
نجد الأموال وكيف نقف في الطوابير مع الكورونا. ثم يتكلم الإعلاميون عن استحالة 
تصليح وصيانــة مرافق الكهرباء والمياه. هل يصعب عليكــم كدولة صيانة الكهرباء 

والمياه ورفع القمامات؟
الحمد لله ليبيا دولة غنية، وأزمة النفط ستحل. ارأفوا لحالنا نحن كبار السن، كم 
بقي لنا من العمر«. تتأسف لما يحدث للبلاد. وتختم صرختها بالحسبلة من المتسببين 

في هذا الوضع الكارثي.
ســيدة أخرى شــابة، تصرخ لقناة »الســاعة 24« من الأوضاع المعيشــية وأزمة 
الكهرباء والماء والعلاج والدراسة. قائلة »ما نطالب به هو أبسط حقوقنا في الحياة، 
ليبيا أكبر من هــذا، خيراتها كثيرة )هلبة( ونحن متعلمين ولســنا جاهلين، دمرونا، 
اســتعبدونا. لماذا الخوف، تعبنا. إما نعيش عيشــة حرة أو نموت. نحن أموات ماذا 
تركوا فينا ولنا، هم عايشــين واحنا تعبانين، صغارنا تعبــوا، دمروا، من مات مات، 
ومن دمرت نفسيته ومن ضاع وهاجر. صوتنا لا بد أن يصل إحنا ليبيين وهذه أرضنا. 
نحبهــا ولازم نعيش فيها ونموت فيها، لكن طالبة الحريــة، طالبة ضي، طالبة مي...

عيب أن أقول هذا في دولة نفط. أريد علاجا عوض الذل في الخارج«!
تلف وتعطي ظهرها للكاميرا وهي تصرخ وتطالب بخروج أكثر لليبيين للاحتجاج، 
ثم تهبط نحو أســفل، كمن يغمى عليه: »عييييينا والله تعبنــا. تخاطب الصحافي: 
»اللي قدامــك راها متعلمة واخــذة بكالوريوس جيد جدا. حلمــي نعيش في بلادي 
مرتاحة. عشــت مدمرة، صغاري مش متعلمين، ولدي عمرو سبع سنين يقول حسبي 

الله ونعم الوكيل. علاش شني اللي طالبينه نحن«؟!
من يلتفت لليبيا غير الطامعين في هذا الوقت العصيب. أين أشــقاؤها؟! لك الله يا 

ليبيا.

نعيمة صالحي: سحروها
تداولت منصات التواصل الاجتماعي منشــور نعيمة صالحي، رئيسة حزب العمل 
والبيان، والنائب في البرلمان على صفحتها الرســمية على »فيســبوك«  الذي نشرت 
فيه خبرا »سري للغاية«. الله ســيحميني.. من إبطل مفعول سحر كنت آكله وأشربه 
طيلة أكثر من ثلاث سنوات على يد المقربين، الذين كنت أثق بهم، هو الذي يحميني من 

السحر السياسي«!
 هذه العبارات تناقلتها مواقع عديدة، مثل موقع »ســيفن  دي زاد« كذلك موقع »أنا 
الجزائر« الذي عنون الخبــر بـ«آخر خرجات نعيمة صالحي، أنا مســحورة. نعيمة 

صالحي مسحورة. المثيرة للجدل تخرج بمنشور وتعد بكشف المستور.
 وكانت قد وعدت أنها ســتحكي التفاصيل عن عملية »الســحور« في منشور آخر: 
»ترقبوني في بث مباشر على الساعة التاســعة والنصف في ليلة اليوم لأحدثكم عن 
حادثة السحر الخطيرة التي تعرضت لها. وبالفعل بعد ساعات نشرت على صفحتها 
فيديو تتحدث فيه عن عديد القضايا السياســية، المتعلقة بالسحر كومضة إشهارية 
في البداية أو كبرومو مسلسل، وهي تشكر كل من قلق لأجلها بشأن قضية الشعوذة، 
التي حدثت لها وظاهرة الشعوذة التي انتشرت بشكل رهيب في المجتمع، من خلال ما 
يعرض على منصات التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات، لا سيما بعد حملات 

تنظيف المقابر. 
ثــم تعرج طويلا على الأحــداث السياســية كانعقاد المجلس الــوزاري كل بداية 
أسبوع . ومسودة الدستور والاســتفتاء عليه. وضرورة المشاركة في الاستفتاء لأن 

الانتخابات ستكون نزيهة. 
المهم كان موضوع السحر طعما لمتابعة »لايفها« الذي دام أكثر من الساعة. ولم تبدأ 
في تفصيل »ســحرها« حتى الدقائق الأخيرة، حيث  تكلمت عن »السحر الخطير جدا 
أو السحر الأســود على حد تعبيرها، وأيضا رجعت إلى سياق حياتها الخاصة وأنها 
جاءت من وســط نظيف وأنها كانت متزوجة  ولديها أبنــاء وأنها من عائلة محافظة، 
وعائلة زوجها السابق أيضا محافظة. حيث تقول إنها عندما أتت هنا »تقصد العاصمة 
و«بومــرداس« كانت كـ«قــروي بالمدينة« لم تكن لديها فكرة عن المجتمع السياســي 
كيف يســير. إذ بها وجدته عالما »قذرا جدا جدا«. »وســخ وسخ« وتواصل في وصلة 
اللعب على الأوتار الحساســة، أنها لا تعتمد على الكذب والنفاق وأنها تلقائية نتيجة 
الوســط، الذي تربت فيه وأنها لا تصلح للعمل السياسي لهذا الزمن. وصل بهم الأمر 
أن يسحروني سحرا أسود »التمريض« و»التعطيل«! وكادت أن تموت لكنها لم تشتك 
ولــم تفصح عما جرى لهــا. تواصل بأنها تعبت من العمل السياســي، والذي يحتاج 
لامرأة متحررة وليســت لها قيود أبدا، وتجلس في مجالس خمــر ودخان. أو يكون 
السياســي رجل. ثم تعود للكلام عن الســحر، وهذه المرة ليس كومضة إشــهار، بل 
كمشاهد من مسلسل غير محبوك الســيناريو، وأن الظاهرة، أي ظاهرة »سحروني«  
تعود إلى عام 2015 عندما تكلمت عن »الموســاد وأن نادي روتاري له اليد الفاعلة في 
مختلف القرارات«. عندما بدأت تنبه الشعب والسلطة للأمر الخطير هذا وأن الجزائر 

في طريقها إلى الهاوية وأن تقاليد وهوية وديانة الشعب الجزائري ستضيع.
بعــد هذا بدأت الحرب ضدها أو كما قالت: »بعدهــا عطاولي الحسّ وأطلقوا عليها 
الأوباش والســفهاء. والمشــكلة أنه ليس من يخالفونها في الايديولوجيا من حاربها 
من العلمانيــين، كما تقول واللائكيين، من أقلقتهم بكلامهــا عن تعدد الزوجات وعدم 
الاختلاط في المدارس، وعدم تغريب قانون الأســرة. لكــن الضربة جاءتها من ناس 
تدعي الإســلام، من التنظيمات الإســلامية. ممــن يخطبون في المســاجد وهم »من 

يخططون لك مخططا قذرا وخسيسا« ويمسون بعرضك وأولادك وزوجك. 
الصدمة الكبيرة، تقول نعيمة صالحي، عندما تعرف أن حركة أو تنظيما إســلاميا 
هم من فبركوا القصة وهم من نشــروها بين الناس، ولا تســتبعد أن يكونوا هم سبب 
ضررك، وأنهم كانوا يرسلون جواسيس منذ تأسيسها الحزب في 2012  من البسطاء 

من يطلبون عملا أو مساعدة لكي يدبروا لها ما يريد من »جندهم«. 
وبما أنها كانت تقضي كل وقتها في الحزب من التاســعة صباحا إلى منتصف الليل 
فهي تأكل وتشرب قهوتها وعصيرها في المكتب، فأكيد من معها هم من سحروها، بعدما 

ارتاحت لهم واطمأنت وممن كانت تحسن معاملتهم.
وتقول: »يا ريت سحر »تاع الرش« . هم يضعون لك بالأكل، ليسمموك، كل الجسم 
يتسمم. وكانت بســبب ذلك تعاني من آلام فظيعة في بطنها وفي مزاجها الذي تغير. 
ومنذ ذلك الوقت حتى 2018 وحالتها تتقهقر، وتخاطب مشاهديها بأنها ستضع صورا 
وفيديوهات لها، حين كانت تبدو متعبة وشــاحبة وبهالات تحت عينيها. والناس من 
يعرفونها هم من أخبروها أنها مســحورة، ونصحوها. ولم يكتفوا بسحرها فقط بل 
سحروا كلبها وأشجار بيتها ومكتبها. والأســباب التي كانت تحميها، وتبطل مفعول 

السحر المدمر قراءة القرآن. وطهارتها الدائمة ووضوؤها الأصغر والأكبر.
 كما قامت بشكر الرقاة والراقيات من الجلفة وباتنة والعاصمة وأدرار. 

وقدمت للمشــاهدين ومتتبعيها، وصفة العلاج المتمثلة في التحصين بالقرآن، ثم 
قامت من مكتبها وأحضرت مســبحة لا تفارقها أينما ذهبــت، وتنصح متتبعيها بعدم 

الذهاب إلى الرقاة الذين أصبحوا مشعوذين .
وتشكر رقاة الجلفة والجزائر العاصمة من أنقذوا كلبها قبل أن يموت وفكوا سحر 
البيت والســيارة. وأوصوها أن لا تأكل في أي مكان. بعد ما حدث، لم تعد تأمن لأحد 

ولم تعد تستعين بخادمة ببيتها ولا تأكل في مطعم. 
ألم يوصها الرقــاة أن تغلق مقر حزبها وتكف عــن الفيديوهات، التي تثير غضب 
وســخط متابعيها. وهي من تعودت على إثارة الجدل واتهمــت بالكراهية من خلال 
مواقفها من الأمازيغية وتدريسها، الأمر الذي جعل حقوقيين ومحامين يرفعون قضايا 
ضدها. خرجتها الأخيرة في عباءة ســوداء مزينــة بلآلئ،  جرت العادة أن تلبس في 
الأفراح، قد يلمح لمرحلة جديدة ما في مســار رئيســة حزب »العدل والبيان« وعضو 

البرلمان.
هذه الخرجة التي تحتاج إلى »بخور« و»جاوي« ورش الملح في أركان المؤسسات، 
ملح العرافات الشوافات، وليس ملح القضاء على الطاقة السلبية في البيوت، ليست 
جديدة على مسيري مؤسســات حكومية رســمية وخاصة ومن مختلف الاتجاهات 
والتيــارات، فبمجــرد الحصول علــى مناصب وامتيــازات وللخلود فــي المناصب 
والمحافظــة على الامتيازات، تصبح كل الطرق والوســائل مباحة، ولا يجدوا ســوى 

العرافات والرقيات لتحويل المؤسسات العمومية والخاصة إلى أوكار شعوذة.
كلنا نحتاج للرش لنستفيق من غيبوبة »السحر« الحقيقي عندما نصمت عن الأذى 
والفساد المنتشر في المؤسسات، التي نبني فيها ومن خلالها البلاد ونخدم فيها العباد!

٭ كاتبة من الجزائر

■ تشوروم – الأناضول: تقاوم مئذنة مسجد في ولاية 
»تشــوروم« شــمالي تركيا، الزمن منــذ 40 عاماً، وحيدة 
بعد أن انهار المســجد عام 1981م نتيجة الفيضانات التي 
اجتاحت المنطقــة. المئذنة الواقعة في قرية »قشــلاجيك« 
في قضــاء »مجيد أوزو« كانت جزءاً من مســجد تاريخي 
يعود تاريخه إلى ما قبل 147 عاماً. وشــيد مســجد قرية 
»قشــلاجيك« لأول مرة عــام 1873 بدون قبــة، لتضاف 

إليها لاحقاً مئذنة بطول 24 متــراً، وذلك بدعم وإنفاق من 
قبل أحد القادة العســكريين، زمن السلطان العثماني عبد 

الحميد الثاني«. 
وبعد أن قــدّم المســجد خدماته لـ 108 عامــاً، تعرض 
للانهيار إثر الفيضانات التي ضربت المنطقة في ســبتمبر/

أيلول 1981م.
 ورغم انهيار المســجد، بقيت مئذنتــه صامدة منذ ذلك 

الحين وحتى الآن، فيما تنتظــر الآن الترميم. وقال خليل 
طونا، مختار قرية »قشــلاجيك« إن صــوت الآذان لا يزال 
يعلو من المئذنة كما كان عليه منذ إنشــائه قبل عشــرات 
الســنين. وتفيد مصادر لدى مديرية الثقافة والسياحة في 
الولاية، أن المئذنة مســجلة ضمن قائمة الآثار التاريخية، 
وأنهم ينتظــرون اكتمال تقرير مختص للبــدء في أعمال 

ترميمها.

معماري صومالي يجيل البصر في خراب مقديشو ويحلم بمستقبل مختلف
■ مقديشــو – رويتــرز: مقديشــو مدينــة كان لهــا بهــاء بــدده 
الخراب. فأبراجها ذات الشــرفات المطلة علــى البحر تتداعي بينما 
تــدور الدوامــات الرملية فــي أروقة تملأهــا الثقــوب بالكاتدرائية 

القديمة ذات السقف المنهار.
غير أن شــابا عائدا لزيارة وطن أهله يسير في شوارعها ويحلم 

بمستقبل مختلف.
فقــد ولد عمر ديجــان )30 عاما( في إيطاليــا لأبوين صوماليين 
ســافرا قبــل ثلاث ســنوات مــن تفجر الحــرب الأهلية فــي 1991. 
درس الهندسة المعمارية في إيطاليا وهونج كونج قبل أن يعود إلى 
مقديشو في 2017 ضمن موجة عودة الشباب المغتربين لإعادة بناء 

البلاد.
قال وهو يســير في شوارع تحمل ندوب الاشــتباكات وتختنق 

بالقمامة المنتشرة فيها »كانت أجمل مدينة في أفريقيا«.
وقــد ازداد عــدد الســكان منذ انســحب مقاتلو حركة الشــباب 
الإســلامية قبل تســع ســنوات من المدينة وتركوها لقــوات حفظ 

السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الصومالية.
لكن ديجان يخشــى ألا تراعي نهضة في حركــة البناء مقومات 
الحيــاة المدنية. فالمــكان الوحيد المتاح للناس قضــاء الوقت فيه ي 

المدينة في الوقت الحالي هو شواطئها ذات الرمال البيضاء.
وقال »ما من محاسبة وما من قواعد ولوائح تشجع على وجود 
فراغات بين المباني وتحكم الشكل. لا توجد حدائق عامة ولا توجد 

مساحات كافية للناس«.
وتبذل الحكومة جهودا فقد أعادت فتح المسرح القومي والمتحف 
الوطني في يوليو تموز غير أن هجمات المتشــددين المتكررة لا تتيح 
للمواطنين الفرصة للدخول والخروج إذ يتعين فرض إجراءات أمن 
مشــددة. ولا تزال حركة الشباب تشن هجمات في المدينة كل يوم 

تقريبا.
ويريــد ديجــان أن تخصــص الحكومــة بعضــا من مســاحات 
الأراضي الفضاء التي تختفي بسرعة في المدينة كمساحات لعامة 

الناس حيث يمكن للأسر أن تتجمع في المساء. 

وقــد وجد حلفاء أقوياء له في مســعاه كرئيس بلدية مقديشــو 
الســابق ورئيس الــوزراء. غير أن انتحاريا قتــل رئيس البلدية قبل 

عام وتم عزل رئيس الوزراء بعد التصويت على سحب الثقة منه.
وفي الوقت الراهن يركز ديجان على مشــروعات أصغر ويعمل 
فــي بعضها دون مقابل. وقد صمم مدرســة لها حدائق في وســط 

الصومال ومكتبة عامة في مدينة لاس عانود.
وفي مقديشــو، تزيــن الجدران البيضاء بمطعم سلســبيل الذي 
وضــع ديجان تصميماتــه بصور تبرز البيــوت الصومالية القديمة 
ورجــالا يرتــدون الــزي الصومالــي التقليــدي الذي يلتــف حول 

الوسط.
وقال ديجان »مســاحات الأراضي المتاحة للناس عامة لا سيما 
فــي ســياق عملية إعمــار بعد حرب لهــا مغزى كبير لأنها تســاعد 

الناس فعلا على الإحساس بالمسؤولية.
»وجود مساحة عامة سيفيد في المصالحة والسلام الذي يحتاج 

إليه الصومال ويتطلع إليه«.

ديفيد وفيكتوريا بيكهام 
أصيبا بكورونا وتكتما على الخبر

لندن – »القدس العربي«:

تناقلت تقاريــر إعلامية أن فيكتوريا وديفيــد بيكهام أصيبا بفيروس كورونــا بعد احتفالهما 
في لوس أنجليس.وحســب صحيفة »صن« فقــد أصيب الزوجان وعدد مــن الأقارب والأصدقاء 
والموظفين بالفيروس وقرروا إبقاءه ســرا.يُزعم أن الأسرة أصيبت بالمرض في مارس/ آذار عندما 
ســافر الزوجان إلى الولايات المتحدة من أجــل قيام بيكهام بمهامه كمالك نــادي كرة القدم »إنتر 

ميامي«.
وقد كان الزوجان يحضران سلســلة من الحفلات في لوس أنجليس ممــا أدى إلى »اصطياد« 
الفيروس لهما. ودخلت الأسرة في الحجر الصحي لأكثر من أسبوعين بعد أن اتضح أن أفراد طاقمها 

أصيبوا بالفيروس بسببها. 
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اقتصاد ومـال

هبوط أسعار النفط بفعل مخاوف الطلب 
وانتهاء موسم العطلات في أمريكا

■ ملبورن/ســنغافورة - رويترز: هبطت أسعار النفط أمس الثلاثاء في ظل مخاوف إزاء الطلب 
على الوقود مع نهاية موسم العطلات الصيفية في الولايات المتحدة من نهايتها. وزادت عطلة نهاية 
أســبوع طويلة بمناســبة عيد العمال من مخاوف ارتفاع حالات الإصابــة بفيروس كورونا في عدد 

أكبر من الولايات الأمريكية.
وكشــفت تحليــلات لرويترز ارتفــاع حالات الإصابة بكورونــا في 22 من بــن 50 ولاية أمريكية، 
في عطلة نهاية الأســبوع الطويلة والتي تغص عادة بالتجمعات بمناسبة انتهاء فضل الصيف. في 

الوقت ذاته ترتفع بشدة الحالات في الهند وبريطانيا.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 
1.07 دولار، أو ما يعادل ثلاثة في المئة تقريبا إلى 38.70 دولار للبرميل، لتلحق بانخفاض في أسعار 

برنت أثناء الليل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 15 ســنتاً أو ما يعادل 0.4 في المئة إلى 41.86 دولار للبرميل 

بعد أن انخفضت 1.5 في المئة أمس الأول.
ر في العالم للنفط،  وتراجــع برنت يوم الغثنن بعد أن خفضت »أرامكو الســعودية«، أكبر مُصــدِّ
أســعار البيع الرســمية لخامها العربي الخفيف في أكتوبر/تشــرين الأول، ما يعتبر مؤشراً على أن 

نمو الطلب ربما يتعثر مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء العالم.
وانخفض خام غرب تكســاس وبرنت دون نطاقات قبعا فيها طوال أغســطس/آب، فيما تراجع 
خام غرب تكساس حالياً عن 40 دولاراً للبرميل بعد أن كان يُتداول عند نحو 42 دولاراً لمعظم الشهر. 
وانخفض برنت من نحو 45 دولاراً. وكانت الســوق تتلقى الدعم من ضعف الدولار الأمريكي والذي 

انتعش على نحو طفيف منذ ذلك الحن.
وقــال بنــك »إيــه.إن.زد« الأســترالي »يأتي ذلــك عقب إشــارات مقلقة بشــأن ارتفــاع جديد في 
الإصابــات بكوفيد-19 في أجزاء أخرى مــن العالم. ويثير هذا القلق من أن تعافي الطلب في الآونة 

الأخيرة ربما توقف إذ يظل الحذر ينتاب عامة الناس بشأن السفر المطول«.
ر  كمــا يضغط ارتفاع الدولار بصفة عامة على الســلع الأولية ،إذا أن هذا يرفع تكلفة النفط الُمســعَّ

بالعملة الأمريكية للمشترين العالمين.
وفي أمس التالي لتعاملات طفيفة بســبب العطلة، ارتفع الدولار قليلًا مقابل ســلة عملات وصعد 

على نحو طفيف مقابل اليورو.
على صعيد آخر قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن من »المهم للغاية« أن تستعيد روسيا 
وبقية منتجي النفط سريعا حصتهم السوقية أو حتى يرفعونها فور تعافي الطلب على الخام، وفقا 

لما جاء أمس في مجلة الوزارة التي توزع داخلياً.
وبهدف ضمان عدم خسارة حصتها في سوق النفط بعد انتهاء اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط 
في عام 2022، وضعت موسكو برنامجاً لآبار نفط غير مكتملة، يمكن إطلاقه بمجرد انتهاء أمد اتفاق 
خفض الإنتــاج. وأضاف نوفاك »بمجرد أن يبدأ الطلب )على النفط( العودة إلى مســتويات ما قبل 
الأزمة، سيكون من المهم للغاية بالنسبة لروسيا والدول الأخرى المنتجة للنفط استعادة حصتها في 

السوق بسرعة أو حتى زيادتها«.
ولــم يذكر نوفــاك ما إذا كانت الحكومــة قد وافقت بالفعل علــى برنامج الآبار غيــر المكتملة بعد 

الإعلان عنه في مايو/أيار. 
وتخفــض منظمة »أوبك« وحلفاؤها، في المجموعة المعروفة باســم »أوبــك+«، الإنتاج 7.7 مليون 
برميــل يومياً حتى ديســمبر/كانون الأول لدعم الأســعار مع تضرر الطلب بســبب جائحة فيروس 

كورونا.
وقال نوفاك ان الحكومة الروسية ستمنح إعفاءات ضريبة لمدة ثلاث سنوات للشركات المشاركة 

في البرنامج بداية من عام 2022، وقدّر عدد هذه الآبار عند 2700 .
وأوقفت روســيا الآبار القديمة أو الأقل إنتاجية والتي لن يعاد تشــغيلها بالضرورة عقب انتهاء 
اتفــاق خفــض الإنتاج في أبريل /نيســان 2022. لذا فإن الحكومة تدرس مســاعدة الشــركات على 

ضمان إحلال الإنتاج المفقود سريعا.
ومن أجل مســاعدة قطاع خدمات النفط بشــكل ما، يقترح نوفاك أن تشارك الشركات في إنتاج 
طاقــة صديقة للبيئة حتي يتعافى الطلب حســبما أبلغ المجلة. وتابــع أن المخطط ذاته يمكن أن يُطبق 

على قطاع الغاز الطبيعي.

وسط مخاوف المستثمرين على توزيعاتها النقدية

»إكسون موبيل« الأمريكية النفطية العملاقة تقلص حجم إمبراطوريتها العالمية

شركات التجارة الكبرى تتوقع استمرار »فقاعة مخزونات النفط«

■ هيوســن - رويتــرز: دفعــت رهانات في 
توقيتات غير مناســبة على زيادة الطلب شركة 
»إكســون موبيــل« لمواجهة عجز يبلــغ نحو 48 
مليــار دولار فــي العامين الحالــي والمقبل، وفقا 
في  الخبراء  وتقديــرات  رويتــرز  أجرته  لحصر 
بورصة وول ســتريت، وهو وضع سيفرض على 
»إكسون موبيل« أكبر شــركات النفط الأمريكية 
إجــراء تخفيضات كبيرة في عــدد العاملين فيها 

ومشروعاتها.
بل لأأن المســتثمرين في وول ســتريت بدأوا 
يشعرون بالقلق على التوزيعات، التي كانت في 
وقت من الأوقات أمرا تحوطه هالة من القداســة 
لشــركة »إكســون«، التــي أصبحت فــي القرن 
العشرين أكبر شــركة في العالم من حيث القيمة 
من خلال نشــاطها العالمي وتوسعاتها المتواصلة 

وضوابطها المالية الصارمة.
وكانت »إكسون« قد خرجت سالمة من سلسلة 
من الانتكاسات التي شــهدتها في العقد الماضي، 
وســعت تحت قيادة رئيســها التنفيــذي دارين 
وودز لاســتعادة شــهرتها برهانات كبيرة على 
حقول النفط الصخري وخطوط أنابيب النفط في 
الولايات المتحدة، وعلى أنشــطة التكرير العالمية 
وصناعة اللدائــن. كما راهنت على حقول بحرية 
فــي غيانا، حيث اكتشــفت ما يصل إلــى ثمانية 
مليارات برميل من النفط تكفي لاستمرار الإنتاج 

بالمعدلات الحالية لست سنوات مقبلة.
غير أن قدرة »إكســون« على تمويل التوســع 
العالمي لم تعــد مضمونة. وهــذا العام اقترضت 
فواتيرهــا،  لســداد  دولار  مليــار   23 الشــركة 

وضاعفت بالتالي الدَين المستحق عليها تقريبا.
وتواجه الشــركة خسائر ســنوية تبلغ 1.86 
مليار دولار، وفقاً لـ«رفينيتيف أيكون« باستبعاد 

مبيعات الأصول أو تقليص قيمتها.

وقضــى الهبوط الحاد في الطلــب على النفط 
وأســعاره هذا العام على خطة »وودز« لإنفاق ما 
لا يقل عن 30 مليار دولار حتى عام 2025 لتنشيط 
الإنتاج وزيادة الإيرادات، بالتوســع في معالجة 
النفط والأنشــطة الكيميائيــة والإنتاج، وبلعب 
دور قيادي في أســواق الغــاز الصخري والغاز 
الُمسال في الولايات المتحدة، والتي بدا  الطبيعي 

رة. في ذلك الوقت أنها مُبشِّ
وأصبح على وودز بدلا من ذلك إعداد الشركة 
للعمل في عالم تراجع فيه الطلب على إنتاجها من 
النفط والغاز واللدائن. وقد تم إخراج الشركة من 
مؤشر »داو جونز« لأكبر الشركات الصناعية في 
الولايات المتحدة بعد 92 عاماً. ووضعت الشركة 
ما يصل إلى عشــرة في المئة من العاملين فيها في 
الولايات المتحــدة لمراجعات قاســية، قد تُفضي 

إلى فصل آلاف من العاملين من الشــركة. كما أنها 
تلغي مخصصات تقاعد ســخية كانت ســبباً في 
بقاء العاملين في الشــركة 30 عاماً في المتوسط. 
وامتنعت »إكســون« عن إجــراء مقابلة مع أحد 
مديريهــا التنفيذيين. وقال متحدث باســمها إن 
تفاصيل تخفيضات التكاليف سيتم الكشف عنها 

في أوائل العام المقبل.
وقــال المتحــدث كيســي نورتــون »نحن ما 
زلنــا ملتزمين بأولوياتنا فــي تخصيص الأموال 
والاســتثمار في مشــروعات صناعيــة متقدمة، 
ومتنامية،  عليهــا  ل  يُعــوَّ توزيعــات  وصــرف 

والحفاظ على قوائم مالية متينة«.
للمشــروعات  الحالية  المراجعة  أن  وأضــاف 
تهــدف »لزيــادة الكفاءة إلى أقصــى حد ممكن، 
واقتنــاص وفورات إضافية فــي التكاليف، لكي 

نصبح في أقــوى وضع ممكن« عندما تتحســن 
أسواق الطاقة.

وقد انخفضت أســعار النفــط 35 في المئة عن 
مستواها في بداية 2020، مع انهيار الطلب خلال 
جائحة كوفيد-19. وخفضت شــركات »بي.بي« 
الهولندية  شــل«  داتش  و»رويال  البريطانيــة. 
و»ريبسول«  الفرنســية،  و»توتال«  الإنكليزية،  
الإسبانية، وغيرها قيمة أصولها في النفط والغاز 
بمليارات الدولارات وهو ما لم تفعله »إكســون« 
حتى الآن. وعمدت الشركات الأوروبية أيضا إلى 
إضافة مشروعات في الطاقة المتجددة والكهرباء 
ط لاحتمال  إلــى محافظهــا، كنوع مــن التَحــوُّ

استمرار الطلب المنخفض على النفط والغاز.
وأظهــر تحليــل أجرتــه رويترز مؤخــراً أن 
التدفقات النقدية لشركة »إكسون« من العمليات، 
والتي تقــدر بنحو 17.4 مليــار دولار هذا العام، 
تقل 20 مليــار دولار عن الأمــوال اللازمة لخطة 
الاســتثمار المخفضة للعام الجــاري وتوزيعات 
المســاهمين. وبلغ سعر سهم الشــركة في نهاية 
تعامــلات يــوم الجمعــة الماضــي 39.08 دولار 
بانخفــاض 56 في المئة منذ أصبح وودز رئيســا 

تنفيذيا. 
وكان وودز قد اقتــرض 23.19 مليار دولار في 
العام الماضي لدعم الوضع المالي للشــركة، لكنه 
تعهد بعدم اقتراض المزيــد، بل وأصر في يوليو/

تمــوز الماضي على أنــه لا مســاس بالتوزيعات 
النقديــة. ويقول مســتثمرون أنه ســيكون من 

الصعب الوفاء بهذه الالتزامات.
وقال محلل الأسهم بول ستانكي، من »ستانكي 
ريسيرش« للأبحاث، أن خفض قيمة التوزيعات 
سيكون كارثيا على سهم »إكسون موبيل«، وذلك 
في ضوء تأكيد مديري الشــركة في يوليو/تموز 

على أهميتها وضرورة عدم المسّ بها.

■ جنيف - رويترز: شهدت شركات التجارة ازدهاراً غير مسبوق 
في النصف الأول من عام 2020، بســبب التقلب الشــديد الناجم عن 
جائحة كوفيد-19، لكن اتجاه السوق حالياً يبدو أقل وضوحاً بسبب 

زيادة المخزونات وبطء تعافي الطلب.
وقال ماركو دوناند، الرئيس التنفيذي لشــركة »ميركوريا إنَرجي 
تريدينغ« لتجــارة النفط »الســوق أكثر تعقيداً، ولا أحــد يعلم متى 
سيعود الطلب. يجمع المســتثمرون الماليون عقود نفط آجلة للنصف 
الثاني من 2021 أو ديســمبر/كانون الأول 2021، بافتراض أن الطلب 
ســيعود في ذلك الحين«. وأضاف »بالاتجاه صــوب الربع الرابع من 
العام الحالي، كانت التوقعات بأن نســحب مــن المخزونات ثلاثة إلى 
أربعة ملايين برميل يومياً من الخام والمنتجات، لكن السوق لم تسحب 

ذلك«.
 وعندمــا بلغت إجراءات العــزل أوجها في مــارس/آذار وأبريل/

نيســان، اضطرت شــركات التجارة لتخزين مليار برميل إضافية من 
الخام والمنتجــات المكررة على عجل مع تداعــي الطلب. وفي النهاية، 
أعلنت منظمة »أوبك« ومنتجون كبار أخرون تخفيضات إنتاج قياسية 

ساهمت في تعافي أسعار النفط.
وبدأ النشــاط الاقتصادي يتحســن فــي يونيو/حزيــران، لكن 
وتيرة التعافي ثبتت. وتخضع بعــض اللقاحات المحتملة لكوفيد-19 
للاختبــار، لكن في الوقــت ذاته، اضطرت دول لإعــادة فرض بعض 
القيود لوقف انتشــار الفيروس. وقال دوناند »نرى أن هناك من بدأوا 
في الاحتفاظ بمخزونات عائمة مرة أخرى ... ستكون مشكلة في وقت 
ما لأن لدينا فائض هائل...تتراكم مخزونات من الخام والمشتقات على 
وجــه الخصوص ... إنها فوضى فُقاعية«. ويفــول محللون أن الصين 
هي النفطة المضيئة الأبرز في أسواق النفط، لكن درجات التعافي هناك 

وفي بقية دول العالم متفاوتة وغير كافية لاستيعاب الفائض.

وقال سعد رحيم، كبير الاقتصاديين في شركة »ترافيغورا« لتجارة 
الســلع الأولية، أن الولايات المتحدة تحديدا لا تزال تعاني أزمة بطالة 
وإخــلاء متزايد للمســاكن، مما ســيؤدي بالتبعية لاســتمرار تفاقم 

البطالة مع تبدد الإنفاق.
ويتوقــع رحيم المزيد من الخفــض في معدلات تشــغيل المصافي، 
لاســيما إذا بدأت الصين فــي تصدير منتجات نفطية مكررة، واتســم 
موســم الرحلات الصيفية في النصف الشــمالي مــن الكرة الأرضية 
بالضعف. وفي الأســبوع الماضي انهارت هوامش المشتقات الوسطى 
لأقل مستوى منذ بداية القرن الحالي. وتمثل مشتقات مثل الديزل نحو 
نصف إنتاج المصافي. وقال رحيم »كاســتثناء، يمكن أن نتوقع هبوط 
الخام والمشتقات بســبب معدلات التشــغيل، وهو ليس كذلك عادة. 
لن تستمر معدلات تشــغيل المصافي في التعافي، وهو ما يمثل مشكلة 

للخام«.

مقر شركة »إكسون موبيل« الرئيسي في ولاية تكساس الأمريكية

رجل أعمال كردي سوري ينشئ مشروعا لإنتاج زيت الزيتون في كُردستان العراق
■ أربيل )العراق( - أ ف ب: يفتخر ســليمان شيخو، وهو رجل 
أعمال كُردي يتحدر من سوريا، بإنشاء مشروع ناجح لإنتاج زيت 
الزيتون من أشجار جاء بها من بلدته عفرين لتثمر أمس على أرض 

إقليم كُردستان العراق.
وبجهود هذا الرجل تغطي تلال اقليم كُردســتان الآن عشــرات 
الآلاف أشــجار الزيتون التي تمتد جذورها فــي أرض جديدة بعد 

نقلها من حقول في سوريا المجاورة.
ويقول شــيخو )58 عامــا( الذي بدأ بنقل أشــجار الزيتون من 
مسقط رأســه عفرين عام 2017 إلى كُردســتان العراق، في مقابلة 

»هذا العام كان عام خير«.
وأضاف وهو يشــير إلى أشجار زيتون ترســم خطوطا طويلة 
نحو الأفــق »في هذه المزرعــة عندي 42 آلف شــجرة زيتون كلها 
جلبتها فــي عامها الثالث، مــن عفرين«  الواقعة في شــمال غرب 

سوريا.
لكن مهمة شيخو أصبحت معقدة بعدما سيطرت القوات التركية 

وفصائل سورية موالية لها على عفرين، بداية عام 2018.
وللمفارقات أطلق أســم »غصن الزيتون« على تلك العملية التي 
أدت لنزوح عشــرات الآلاف من ســكان عفرين، الكثير منهم كانوا 
يعملــون منذ عقود فــي إنتاج زيت الزيتون في ظــل مناخ بلدتهم 

المعتدل.
ويملك شــيخو الذي يعد من الجيل الرابع بين مزارعي الزيتون 
في عفرين، أربعة آلاف شجرة عمرها أكثر من قرن. ودفع ذلك رجل 
الأعمال هذا الــذي كان يرأس اتحاد عفرين لإنتاج الزيتون، للعمل 

بإنتاج زيت الزيتون.
وتولى شيخو نقل بعض أشجاره بطريقة رسمية وهرب أخرى 
عبر الحدود المشــتركة بين البلدين، والتي تســيطر عليها سلطات 

كردية مستقلة على الجانبين.
ورغم بيع كثير من تلك الأشــجار لفلاحين من مناطق متفرقة في 
أقليم كُردســتان، ترتفع أخرى الآن بعدما أعاد زراعتها في بستانه 
الذي يمتد بين منازل صيفية فاخرة قرب مدينة أربيل، عاصمة اقليم 
كُردستان. ويعد الزيتون جزءا رئيسيا على مائدة الطعام في بلاد 
الشام، كما يســتخدم زيت الزيتون في الطبخ ومع المقبلات بينها 

الحمص المعروف.
كما يســتخدم الزيتون الخام المتبقي من عمليات إنتاج الزيت، 

لصناعة قطع صابون نباتي مميز.
وتعتبر شــجرة الزيتون في العراق والمنطقــة كما هي النخلة، 
مباركة ويفضل زراعتها فــي المنازل. لكن الحرارة المرتفعة ووجود 
مســاحات صحراوية واســعة في العراق تقلص وبشكل كبير من 
زراعة أشــجار الزيتون، ما دفــع أهل العراق منذ زمــن بعيد إلى 
اســتيراد زيت الزيتون من لبنان أو ســوريا وتركيــا. لكن ثمنه 
بالتأكيد مرتفع، ولتغيير هذه المعادلــة كان لا بد من تحقيق إنتاج 
محلي. من جانبه، يشــعر شــيخو براحة كبيرة لأن الأرض التي 
يزرعها قرب أربيل، خَصبة مثل التي في مســقط رأسه، مع الفارق 
في درجات الحرارة التي ترتفع أكثــر، ما يتطلب وجود أنظمة ري 

أكثر فاعلية.
وتثجنى محاصيل الزيتون مرتين كل العام، في فبراير/شــباط 

لصنع الزيتون الُمخلل  وفي نوفمبر/تشــرين الثاني لعصر الزيت. 
وبنى شــيخو المولع بشــجرة الزيتون، معصرة يتــم فيها فصل 
الزيتون عن الأغصــان والأوراق وبعدها تُعصر الحبات للحصول 

على زيت كثيف تفوح منه رائحة مميزة.
خلال زيارة للمكان، كان شيخو يرتدي سترة رصاصية ويتذوق 

جودة الزيت الكثيف اللزج قبل تعبئته في قناني بلاستيكية.
وقال شيخو بفخر واضح »أنتج 23 كيلوغراماً من زيت الزيتون 

من كل مئة كيلوغرام من حبات الزيتون«.
يذكــر أن إنتاج زيت الزيتون كان محــدوداً في العراق لكنه بدأ 
بالازدهار بعد توافد نازحين سوريين هرباً من الحرب التي اندلعت 
في بلادهم منذ حوالي عشر سنوات، وبعد انطلاق مشروع شيخو.

وفي عام 2008  لم يكن في الاقليم ســوى نحو 169 ألف شجرة 
زيتون وفقا لوزارة الزراعة في حكومة إقليم كُردستان.

لكــن بعدما اســتثمرت الــوزارة حوالي 23 مليــون دولار في 
عمليات لاســتيراد وزراعة هذه الشجرة ارتفع عددها ليصل أمس 
إلى حوالي أربعة ملايين شــجرة زيتون في الاقليم وفقا لتقديرات 

حكومة كُردستان العراق.
كما يوجد الآن ست معاصر زيتون أغلب العاملين فيها أكراد من 

بلدة عفرين السورية.
ويــرى شــيخو أن الأرض التي يزرعهــا حاليا ســتكون أكثر 
انتاجاً في المستقبل. وأوضح أن المزارعين »هنا لديهم أفكار عظيمة 
وطموحون جداً«. وأضاف »بالعمل الجاد وخبرة مزارعي عفرين، 

سيخلقون مستقبلًا مشرقاً جداً للعمل في الزيتون«.

تونسي يبتكر طرقاً لإنجاح زراعة وتجارة العنب رغم كوفيد-19
فيــروس  لقيــود  يستســلم  لــم  الأناضــول:   - تونــس   ■
كوفيد-19 ، ولم يقــف مكتوف الأيدي إزاء تلك الإجراءات، بل 
كانــت الحلول المبتكرة ســلاحه لهزيمة الوبــاء، فأنقذ تجارته 

وحول المحنة إلى منحة، وجعل النجاح حليفه.
الشــاب التونســي محمد الطرابلســي )33 عاما(، يعمل في 
زراعــة وبيع العنــب، رغم أنه خريــج المعهد العالي للمحاســبة 
وإدارة المؤسســات، وحاصل على الإجازة في الهندسة المالية 
والمحاســبة والإدارة. والطرابلســي مــن أبنــاء مدينة تســتور 
)شــمال غرب(، وعمل لفترة في الحكومة التّونســية كموظفٍ، 
قبل أن يســتقيل، ويكتفــي بالعمل مستشــارا لمنظمات وطنية 

ودولية، إضافة إلى الزراعة.

زيادة الكساد

مع انتشار كورونا في تونس كما في غيرها من دول العالم، 
وزيادة الكســاد في الأسواق، لجأ الطرابلســي إلى حل مبتكر 

وهو الترويج لمحصول العنب عبر موقع »فيسبوك«.
ويحكي الطّرابلسي تجربته بالقول »اخترت بشكلٍ أساسي 
التّفــرغ للاســتثمار الزراعــي، رفقة شــقيقي وشــقيقتي مراد 
ورشــيدة، في مسقط رأســي في منطقة تســتور، حيث توارث 
ثلاثتنا حب الأرض عن والدنا، وبعد أن غيرنا النّشاط من زراعة 

الزيتون إلى الخوخ والرّمان والعنب«.
ويشير الرجل، وهو يُلامس عناقيد العنب بلطف وحب، إلى 
أن »اختيار العنب كمنتج جاء قبل ثماني سنوات« عندما اختار 
وشــقيقيه التفرغ للزراعة. ويضيف »بعد دراســة تربة الأرض 
أكــد المختصــون خصوبتها ومناســبتها لزراعة العنب بشــكل 

خاص، وقالوا أنها ستعود عليهم بمنتج جيد«. 
ويــردف »بســتان العنــب يضــم ألفي شــجرة مقســمة إلى 
نصفن، الأول لنوعٍ إيطالي يحمل اســم الِمسكِي، والثاني لنوع 
إســباني يسمى ريدغلوبي«. ويشــير إلى أنه يمتلك إضافة إلى 

بستان العنب بستانن آخرين يزرع فيهما الخوخ والرمان.
ووفق الشــاب التونســي، فــإن اختيــاره وشــقيقيه مجال 

الزراعة جاء بموافقة عائلته، إضافة إلى وجود ســتِ إلى عشر 
عائلاتٍ غالبيتهم من الأقارب يعملون في البساتن الثلاثة طيلة 

العام وبالتالي فهم يستفيدون ماديا.
وفــي ظل الحجــر الصحي المفــروض بســبب كورونا يقول 
الطرابلسي، إنه وجد حلا مبتكرا لترويج منتجاته أثناء موسم 
جني الخوخ في أبريل/نيســان ومايو/أيــار الماضين، وحاليا 
العنــب. ويوضــح أن »فرض الحجــر الصّحي العــام في البلاد 
جعل المســتهلك يرغــب في تلقــي أي منتج على عتبــات بيته«. 
ب  ويضيــف »كان الحل في إنشــاء صفحة على فيســبوك تُقرِّ
المنتج للمســتهلك، بتقديمه مقتــرح التّوصيل، وتحمله جزءً من 

المصاريف مع تحديد سعرٍ مناسب مقارنة بأسعار السّوق«.
ويشير الطرابلســي إلى أن أغلب التّونســين لديهم اتصال 
بالإنترنــت، وخاصــة بشــبكات التّواصل الاجتماعــي ومنها 
»فيســبوك« و«انســتغرام«. ويضيــف أن ذلك »أوجــد تفاعلًا 
جيداً، ما دفعه إلى الاســتثمار في خدمة الطلبيات والتّوصيل، 
حيــث تتوفــر لديه ثلاث ســيارات نقل قــد تتعــزز بأخرى في 

المستقبل«.
ويشدّد الطرابلسيعلى أن التّحدي الأكبر الذي دفعه لاختيار 
»فيســبوك« كواجهــة للترويــج لمنتجاته هو تحكــم مجموعات 
بعينهــا بتصريــف المنتجــات. ويقــول أن »المزارع يســلم هذه 
المجموعات )المحتكرين( المنتج بســعر منخفــض لتمر عبر أكثر 
من وســيط، الأمــر الذي يجعلها تصل إلى المســتهلك بأســعار 
عالية، وليســت في متناول الجميع«. لكنــه يوضح أن التعامل 
مع المســتهلك مباشــرة ســهل عليه ترويج مُنتجاته دون المرور 
بتلك المجموعات، وبالتالي يســتفيد هو والمســتهلك من السعر 

في آن واحد.
ورغم أن الطرابلســي يقر بأن الوســطاء »لــن يفتحوا المجال 
لجميــع المزارعن للخروج من منظومتهم التجارية«، إلا أنه يرى 
بأن التوجه إلى الانتفاع بما يمكن أن تُســديه خدمات الإنترنت 

ووسائل التّواصل الحديثة يمثل حلا لترويج المنتجات«.
ويقــول أن »نجــاح مشــروعه الزراعــي مقبول وأكثــرْ، رغم 
الخطــوات المتعثــرة فــي البدايــات، والصّعوبــات التــي يجب 

تجاوزها، وتطويق كل الَمعُوقات بحلول تحاكي حياة التّونسي 
من حيث قدرته الشرائية وجودة المنتج«.

ويضيف الطرابلسي أنه »بصدد العمل على تحسن خدمات 
التّوصيــل التي تغطي فقــط تونس الكُبرى فــي الوقت الحالي 

)محافظات تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس(.«.
ويلفــت إلــى أن »الطلبيــات ترتفع بشــكل مســتمر، وثقتي 
كبيرة بقدرتي وأشــقائي وكل العاملن في المشروع على تأمن 

النّجاح«.

تباطؤ وزارة الفلاحة

وينتقد الطرابلســي ما وصفه »ببطــئ تفاعل وزارة الفلاحة 
مع مشــروعه منذ البداية«. ويقول في هذا الصدد »رغم ســرعة 
إنجاز ملف دراســاته الخاصة بالماء المســتعمل في بســاتينا، 
التّراخيــص  كل  واســتيفاء  والُمعــدات،  الأرض  واحتياجــات 

المطلوبة، إلا أن إجراءات الوزارة كانت روتينية وبطيئة«.
ويطالــب الطرابلســي بأن »تكــون إجــراءات الــوزارة أكثر 
سرعة في تفاعلها، ليتمكن الُمســتثمر من المرور من النّظري إلى 

التّطبيقي«.
ويعكــف الطرابلســي حاليــاً »علــى إعــداد دراســة خاصة 
بخطــوات نجــاح مشــروعه، وســتكون متاحــة للراغبــن في 

الاطلاع عليها في الفترة المقبلة«، وفق حديثه.
كما أكد أنه »جاهز لتكوين وإرشــاد المزارعن الشّبان للأخذ 
عــن تجربته الخاصة في إدارة المشــروع عبر مواقــع التّواصل 

الاجتماعي، أو الاستراتيجيات التّسويقية والتّقييم«.
وعــن ذكرياته الخاصة مع المشــروع منــذ البدايات إلى الآن 
أكد كل من الطرابلســي وشــقيقته رشــيدة، أنهمــا »يحتفظان 
بصــور لــلأرض التي باتت أمس بســتاناً مثمراً،بعــد أن صورا 
شــجيرات العنب الصغيرة«. »وأضافا »نشــعر بفرح كبير عند 
ملامســة عناقيد العنب بعد تعب ســنواتٍ... ســعادتنا تكتمل 
مع كل طلبية يتم توصيلها للمســتهلكٍ بســعرٍ منخفض في ظل 

انتفاء الوسطاء في عملنا«.

منتجو النبيذ الجزائريون
يأملون في إحياء صناعتهم

■ ســيدي بلعباس - رويترز: يملأ مزارعون في الريف الجزائري صناديــق كبيرة بالعنب الأحمر 
والأخضر لنقلــه لاحقا إلى مصنع للنبيذ. وتحاول الدولة، التي كانت يومــاً ما واحدة من أكبر مُصّدري 

النبيذ لأوروبا، إحياء إنتاجها القديم من المشروبات الكحولية ودعم منتجيها المحليين.
واشترى حمدوش دحمان، وهو منتج للنبيذ عمره 43 ســنة، في الآونة الأخيرة أربعة أقبية للنبيذ، 
ولديــه مزرعة كروم عنب مســاحتها مئة فدان تقريبا، فــي محاوله لمواكبة الطلــب المتزايد في الداخل 
والخارج. ويتحدث مزارع اســمه محمد عن ظروف الزراعة الملائمة في البلاد، لكنه يشكو من قلة الأيدي 
العاملة الراغبة في العمل. ويقول »لدينا كل مــا نحتاجه )للزراعة( في هذه البلاد حتى الماء، ولكن اليد 

العاملة غير موجودة.. لم يعد الناس يرغبون في العمل اليدوي«.
ويكرر آخر، يدعى طيب، نفس الشــكوى قائلا »في السابق، كان الناس يعملون، لكنهم أصبحوا الآن 
لا يحبون العمــل بل يريدون المال فقط .. لا يعملــون أبداً«. من جانبه يقول دحمــان »في قديم الزمان، 
ري النبيذ في العالم.. كنا ننتج حوالي 22 مليون هكتولتر في الأربعينيات  كانت الجزائر بين كبار مُصــدِّ
والخمسينيات حتى الستينيات، والآن خسرنا السوق.. فنحن ننتج 400 ألف هكتولتر فقط في السنة«.
ويقع مصنــع النبيذ ومزرعة الكروم في ولاية ســيدي بلعبــاس في غرب الجزائــر، التي كانت في 
وقــت من الأوقات مركزا لهذه الصناعة. ويقول العاملون فيها أن إنتاج النبيذ توقف تقريبا في ســيدي 
بلعباس التي كانت معقلا للإسلاميين المسلحين في الحرب الأهلية التي استمرت عشر سنوات في حقبة 

التسعينيات.
لكن رجل الأعمال، الذي يملك هو وشقيقه شركة »سبافي للنبيذ«، يقول أنهما يعملان بجد لاستعادة 
الســوق. ويضيف »نريد إعادة إحيائها لكننا ننتظر تدخل الدولة لزراعــة العنب لأننا بالفعل في حالة 
صعبــة مقارنة بالطلب... لدينا الســوق المحلي والســوق الدولي، لدينا الســوق الداخلي والســوق 
الخارجي«. وتســتخدم الشركة، التي تأسســت ســنة 2004، حوالي 40 قبواً قديما لصنع النبيذ الذي 

يعتقدون أنه على درجة فريدة من الجودة.
ويتحدث دحمان عن جودة العنب، ويقول »النوعية ممتازة ومليئة بالعصير وحلوة.. نســبة السكر 
عالية فيها«. وقال معشــو، وهو موظف في الشــركة، أن الأقبية القديمة والتقليدية أفضل من الجديدة. 
ويوضح أن »القبو التقليدي القديم أحســن من القبو الجديد لأنه عالٍ وبارد.. الأشــياء القديمة أحسن 
من الأشــياء الجديدة.. وحتى الخزان لا يسرب، أما الجديدة فيحدث فيها تسريب.. هذا القبو يعمل منذ 
1939 ومــازال يعمل بصورة جيدة«. وقالت الحكومة في يوليو/تموز أن الاقتصاد الجزائري انكمش 3.9 
في المئة في الربع الأول من العام الجاري بعــد نمو 1.3 في المئة خلال الفترة المقابلة من عام 2019، تحت 

ضغوط إجراءات العزل بسبب فيروس كورونا المستجد وضعف قطاع النفط والغاز.
وتراجع النمو في معظم القطاعات منذ أن فرضت الســلطات إجراءات العزل في وقت سابق من هذا 
العام بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. لكن الحكومة تقول أن من المقرر الإعلان عن »خطة 
إنعاش اجتماعي واقتصادي« جديدة الشــهر المقبل. ويأمل دحمان أن تســاهم صناعة النبيذ في تعزيز 

الاقتصاد وتحسين أوضاع المزارعين.

سليمان شيخو يتفقد أول محصول من زيت الزيتون
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■ القــدس - أ ف ب: تــرأس رئيــس أكبــر 
بنــك فــي إســرائيل أمــس الثلاثاء وفــداً من 
إلــى  توجــه  الإســرائيليين  الأعمــال  رجــال 
الإمارات العربية المتحدة فــي أول زيارة لوفد 
اقتصادي بعد توقيــع اتفاق تطبيع العلاقات 

بين البلـدين.
وأعلــن فــي 13أغســطس/آب عــن اتفــاق 
تطبيــع العلاقات الذي تم بوســاطة أمريكية، 
تبعه زيارة وفد أمريكي-إسرائيلي لأبو ظبي 
اســتمرت ليومين، ناقش خلالها الوفد ســبل 

التعاون في مجالات عدة.
وضــم وفــد أمــس، بالإضافة إلــى دوف 
كوتلر الرئيــس التنفيــذي لبنــك »هَبوعَليم«، 
مجموعة صغيرة من كبــار رجال الأعمال في 
الفائقــة والتكنولوجية  التكنولوجيا  مجالات 

المالية والصناعة.
وبدا كوتلر متفائلا بالزيــارة التي اعتبرها 
»خطــوة أولى رائــدة، مع توقعــات كبيرة في 

المستقبل«.
وقال كوتلر قبل إقلاع الطائرة الخاصة في 
رحلة مباشــرة إلــى دبي »نعتقــد أن الاتصال 
المباشر والمتكتم مع رؤساء الأنظمة المصرفية 
والشــخصيات الاقتصاديــة يمكــن أن يتيــح 

إجراء الأعمال المباشرة«.
وأشار الرئيس التنفيذي للبنك الاسرائيلي 
إلى التباطــؤ الاقتصادي العالمــي الناجم عن 
جائحة كوفيد-19، وقال قال أن الوفد يبحث 

عن »محركات نمو جديدة«.
وأكــدت متحدثة باســم البنــك أن الزيارة، 
التي ســتبدأ من دبي قبــل أن ينتقل الوفد إلى 

أبو ظبــي، ستســتمر ليومين، تعقــد خلالهما 
اجتماعات مع مصرفيين ورجال أعمال.

وكان مــن المقرر أن يصل وفــد إماراتي إلى 
إســرائيل بدعوة من الحكومة، لكن مســؤولًا 
فــي القدس صــرح لوكالة أنــه لا يوجد موعد 

محدد للزيارة حتى الآن.
ومــن المتوقع أن يغادر وفــد آخر من رجال 
الأعمــال الإســرائيليين يضم رئيــس مجلس 
إدارة »بنــك ليئومــي«، وهو من أكبــر البنوك 
التجارية في إســرائيل، إلى الإمــارات في 14 

من الشهر الجاري.
وتعتبــر الإمارات أول دولــة خليجية تعلن 
عــن تطبيع العلاقــات مــع إســرائيل، وثالث 
دولــة عربية تقدم على هذه الخطوة بعد مصر 

)1979(، والأردن )1994(.
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المدير التنفيذي لأكبر بنك في إسرائيل 
يقود وفداً من رجال الأعمال يزور الإمارات

البحرين تعين بنوكاً لمساعدتها في إصدار صكوك وسندات دولارية

الكويت تخفض مصروفاتها 3.1 مليار دولار 
في السنة المالية 2020-2021 بسبب كورونا

بريطانيا تقر باحتمال انتهاك اتفاق »بريكسِت«
بشأن إيرلندا الشمالية... ومسؤول كبير يستقيل احتجاجاً

■ دبــي - رويترز:  أظهرت وثيقة صادرة عــن أحد البنوك أمس 
الثلاثــاء أن البحرين عينت بنوكاً لترتيب إصدار صكوك وســندات 

مقومة بالدولار من عدة شرائح سيكون الثاني للبلاد هذا العام.
وحصلت البحرين، المنتــج الصغير للنفط، على حزمة إنقاذ مالي 
في عام 2018 بعشرة مليارات دولار من جيرانها الأثرياء لتفادي أزمة 
إئتمانية. وجمعــت ملياري دولار من الديون فــي مايو/أيار لتقوية 
أوضاعها المالية، التي عصف بها تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس 

كورونا.
وقال رافاييل بيرتوني، رئيس أسواق الدَين في »مؤسسة الخليج 
للاســتثمار«، في إشــارة لدول مجلــس التعاون الخليجي الســت 
»الشهية للعائد كبيرة في الوقت الحالي، لذا اعتقد أن الطلب سيكون 
مرتفعاً بالنســبة للبحرين، إذ يُنظر إليها كدولــة ذات تصنيف أقل 

مدعومة من بقية دول المجلس التعاون الخليجي«.
وجاء فــي الوثيقة التي أصدرها أحد البنــوك التي تتولى ترتيب 
الصفقة أن البحرين عينت »المؤسســة العربية المصرفية«،  و«سيتي 

بنك«، و«بنــك الخليــج الدولي«، وبنــوك »إتش.إس.بي.ســي«، 
و«البحرين الوطني«، و«ســتاندرد تشارترد«، لترتيب اتصالات مع 
مستثمرين أمس الثلاثاء. وتخطط البحرين لإصدار صكوك )سندات 
إسلامية( لأجل سبع سنوات، وكذلك سندات تقليدية لأجل 12 عاماً، 

أو لأجل 30 سنة، وفقاً لظروف السوق.
والبحرين حاصلةعلى تصنيف »بي زائد« من وكالتي »ســتاندرد 

آند بورز« و«فيتش«.
وقــال دَغ بيتكون، رئيــس إســتراتيجيات الإئتمــان في »بنك 
رســملة« في دبي »لن تكون هناك صعوبة فــي بيع الصكوك الأقصر 
أجلًا لمستثمرين في المنطقة. ســيحدد المستثمرون الدوليون تسعير 

السندات لأجل 12 عاماً وربما 30 عاماً«.
لعت عليه رويترز، بلغت  وحسب عرض تقديمي للمســتثمرين إطَّ
نســبة الدَين إلى إجمالي الناتج المحلــي للبحرين 114.9 في المئة في 
نهاية يونيو/حزيــران، من بينها 23.141 مليــار دولار دَين حكومي 

خارجي و14.355 مليار دولار إجمالي الدَين المحلي.

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية، وتشمل الذهب، 1.87 مليار دولار 
ر أنها تغطي التزامــات الواردات  في نهايــة يونيو/حزيران، ويُقــدَّ
السلعية لمدة 1.3 شهر. كما أظهرت الوثيقة أن البحرين عدلت العجز 
الكلي للميزانية لعام 2020 إلى 2.184 مليار دولار، أو ما يعادل 6.6 من 
إجمالي  الناتج المحلي، مقارنة مع تقديرات ســابقة عند 1.598 مليار 

دولار أو أربعة في المئة. 
وتتوقــع المملكة عجزاً أوليــاً عند 0.9 في المئــة مقارنة بتقديرات 
سابقة بفائض 0.8 في المئة. ولم ترد وزارة المالية على طلب التعقيب.

ر الصكوك بعائد حوالي  وتوقع خبير في الدخل الثابت أن تُســعَّ
4.5 في المئة، والســندات لأجل 12 عاما بحوالي 5.5 في المئة، مضيفاً 
أن ثمة توقعات بين المســتثمرين بحصول البحرين على مســاعدات 
إضافية من جيرانها في الخليج قريبــاً إذا لزم الأمر. وقال »ربما يتم 
تســعير الســندات لأجل 30 عاماً عند حوالي 6.25 في المئة، وهو أمر 
جيد لأن البحرين أصدرت صكوكاً لأجل أربع ســنوات في مايو/أيار 

من هذا العام عند ذلك المستوى«.

■ الكويــت - رويتــرز: قــال رئيــس لجنــة 
الميزانيات والحســاب الختامي فــي مجلس الأمة 
)البرلمــان( الكويتــي، عدنــان عبدالصمد، أمس 
الثلاثاء أن الحكومة خفضــت مصروفات ميزانية 
الســنة المالية 2020-2021، التي بدأت أول أبريل/
نيسان، بمقدار 945 مليون دينار )3.1 مليار دولار( 

بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ونقل حســاب مجلس الأمة علــى »تويتر« عن 
عبدالصمــد قوله أن هذه التخفيضــات »لن تطال 

حقوق الموظفين أو الدعوم أو المنافع الاجتماعية«.
وقال أيضــا أن وزارة المالية عدلــت تقديرات 
رت الإيرادات بمبلغ  ميزانية 2020-2021 حيث قدَّ

7.5 مليار دينــار والمصروفات بواقــع 21.5 مليار 
دينار.

وفي يناير/كانون الثاني، توقعت وزيرة المالية 
آنذاك مريم العقيل أن يبلغ الإنفاق 22.5 مليار دينار 
والإيرادات 14.8 مليــار دينار، 87 في المئة منها من 

عائدات النفط في السنة المالية 2021-2020.
وطلب مجلس الــوزراء في يونيو/حزيران من 
وزارة المالية التنســيق مع كافة الجهات الحكومية 
لتخفيض ميزانية كل منها بنسبة لا تقل عن 20 في 
المئة في السنة المالية الحالية، في ظل هبوط أسعار 

النفط وتفشي فيروس كورونا. 
وقال عبد الصمد أمس أن تقديرات وزارة المالية 

بعد التعديل تتوقع إيرادات قدرها 7.5 مليار دينار، 
وعجزاً قدره 14 مليار دينار، مضيفاً أنه »من الممكن 
أن يتحسن هذا العجز لأن ســعر البرميل الذي تم 
تقدير الميزانية عليه هو 30 دولارا وسعره الحالي 

45 دولاراً«.
وأوضح أن هناك مآخذ كثيــرة على التعاقدات 
الحكومية التــي أبرمت خلال أزمــة كورونا دون 
وجود آليــة واضحة. وأضــاف »الفوائض المالية 
الفعلية المحققة خلال الســنوات من 1999 ولغاية 
2019، بلغت 50 مليار دينار )163.8 مليار دولار(...
وهذه المبالــغ تم ترحيلها إلى الاحتياطي العام، إلا 
أنها اســتنفذت نتيجة غياب النهج الحصيف فيما 

يتعلق بمصروفات الدولة«.
أزماتها  أســوأ  من  واحــدة  الكويت  وتعيــش 
الاقتصادية بســبب تأثيــرات كورونا وانخفاض 
أســعار النفط، المصدر الرئيســي لأكثر من 90 في 

المئة من الإيرادات الحكومية.
وكان وزيــر المالية قــد أكد الشــهر الماضي أن 
الســيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لشــهر 

نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ويرفض البرلمان الكويتي مشروع قانون للعام 
المالــي الجديد منذ انتهــاء القانون الســابق في 
أكتوبر/تشرين أول 2017، بسبب عدم قبول تمويل 

عجز الميزانية الحكومية عبر الاستدانة.

■ لنــدن - أ ف ب: أقرت الحكومة البريطانيــة أمس الثلاثاء بأنها 
قد تنتهــك القانون الدولي بعدم تطبيقها أجزاء من اتفاق الانســحاب 
من الاتحــاد الاوروبي »بريكسِــت« بشــأن إيرلندا الشــمالية، فيما 
أعلن مستشــار قانوني كبير استقالته بســبب اعتزام الحكومة اجراء 

تعديلات قانونية على الأرجح.
وخيمت هذه التطورات على اســتئناف مفاوضات لندن مع الاتحاد 
الأوروبــي بخصوص اتفاق تجــاري بعدما غــادرت بريطانيا التكتل 
منــذ بداية العام الجاري. وقال رئيس الوزراء بوريس جونســون أن 
بريطانيا ســتتعامل مــع الاضطراب الاقتصــادي الناجم عن الخروج 
من فترة انتقاليــة في نهاية العام إذا لم يتــم التوصل إلى اتفاق. لكن 
مجرد تداول الاحتمال تسبب في تراجع الجنيه الإسترليني في أسواق 
العملات، وجعل الشــركات البريطانية أكثر قلقًا، رغم موقف الحكومة 

المتفائل.
وأثار جونســون غضب الاتحاد الأوروبي بالإصــرار على أن هناك 
خطراً »غير متوقع« يتمثل في ترك إيرلندا الشــمالية معزولة عن بقية 
المملكــة المتحدة. وتعتــزم حكومته اليــوم الاربعاء تقــديم تغييرات 
»محدودة لتشريع محلي من شــأنه أن يلغي النطاق القانوني لبعض 
أجــزاء الاتفاق« الذي حــدد الخروج مــن الاتحاد الأوروبــي في 31 
يناير/كانون الثاني، بما في ذلك القواعــد الجمركية الخاصة بإيرلندا 

الشمالية.
وشــددت لندن على أن التعديــلات »تقنية« لضمان مرور ســلس 
للبضائــع المتجهة مــن وإلى أيرلندا الشــمالية بعــد الأول من يناير/ 
كانون الثاني. وردا على سؤال في البرلمان، أقر وزير إيرلندا الشمالية 
براندون لويس بالقــول »نعم، هذا يخالف القانــون الدولي بطريقة 

محددة ومحدودة للغاية«.
منذ ظهور الخطــة لأول مرة يوم الإثنين، حــضّ الاتحاد الأوروبي 
وآخرون المملكة المتحــدة على الوفاء بالتزاماتهــا بموجب المعاهدات 
الدولية، وحذروا مــن أن عدم القيام بذلك قد يقــوض الثقة المتبادلة. 
لكن لويس قال أن هناك »ســوابق واضحة« لمثل هذه الخطوة مع تغير 
الظروف. وجاءت تصريحات لويس، فيما أكّدت الحكومة أنّ جوناثان 

جونس رئيس الدائرة القانونية للحكومة استقال.
وذكــرت صحيفة »فايننشــال تايمز« أن جونس »مســتاء للغاية« 
بشــأن قرار إعادة كتابــة بروتوكــول إيرلندا الشــمالية، وهو جزء 
حيوي من اتفاق »بريكسِــت« الهادف إلى تجنب العودة إلى عقود من 

الاضطرابات التي تسبب بها الحكم البريطاني في المقاطعة.
ورفض المتحدث باســم جونسون الكشــف عما إذا كان المحامي قد 
رفض التوقيع على التعديل المرتقب. وقال للصحافيين »نحن ملتزمون 

تماماً بتنفيذ اتفاق الانسحاب وبروتوكول إيرلندا الشمالية«.
لكنه شــدد على أنه »لا يمكننا السماح بتدابير ضارة« بحق إيرلندا 
الشمالية إذا فشلت لندن وبروكسل في التفاوض على اتفاق هذا العام.
لكن ادعاء الحكومة أنها وجدت للتو مشاكل في البروتوكول لم يمر 
على الاحزاب السياســية المعارضة. فقد انتهز ممثلوها خروج جونس 

لتوجيه اتهامات جديدة بعدم الكفاءة لجونسون.
وقال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن أنه »قلق بشأن تأخر« 
تغييرات لنــدن المقترحة على بروتوكول إيرلندا الشــمالية، وهو بند 
أساســي في اتفاق الطلاق. وصــرح لصحيفة »آيــرش إكزامينر« أن 
»اتفاق الانســحاب بمثابة معاهدة دولية ونتوقع مــن حكومة المملكة 

المتحدة تنفيذها والتزام ما تم الاتفاق عليه«.
واضاف »نحن على ثقة بانهم سيفعلون ذلك وإلا سيجعلون عملية 
المحادثات باطلة ولا طائل منها«. واستبعد مارتن عودة الحدود المادية 
بين جمهورية إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية، وهو جزء رئيسي من 
اتفاقية »الجمعــة العظيمة« لعام 1998 التي أنهــت 30 عاما من العنف 

المرتبط برفض الحكم البريطاني في المقاطعة.
وشدد ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن ملف 

»بريكسِت« على »وجوب احترام كل ما تم التوقيع عليه«.
من جهة ثانية تواجه بريطانيا أيضاً تحذيرات عبر المحيط الأطلسي 
من عواقب التعديلات على اتفاق تجاري منفصل بين الولايات المتحدة 

والمملكة المتحدة إذا تراجعت عن اتفاق »بريكسِت«.
وقالت رئيســة مجلس النواب الأمريكي نانســي بيلوســي العام 
الماضي أن أي تراجع بريطاني عن إيرلندا الشــمالية يعني عدم وجود 

اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ووافق عضو الكونغرس الديموقراطي بريندان بويل أمس الثلاثاء 
على ذلك قائلا أن ذلك ســتكون له »عواقب تتجاوز كثيرا التعامل بثقة 
مــع الاتحاد الأوروبي«. وقال لإذاعة »بي بي ســي« إنّه »ســيكون من 
الصعــب للغاية الدخول في مفاوضات تجاريــة مع طرف إن مزق للتو 

اتفاقاً مهماً للغاية بالنسبة لنا«. وتابع »قد يعيدون الأمر ويستخدمون 
التكتيك نفســه ضدنا«. واتفق الجانبان البريطانــي والأوروبي على 
ضــرورة التوصل إلى اتفاق خلال قمة الاتحــاد الأوروبي في منتصف 
الشهر المقبل. لكن الانقســامات لا تزال قائمة حول قضايا رئيسية مثل 

الدعم الحكومي للصناعة وحقوق الصيد البحري.
وأشــار تيم بيل، نائب مدير مؤسســة »أبحاث المملكــة المتحدة في 
أوروبــا المتغيرة«، إلى أن هــذه الخطوة قد تكــون »حيلة تفاوضية« 
للضغط على بروكســل. لكــن مكتب المدعي العام أكد اســتقالة رئيس 
الدائرة القانونية للحكومة بســبب التعديلات، فيما حذّر سياســيون 

أمريكيون من تداعياتها.
وحذّر من أن مواقف جونســون أقرب من »متطرفيّ بريكسِــت« في 
حزبه، في إشارة للمتشــددين الذين يفضلون الانسحاب بشكل كامل 

وحتى بدون اتفاق من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

جهاز أبوظبي للاستثمار يعين أستاذا 
جامعياً أمريكياً رئيسا للأبحاث

■ دبي - رويترز: أعلن »جهاز أبوظبي للاســتثمار«، أكبر صندوق للثروة الســيادية في 
الإمارات العربية المتحدة، أمس الثلاثاء تعيين الأستاذ في جامعة كورنيل ماركوس لوبيز دي 

برادو رئيساً عالمياً للأبحاث والتطوير الكمي.
وقال الجهاز في بيان »ســينضم لوبيز دي برادو إلى وحدة تم إنشــاؤها مؤخراً، كجزء من 
دائرة الإســتراتيجية والتخطيط والتي أُســندت إليها مهمة تطبيق منظومة عمل استثماري 

معتمدة على منهج البحث العلمي«.
وأضــاف البيان أن خبرة دي برادو تمتد »لأكثر من 21 عاماً، شــغل خلالها عدة مناصب في 
مجالات استثمارية وأكاديمية وبحثية. وتولى مؤخراً منصب بروفيسور في مجال التعلم الآلي 

في كلية الهندسة في جامعة كورنيل«.
ويركز »جهاز أبوظبي للاستثمار« و«مبادلة«، أكبر صندوقين للثروة السيادية في الإمارات، 

على التكنولوجيا بشكل كبير.
واســتحوذ »جهاز أبوظبي للاســتثمار«، الذي تأســس في عام 1976 ويديــر أصولًا تبلغ 
قيمتها حوالــي 700 مليار دولار، في الآونة الأخيرة على حصة أقلية في الوحدة الرقمية »جيو 

بلاتفورمز« التابعة لمجموعة »ريلاينس إندستريز« الهندية.

الجزائر تتجه إلى إطلاق نظام التكافل
للتأمين الإسلامي وإنشاء بنوك في افريقيا

■ الجزائــر - رويترز: قــال وزير الماليــة الجزائري أيمن بن عبــد الرحمن أن بلاده 
ســتطلق للمرة الأولى نظام التأمين الإســلامي، المعروف باســم تكافل، بينما تســعى 

الحكومة لتعزيز قطاع التمويل الإسلامي في البلاد.
وقال أيضا أن الســلطات تخطط لإنشاء بنوك في دول أفريقية في إطار إصلاحات 

رة للنفط »أوبك«. اقتصادية أوسع في البلد العضو في منظمة الدول الُمصَدِّ
وســبق للجزائر أن أعلنت عن خطط لتطوير وتنويع اقتصادها لتقليل الاعتماد على 

النفط والغاز بعد هبوط في إيرادات الطاقة تسبب في مشاكل مالية.
وأبلــغ بن عبــد الرحمــن إذاعة الجزائــر أن التأمين الإســلامي ســيكون متاحا في 
شــركات مملوكــة للدولة بدءا من الأســبوع المقبل. وأضاف أن تلــك الخطوة تأتي في 
أعقاب تحرك لبنوك الدولة الشــهر الماضي لبدء طرح منتجات للتمويل الإســلامي في 

مسعى لإجتذاب أموال من السوق الموازية.
وتقــول الحكومة أن الخدمات المالية المتوافقة مع الشــريعة الإســلامية ستســاعد 
فــي إيجاد مصادر جديــدة لتمويل الاقتصاد الذي يعتمد بشــدة حاليــا على إيرادات 

صادرات النفط والغاز.
وقالت الســلطات أيضا أنها ســتفتح الباب أمام القطاع الخاص لإنشــاء بنوك في 

إطار إصلاحات للقطاع المصرفي تعهد بها الرئيس عبد المجيد تبون.
وقال بن عبد الرحمن أن الخطوات المقبلة ستشــمل التوســع في الخارج بتأســيس 

بنوك في دول افريقية، وبصفة خاصة في دولتي النيجر ومالي المجاورتين.

صعود بورصات الخليج الرئيسية
... وهبوط المصرية

■ دبي - رويترز: أغلقت بورصات الخليج الرئيســية مرتفعة أمس الثلاثاء، في حين هوت 
بورصة مصر نتيجة خسائر واسعة النطاق قادتها الأسهم العقارية.

وصعد مؤشــر الأسهم السعودي الرئيســي 0.5 في المئة، فيما قفز ســهم شركة »جبل عمر 
للتطوير« 6.9 في المئة، وأضاف سهم »أرامكو السعودية« العملاقة للنفط 0.6 في المئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.7 في المئة، بفضل صعود سهمي »بنك الإمارات دبي 
الوطني« 1.9 في المئة« و«بنك دبي الإسلامي« 1.2 في المئة.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر على ارتفاع 0.3 في المئة، فيما صعد سهم »اتصالات« 0.4 في المئة، 
وزاد سهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر بنوك البلاد، 0.2 في المئة.

وذكــرت وكالة أنباء الإمــارات »وام« أمس الأول أن الحكومــة الاتحادية حققت فائضا في 
الميزانية 9.75 مليــار درهم )2.65 مليار دولار( في الربع الثاني من العام، ارتفاعاً من 1.8 مليار 

درهم في الربع الأول.
ونقلــت عن تقرير لوزارة الماليــة أن الإيرادات في الربع الثاني بلغــت 34.744 مليار درهم 

والمصروفات 24.997 مليار درهم.
وفي قطر، أضاف المؤشــر 0.4 في المئة، مدفوعاً بارتفاع سهم »مصرف الريان« 1.2 في المئة، 

وسهم »شركة الكهرباء والماء القطرية« 2.5 في المئة.
وخارج الخليج، أغلق المؤشر المصري الرئيسي على هبوط 1.7 في المئة. ونزل سهم »الشركة 

المصرية للاتصالات« 8.6 في المئة، وفقد سهم »مجموعة طلعت مصطفى« 4.3 في المئة.
وقــال البنك المركزي المصري أمس الأول أن صافــي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 38.36 مليار 

دولار في نهاية أغسطس/آب، بارتفاع طفيف عن 38.315 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز.
وســجلت الاحتياطيات الأجنبية لمصر هبوطا منذ مارس/آذار الماضي، من مســتوى مرتفع 

عند ما يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في السعودية ارتفع المؤشر ?0.5 ?في المئة إلى 8090 نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.3 في 
المئة إلى 4520 نقطة، في حين ارتفع مؤشر دبي 0.7 في المئة ليسجل 2288 نقطة.

وكسب المؤشــر القطري 0.4 في المئة إلى 9761 نقطة. كما كسب المؤشر الكويتي 0.1 في المئة 
إلى 5816 نقطة.

وتراجع المؤشــر البحريني 0.2 في المئة إلى 1402 نقطة. كما تراجع المؤشــر العُماني 0.1 في 
المئة إلى 3701 نقطة.

وفي مصر انخفض المؤشر 1.7 في المئة إلى 10951 نقطة.

تراجع الاقتصاد الياباني بأكثر من المتوقع 
■ طوكيــو - أ ف ب: تراجــع الاقتصاد اليابانــي أكثر بقليل مــن المتوقع في الربع 
الثانــي مــن العام، وفق ما أظهرت بيانات رســمية صــدرت أمس الثلاثــاء، مما يعمّق 

الانكماش الذي كان في الأساس الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث.
وشــهد اقتصاد ثالث أكبر قوة اقتصادية في العام تراجعا بلغت نســبته 7.9% في 
الربع الثاني من العام مقارنة بالفصل الســابق، وهي نســبة أعلى من 7.8% وردت في 

البيانات الأولية، حسب ما أفاد مكتب الحكومة.
وكان استثمار الشركات الفعلي أضعف من ذاك الذي نشر في بيانات أولية صدرت 
الشــهر الماضي، في وقت يعمّق فيه وباء كوفيد-19 حدة الصعوبات الاقتصادية في 

البلاد.
وبينما يعد الرقم أفضل بعض الشــيء من التوافق الســوقي بشأن انكماش نسبته 
8 %، لكنــه الأســوأ فــي اليابان منذ بــدأ إصدار بيانات يمكــن مقارنتهــا بالعام 1980، 

ويتجاوز تداعيات أزمة 2008 المالية العالمية.
وأظهرت بيانات منفصلة نشــرتها وزارة الشــؤون الداخلية أمس الثلاثاء أن إنفاق 
العائلات اليابانية تراجع في يوليو/تموز بنسبة 7.6% عن العام السابق، وهو أمر آخر 

يسلط الضوء على تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.
ويعد التراجع الذي بلغت نســبته 7.6% عاشــر تراجعٍ شــهريٍ متتــالٍ، ويأتي عقب 

انخفاض في يونيو/حزيران بلغت نسبته 1.2% وآخر في مايو/أيار بلغ %16.2.
ويعــد الرقم أســوأ بكثيــر من توقعــات خبراء الاقتصــاد الذين تحدثــوا عن إمكان 

تراجعه نسبته 3.7% فقط.
ويشــهد الاقتصاد الياباني ركوداً حتى قبل انتشار فيروس كورونا المستجد جراء 
الأضــرار الناجمة عــن إعصار قوي ضرب البلاد العام الماضــي ورفع ضريبة المبيعات 

في أكتوبر/تشرين الأول.
واعتبر تفشي كورونا المستجد في اليابان أخف من ذاك الذي تم تسجيله في غيرها 

من الدول الأكثر تضرراً، إذ بلغ عدد الإصابات نحو 71800 والوفيات أقل من 1400.
وبينمــا أعلنــت حالة طوارئ على مســتوى البلاد لــدى ارتفاع عــدد الإصابات في 
أبريل/نيسان، كانت القيود أخف بكثير من تلك التي فرضت في العديد من الدول، في 
ظل عدم وضع آلية تجبر الأعمال التجارية على الإغلاق أو السكان على التزام منازلهم.
ورفعــت حالــة الطوارئ فــي يونيو/حزيران وتــرددت الحكومة في إعــادة تطبيق 

التدابير رغم ارتفاع عدد الإصابات مجدداً.

دوف كوتلر الرئيس التنفيذي لبنك »هَبوعَليم«
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مبابي مصاب بكورونا ولن يشارك مع فرنسا
■ باريــس - أ ف ب: أعلــن المنتخــب 
سان  باريس  مهاجم  إصابة  عن  الفرنســي 
كورونا،  بفيروس  مبابــي  كيليان  جيرمان 
ما يحرمه من المشاركة مع أبطال العالم أمام 

كرواتيا ضمن دوري الأمم الأوروبية.
الذي شــارك فــي تمارين  وبات مبابي 
المنتخب الإثنين قبل أن تأتي نتيجة فحصه 
إيجابية، ســابع لاعب من ســان جيرمان 
يصاب بالفيروس بعد نيمار وماركينيوس 
إيــكاردي  وأنخيــل دي ماريــا ومــاورو 
وليانــدرو باريديــس والحــارس كايلور 
نافاس. وجميع هــؤلاء أصيبوا بالفيروس 
خــال عطلة فــي إيبيثــا الاســبانية بعد 
بايرن  أمام  الأبطال  دوري  نهائي  خســارة 
ميونيخ فــي 23 آب/أغســطس. كما أصبح 
مبابي رابــع لاعب من المنتخب الفرنســي 
العالم بسبب  يستبعد عن تشــكيلة أبطال 
"كوفيــد-19" بعد بول بوغبا )مانشســتر 
يونايتــد( الــذي أعلن عــن إصابته قبيل 
الكشف عن تشكيلة المدرب ديدييه ديشان، 
وحســام عوار )ليون( والحارس ســتيف 
أن مبابي  المؤكد  مانداندا )مارسيليا(. ومن 
ســيغيب غدا الخميس عن مستهل مشوار 
ســان جيرمان في الدوري الفرنسي حيث 
ســيحل ضيفا علــى لنس ضمــن المرحلة 
الثانيــة، بعدما غــاب النادي الباريســي 
عــن المرحلة الافتتاحية )ضــد متز( نتيجة 
موسمه القاري الطويل. وكان من المفترض 
أن يخوض ســان جيرمان مباراة لنس في 

إيطاليا تعود من هولندا بصدارة المجموعة وإصابة بليغة لزانيولو... وهالاند يستمر في التسجيل
■ امســتردام - أ ف ب: عــاد المنتخب 
الإيطالــي من ملعــب "يوهــان كرويف" 
الأولى  المجموعة  بصدارة  أمســتردام  في 
للمســتوى الأول مــن النســخة الثانية 
لــدوري الأمم الأوروبيــة، بفــوزه على 
الهولندي 1-صفر فــي الجولة  مضيفــه 

الثانية.
نيكولو  الإنتــر  لاعب  الهدف  وســجل 
الوقت  مــن  الاولى  الدقيقــة  فــي  باريا 
المحتســب بدل الضائع من الشوط الاول 
بأربع نقاط  إيطاليــا  )45+1(. وتصدرت 
من مباراتين، مقابل ثاث لهولندا وصيفة 
النســخة الاولى، وبولنــدا الفائزة على 
البوســنة 2-1 بعدمــا قلبــت تأخرهــا 
خــارج دارها إلــى فوز مســتحق بفضل 
رأســية من لاعب وست بروميتش ألبيون 
الإنكليــزي كميــل غليــك )45( ومدافــع 
غروشيســكي  كاميل  الإيطالي  بينيفينتو 
)67(، بعدمــا تقدمت المضيفة عبر هاريس 

حجرادينوفيتش )24 من ركلة جزاء(.
وعــادت إيطاليــا، بطلــة العالم أربع 
مرات، إلى سكة الانتصارات بعدما توقفت 
السلسلة عند 11 فوزا متتاليا إثر تعادلها 
في الجولة الاولى أمام البوسنة 1-1، فيما 
خســرت هولندا فرصة زيــادة غلتها من 
النقاط على أرضهــا للمباراة الثانية على 
التوالي بعد فوزها علــى بولندا 1-صفر 
في المرحلة الاولى. وعــززت إيطاليا التي 
فشــلت في التأهل إلى مونديال روســيا 
2018، من سجلها أمام هولندا إذ لم تخسر 
أمامها منذ الدور الأول لكأس أوروبا 2008 
فاز  مــذاك  نظيفة.  بثاثية  ســقطت  حين 
ولعبت  تعادلات.  ثاثة  مقابل  مرات  ثاث 
هولنــدا مباراتها الثانية بــادارة دوايت 
لوديفيغيــس الذي خلــف رونالد كومان 
إلى برشــلونة، بالتشكيلة  المنتقل حديثا 
ذاتها التي تغلبت على بولندا، باســتثناء 
الهدف ســتيفن برغوين  جلوس صاحب 

على مقاعد البــدلاء، ليحل بدلا منه لاعب 
مانشســتر يونايتــد الجديــد دوني فان 
دي بيــك فــي الوســط. ولا تبــدو مهمة 
منصب  يشــغل  كان  الــذي  لوديفيغيس 
مقارعة  عليه  إذ  ســهلة  كومان،  مســاعد 
ســلفه من ناحيــة النتائــج بعدما نجح 
الأخير في قيادة هولندا للتأهل إلى كأس 
أوروبــا 2020 وبلوغ نهائــي دوري الأمم 
البرتغال،  امام  الخســارة  قبل  الأوروبية 
بعدمــا فشــل ببلــوغ كأس أوروبا 2016 
وكأس العالــم 2018. وأجــرى روبرتــو 
مانشــيني العديــد من التغييــرات على 
تشــكيلة إيطاليا فأعاد جورجيو كييليني 
)103 مباريات دوليــة( إلى الدفاع، ودفع 
باعــب تشلســي جورجينيــو في خط 
الوسط وبهداف الدوري تشيرو إيموبيلي 
)لاتســيو( في المقدمة، إلــى جانب لاعبي 
نابولي لورنتسو إنسينيي وروما نيكولو 

زانيولو.

إصابة زانيولو

حتى  معدودة  دقائــق  تمضي  تكد  ولم 
مرر ســبينازولا مــن داخــل المنطقة إلى 
زانيولو المتربص في الجهة المقابلة، فسدد 
كرة مقصيــة رائعة مرت بجانــب القائم 
)17(، ليعــود إيموبيلــي ويهدد الحارس 
الهولندي ياســبر سيليســن بتســديدة 
لولبية لم تهز الشباك )19(. ورغم ضغط 
خطورة  الارض  اصحاب  شــكل  الضيف، 
علــى منافســه، فتوغــل لاعــب أياكس 
أمستردام كوينســي بروميس في الدفاع 
الإيطالــي ونجح فــي محــاورة الثاثي 
أن  قبل  وكييلينــي  وجورجينيو  باريــا 
يســدد كرة أرضيــة من 20 متــرا صدها 
جانلويجي  ميانــو  حارس  دفعتين  على 
دوناروما )32(. وإضطر مانشيني لاجراء 
أول تبديل له في الدقيقة 41 ودفع بمهاجم 

■ لندن - د ب أ: تقدم المهاجم الإنكليزي الشــاب ماســون 
غرينــوود باعتذار بعدما انتهك قواعــد الحجر الصحي خال 

تواجده مع منتخب باده في أيسلندا.
وكان غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنكليزي، استبعد 
غرينوود لاعب مانشســتر يونايتد )18 عاما( وفل فودن لاعب 
مانشستر ســيتي )20 عاما( من معســكر المنتخب بعدما علم 
بانتهاكهما للقواعد. وكان كا الاعبين شاركا للمرة الأولى مع 
المنتخب في ريكيافيك الســبت الماضي، في المباراة التي تغلب 
فيها الفريق على مضيفه الأيســلندي 1/صفر، وانتشرت أنباء 
عن دعوة كا الاعبين لفتاتين من أيسلندا إلى الفندق. وأكدت 

شــرطة ريكيافيك أن الثنائي الإنكليــزي تم تغريمه مبلغ 250 
ألف كرونا أيســلندي )1785 دولارا(. وقال غرينوود في بيان: 
"بوسعي فقط الاعتذار للجميع على الاحراج الذي تسببت به. 
كان تصرفا غير مسؤول مني كسر بروتوكول مكافحة فيروس 
كورونا، والذي يحمي الاعبين والموظفــين والعامة". وتابع: 
"على وجه الخصوص أود أن اعتذر لغاريث ساوثغيت، لأنني 
أشــعر أنني خذلته بعدما أبدى ثقته بي. اللعب للمنتخب كان 
من أكثر اللحظات فخرا في حياتي، ولا ألوم إلا نفسي على هذا 
الخطأ الفادح". وكتب فودن عبر "تويتر": "اتخذت قرارا سيئا 

وسلوكي لم يكن على قدر التوقعات".

غرينوود وفودن يعتذران 
بعد استبعادهما من المنتخب الإنكليزي

■ بروكسيل - أ ف ب: سيضطر المنتخب البلجيكي بأكمله، 
بما في ذلــك الجهاز الفنــي، الى الخضوع لفحــص فيروس 
كورونا بعد إصابة مدافعه براندون ميخيلي بحســب ما أعلن 

الاتحاد.
وهــذا الفحص العــام، هو الثالــث منذ الأول مــن أيلول/

ســبتمبر، ولن يحل دون إقامة مباراة بلجيكا ضد إيسلندا في 
بروكسل ضمن دوري الأمم الأوروبية. وقال الاتحاد البلجيكي 
إنــه "بعد الاختبار الإيجابي بكوفيــد-19 لاعب نادي بروج 
براندون ميخيلي، سيخضع جميع الاعبين والطواقم لاختبار 

جديد"، مضيفا: "بهذه الطريقة، ســيتم احترام بروتوكولات 
اليويفا والاتحاد البلجيكي". وجاءت نتيجة فحص ابن الـ27 
عاما إيجابية الأحد غداة المباراة التــي فازت بها بلجيكا على 
الدنمارك 2-صفر في مســتهل مشــوارها في النسخة الثانية 
من دوري الأمم. وبقــي ميخيلي الذي خاض حتى الآن مباراة 
دوليــة واحدة تعود الــى 2019، على مقاعد البــدلاء في تلك 
المبــاراة. وأجريت الاختبــارات على كافة أعضــاء المنتخب 
البلجيكــي الذي يتصدر حاليا تصنيــف الفيفا، للمرة الثانية 

منذ التجمع الذي بدأ في الأول من أيلول/سبتمبر.

فحص المنتخب البلجيكي بأكمله 
بعد إصابة أحد اللاعبين بالوباء

■ برلــين - د ب أ: حصل بايرن ميونيخ الألماني واشــبيلية 
الإســباني على ثاثة آلاف تذكــرة لكل منهما لمبــاراة الكأس 
السوبر الأوروبي في بودابست يوم 24 أيلول/سبتمبر، بحسب 

ما ذكره اليويفا.
وأوضــح أن المباراة التــي تجمع بين الفائز بــدوري أبطال 
أوروبا والفائز بالدوري الأوروبي ستكون بمثابة تجربة لإعادة 
الجماهير إلى الماعب وســط استمرار أزمة كورونا. وأشار إلى 
أنه سيتم إشغال 30% من ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست 
الذي تبلغ ســعته 38 الف مقعد، فــي أول مباراة قارية تقام في 
حضور الجماهير منذ آذار/مــارس الماضي. وبإمكان الجماهير 

أن تتقدم بطلب شراء تذاكر حتى اليوم الأربعاء، مع إلزام حملة 
التذاكر بضرورة اتباع معايير الصحة والسامة. وينبغي على 
المشجعين أن تكون نتيجتهم ســلبية لفيروس كورونا، بشرط 
إجراء الاختبار قبل 72 ســاعة من وصولهم للمجر بحد أقصى، 
على أن يغادروها في غضون 72 ســاعة بحد أقصى. وســيتم 
قياس درجة الحرارة لكل المشــجعين في الاســتاد، مع ضرورة 
ارتداء كمامــات والالتزام بقواعد التباعــد الاجتماعي. ووجه 
اليويفا أيضا الدعوة إلى 500 من المنتســبين لقطاع الصحة في 
المجر لحضور المباراة "كبادرة تقدير لعملهم الدؤوب منذ بداية 

أزمة كورونا".

الدوري الاسباني

استمرار أزمة ميسي
 مع إطلاق حملة للإطاحة 

برئيس برشلونة!
■ برشــلونة - رويتــرز: لا تــزال تداعيــات أزمة 
محاولــة ليونيل ميســي للرحيل عن برشــلونة تلقي 
بظالها علــى العماق الإســباني بعد إطــاق حملة 
لمحاولة إقامة تصويت على ســحب الثقة من جوسيب 

ماريا بارتوميو رئيس النادي.
وتحظى المجموعة بدعم مرشــحين محتملين لرئاسة 
برشــلونة، وأطلقت شــعار "أكثر من مجرد تصويت". 
وقالت المجموعة إنها حصلت علــى توقيع 7500 عضو 
في النــادي، بينما يجب الوصول إلــى 16520 توقيعا 
بحلول 17 ســبتمبر/أيلول لإقامة تصويت على سحب 
الثقة من بارتوميــو. وإذا نجحت الحملة ووصلت إلى 
الرقم المطلــوب لإقامة التصويت، فإنــه تجب موافقة 
ثلثي العدد الإجمالي لأعضاء النــادي البالغ 150 ألف 
عضو على سحب الثقة من بارتوميو والدعوة السريعة 
لإجراء الانتخابات. ولا يســتطيع بارتوميو الترشــح 
لرئاســة برشــلونة مجددا، إذ يقضي حاليــا الولاية 
الثانية، لكنــه دعا لإجراء انتخابات فــي مارس/آذار 
2021، وقبل ثاثة شــهور من الموعد المحدد سابقا، في 
أعقاب الهزيمة المذلة 8-2 أمام بايرن ميونيخ والخروج 
من دوري أبطال أوروبا الشــهر الماضي. وكان ميســي 
قائد برشــلونة أعلن رغبته في الرحيل الشهر الماضي 
قبل أن يتراجع يوم الجمعة الماضي ويقول إنه سيستمر 
لموسم إضافي لأنه لا يريد الدخول في نزاع قانوني مع 
برشلونة حول ســريان بند يسمح له بالرحيل مجانا. 

وتدرب ميسي مع برشلونة منفردا الاثنين.

مبابي غاب عن لقاء المنتحب الفرنسي بعد إصابته بكورونا

دوري الأمم الأوروبية

■ لنــدن - أ ف ب: التحــق صانع الألعــاب الكولومبي 
خاميــس رودريغيــز بمدربــه الســابق الإيطالــي كارلو 
أنشيلوتي، بتوقيعه مع إيفرتون الإنكليزي لعامين من ريال 

مدريد مع خيار التمديد لعام آخر.
وقــال النجــم الكولومبي البالــغ 29 عاما: "أنا ســعيد 
للغاية بالتواجد في هذا النــادي الرائع، وأن أكون هنا مع 
مدرب يعرفني جيدا"، مضيفــا: "أتطلع لتحقيق أمور رائعة 
هنا والفوز بأشــياء، وهذا ما يهدف اليــه الجميع". وكان 
أنشــيلوتي الذي يشــرف على إيفرتون منذ كانون الأول/

ديســمبر 2019، خلف قدوم خاميس الى الريال من موناكو 

عــام 2014، ثم ضمه أيضا الى بايرن ميونيخ، على ســبيل 
الإعارة بين 2017 و2019 قبل العودة الى النادي الملكي. وفي 
ظل معاناته في الريال، شدد خاميس على أنه قادم لإيفرتون 
"لمحاولة التطور، التحســن. كما أتيت لمساعدة الفريق على 
الفــوز ولعب كرة جميلة، كرة ممتعــة". وتابع: "أنا مقتنع، 
بوجود كارلو )أنشيلوتي( والطاقم الفني، بإمكاننا تحقيق 
أشــياء كبيرة"، كاشــفا أنه "من بين أكبر الأسباب )لقدومه 
الى إيفرتون( وجود كارلو أنشــيلوتي. استمتعت بأوقات 
رائعة تحت قيادته ســابقا في ناديين مختلفين. هذا ســبب 
هائل خلــف قدومي الى هنا". وأشــاد أنشــيلوتي بالنجم 

المتوج مع الريال بالدوري الإسباني ودوري الأبطال مرتين 
ومع البايرن بالدوري الألماني مرتين أيضا، قائا: "كما يعلم 
الجميع، خاميــس لاعب رائع يتمتــع بالكثير من المؤهات 
والقدرات على تمرير الكرات الحاســمة للمهاجمين". وأشار 
الى أن لاعب بورتو البرتغالي الســابق "متحمس لمشــروع 
النادي وواقع أننا نريد التطور. كان متحمســا للتوقيع ولم 
أكن بحاجــة للكثير من الوقت لإقناعــه". وأصبح خاميس 
لاعب الوسط الثاني الذي يلتحق بإيفرتون بعد البرازيلي 
ألان الــذي وقع قبل يومين من نابولــي الإيطالي في صفقة 

قدرت بـ25 مليون يورو حتى صيف 2023.

الدوري الإنكليزي

خاميس يلتحق بأنشيلوتي بتوقيعه مع إيفرتون لعامين

إيفرتــون مويس كــين بدلا مــن زانيولو 
المصــاب، حيث أعلــن نادي رومــا لاحقا 
إصابة لاعبــه زانيولو بقطــع في الرباط 
أســابيع  بعد  اليســرى  لركبته  الصليبي 

مــن تعافيه من إصابة مماثلــة في الركبة 
اليمنى، حيث غاب حوالي ســتة شــهور 
هذا الموســم بعدما أصيب للمــرة الأولى 
فــي يناير/كانون الثاني. وعــاد زانيولو 

إلى الماعب أمــام نابولي في الخامس من 
أهداف  يوليو/تموز وســجل أحد أجمــل 
الموســم خال الانتصار 6-1 على ســبال 
بعدمــا ركض بالكرة مــن منتصف الملعب 

وراوغ أكثــر من لاعــب. واثمرت هجمات 
"الطليــان" عن هــدف التقدم بعــد لعبة 
مشــتركة على الجهة اليسرى بين الثاثي 
جورجينيو وسبينازولا وإينسينيي، فمرر 

الاخير إلــى المهاجم إيموبيلــي الذي مرر 
كرة عرضية داخل المنطقــة، قابلها باريا 

بضربة رأسية داخل الشباك )1+45(.

تألق هالاند 

ســجل إيرلنغ هالاند وألكسندر سورلوث 
هدفين ليقــودا المنتخب النرويجــي إلى فوز 
ســاحق 1/5 على مضيفه أيرلندا الشــمالية 
في المجموعة الأولى للمســتوى الثاني والتي 
شــهدت أيضا فــوز المنتخــب الروماني على 
. وبــادر المنتخب  مضيفــه النمســاوي 2/3 
النرويجــي بالتســجيل عــن طريــق محمد 
اليونسي في الدقيقة السادســة ورد أيرلندا 
الشــمالية بهدف بــادي ماكنير فــي الدقيقة 
السادسة. لكن المنتخب النرويجي أمطر شباك 
مضيفه بأربعة أهداف أخرى ســجلها هالاند 
نجم بوروسيا دورتموند الألماني في الدقيقتين 
السابعة و58 وسورلوث في الدقيقتين 19 و47 
.وفي المجموعة ذاتهــا، فاز المنتخب الروماني 
على مضيفه النمساوي بثاثة أهداف سجلها 
دينيس ألبيك ودراغوس غريغور وألكســندر 
ماكســيم في الدقائق الثالثة و51 و70 مقابل 
وكــريم  بومجارتنــر  لكريســتوف  هدفــين 
أونيسيو في الدقيقتين 17 و81 .وفي المجموعة 
الثانيــة بنفــس المســتوى ، فــاز المنتخــب 
الاسكتلندي على مضيفه التشيكي 1/2، يعدما 
قلــب تأخره بالهــدف الذي ســجله جاكوب 
بيتشــيك في الدقيقة 12 إلى فوز ثمين بهدفي 
ليندون دايكس ورايان كريستي في الدقيقتين 
27 و52. وفــي المجموعة الرابعة بالمســتوى 
الثالث، فاز المنتخــب الليتواني على مضيفه 
الألباني بهدف سجله دوناتاس كازلوسكاس 
في الدقيقة 51 . وشــهدت المباراة طرد السيد 
هيســاي لاعب ألبانيا في الدقيقــة 87 لنيله 
الإنــذار الثانــي فــي المبــاراة. وكانت هذه 
البياروسي  المنتخب  فوز  شــهدت  المجموعة 

على مضيفه منتخب كازاخستان 1/2.

النجم الإيطالي زانيولو يسدد كرة بطريقة أكروباتية أمام هولندا قبل إصابته البليغة 

نيوكاسل يضم المهاجم ويلسون والجناح فريزر
■ لنــدن - رويترز: أعلن نيوكاســل الانكليــزي تعاقده مع 
المهاجم كالوم ويلســون والجناح رايان فريزر لأربعة وخمســة 

مواسم على الترتيب.
ولم يكشــف نيوكاســل عن قيمة الصفقة لكن وســائل إعام 
ذكرت أن النادي دفع 20 مليون جنيه اســترليني لضم ويلسون 
البالــغ 28 عاما في حــين انضم فريزر في صفقــة انتقال مجاني. 
وسجل ويلسون 67 هدفا وقدم 30 تمريرة حاسمة في 187 مباراة 
مع بورنموث بجميع المســابقات عقب انضمامه من كوفنتري في 
2014. وقال ويلســون: "منــذ الدقيقة التي علمــت فيها باهتمام 
نيوكاســل شــعرت بالانجذاب بالتأكيد. إنه نــاد كبير ويحظى 
بتاريخ هائل وعلى مر الســنين امتلــك مهاجمين رائعين واذا كان 

يمكنني محاكاة نصف ما قدموه سأسعى لذلك". ورحل فريزر عن 
بورنموث بعد نهاية عقده في يونيو/حزيران بعدما رفض تمديده 
لفترة قصيرة بعد استئناف الموسم عقب التوقف الطويل بسبب 
جائحة كورونــا. وأحرز الاعب البالغ 26 عاما، والذي انضم إلى 
بورنموث من أبردين، 24 هدفا وصنع 33 هدفا في ســبعة مواسم. 
وقال فريزر: "أنا متحمس للغاية. جئت إلى هنا لرؤية المكان وكل 
الأشــياء كانت جيدة سواء المدرب )ســتيف بروس( أو المكان أو 
الجماهير. لم أفكر كثيــرا فاللعب في مثل هذا الملعب أمام جماهير 
متحمســة والعودة إلى الشــمال مرة أخرى أمر رائــع". وأنهى 
نيوكاسل الموســم الماضي في المركز الـ13 وسيبدأ الموسم الجديد 

بمواجهة وستهام السبت المقبل.

■ أنقرة - د ب أ: تســعى أندية كرة القدم التركية بما في ذلك 
فناربخشة وغالطة سراي لإعادة التفاوض حول شروط ديونها 

حتى تتمكن من تمويل موسم انتقالات الاعبين.
وقالت مصادر إن الفرق تجري محادثــات مع البنوك لتمديد 
أجل ســداد بعض الديون من 5 ســنوات حاليا إلى 12 سنة. كما 
تضغط لزيادة فترة الســماح التي لا تكون ملزمة خالها بسداد 
أقســاط الديون من عامين إلــى ثاثة أعوام مــن تاريخ توقيع 
الاتفاق الجديد. وســيتيح الاتفاق في حال التوصل إليه للأندية 
بــإدارة فترة الانتقــالات للموســم 2021/2020 بتدقيق أقل من 
الاتحــاد التركي لكرة القــدم. وكانت الســلطات التركية قررت 
الشهر الماضي وضع حد أقصى للمبالغ التي يمكن لأي ناد إنفاقها 
على شراء الاعبين بعدما أدى تعاقد بعض الأندية في السنوات 

الماضية مــع نجوم عالميــين، مثل الإيفــواري ديدييــه دروغبا 
وروبرتو كارلوس وروبن فان بيرسي، إلى مصاعب مالية كبيرة 
لهذه الأندية، في حين فشــلت في الصعود إلى أدوار متقدمة في 
دوري الأبطال. يذكر أن القيود التي قررت السلطات فرضها على 
الأندية بما في ذلك بشــكتاش وطرابزون تســتهدف أيضا إلزام 
الأندية المحلية بما تســمى "قواعد اللعب المالي النظيف" لليويفا 
والتي تمنــع الأندية من إنفاق أكثر مــن إيراداتها. يأتي ذلك في 
حين ارتفع ســعر سهم نادي فناربخشــه في بورصة اسطنبول 
للأوراق المالية أمس بنحو 10% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 
أيار/مايو 2011. وارتفع ســعر سهم غالطة سراي بنسبة %8.9 
ليصل إلى أعلى مســتوى منذ ثاثة شــهور. وارتفع سعر سهم 

بشكتاش %8.1.

الدوري التركي

الأندية تطلب إعادة التفاوض
 حول ديونها لتمويل موسم الانتقالات!

29 آب/أغســطس، لكنها أرجئــت بطريقة 
جيرمان  ســان  لاعبي  لمنح  للجــدل  مثيرة 
فرصة التقاط أنفاســهم بعــد الوصول الى 
نهائــي دوري الأبطــال للمــرة الأولى في 
تاريــخ النــادي الباريســي. وعوضا عن 

خوض اللقاء، حصل لاعبو ســان جيرمان 
على إذن للســفر خارج الباد لقضاء عطلة 
الثمن  الباريسي  النادي  فدفع  اســتجمام، 
غاليــا نتيجة عــودة العديد مــن نجومه 
البروتوكول  وينــص  بالفيروس.  مصابين 

الطبــي لرابطة الدوري الفرنســي على أن 
يُعزل كل لاعب مصــاب بالفيروس لثمانية 
أيام، ما يعني أن مشاركة مبابي في المباراة 
الناريــة الأحد ضــد الغريم مارســيليا في 

المرحلة الثالثة مستبعدة.

الكأس السوبر الأوروبي

اليويفا يخصص ستة آلاف تذكرة للبايرن واشبيلية 

عودة ميسي الى التدريبات وضعت المزيد من الضغوط على رئيس نادي برشلونة
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الانتر الإيطالي يضم المخضرم 
كولاروف من روما

■ رومــا - أ ف ب: انضــم المدافــع الصربي 
المخضرم ألكســندر كولاروف من روما الايطالي 
الــى مواطنه الانتــر. وقال نــادي العاصمة ان 
كــولاروف )35 عاما( انضم الــى النيراتزوري 
"مقابل مبلغ أولي مليون ونصف مليون يورو"، 
فيما قد تصل الاضافات "الى 500 الف يورو كحد 
اقصى". ووصل كولاروف الى روما عام 2017 من 
مانشستر سيتي الذي امضى معه سبعة مواسم 
وحقق معــه لقب الــدوري الانكليــزي مرتين. 
وخاض الظهير الايســر والذي يشــغل احيانا 
مركز قلب الدفاع والمعروف بخبرته في الركلات 
الثابتة، 132 مباراة مع روما في جميع المسابقات 
ســجل خلالها 19 هدفا، منها ســبعة في "سيريا 
أه" الموســم الفائت. ولعــب الدولي الصربي مع 
لاتســيو نادي العاصمة الآخر بين 2007 و2010 
قبل انتقاله الى انكلترا، وحقق معه كأس ايطاليا 
والكأس السوبر المحلية عام 2009. وفاز بجائزة 
أفضل لاعب صربي عام 2011 وكان ضمن افضل 

تشكيلة لموسم 2018-2019 للدوري الايطالي.

رويس يعود بعد غياب
 7 شهور ويقود دورتموند 

الى الفوز
■ برلين - د ب أ: خاض ماركو رويس مهاجم 
منتخب ألمانيا أول مباراة له منذ ســبعة شــهور 
وســجل هدفا خلال المبــاراة الوديــة التي فاز 
فيها بوروســيا دورتموند على سبارتا روتردام 
الهولندي 1/2. وســجل رويس الهدف الأول في 
الشــوط الثاني كما حرمه القائم من تســجيل 
هدف آخر، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 70. 
وعانى قائد دورتموند من إصابة في ربلة الساق 
)الســمانة( فــي شــباط/فبراير الماضي، وكان 
يعتقد في البداية أنه ســيغيب لأربعة أســابيع 
فقط، لكنه لم يشــارك مطلقا في الموسم الماضي 
الذي انتهى في حزيران/يونيو الماضي بســبب 

أزمة كورونا.  

لايبزيج الألماني
 يضم ساماردزيتش 
موهبة هيرتا برلين

■ برلــين - د ب أ: أعلــن لايبزيــج الألماني، 
تعاقــده مع لازار ســاماردزيتش لاعب المنتخب 
الألماني للشــباب، من هيرتا برلين بعقد لخمسة 
الرياضي  المدير  كــروش  ماركوس  وقال  أعوام. 
بالنادي: "لازار واحد من أفضل المواهب الألمانية، 
ورغــم أنه كان محــل اهتمام مــن أندية خارج 
البلاد، لكننا تمكنا من إقناعه بالقدوم إلى هنا". 
وكان ســاماردزيتش انضم إلى أكاديمية هيرتا 
في الســابعة من عمره عام 2009، وفي الموســم 
الماضي شارك بدقائق قليلة مع الفريق الأول أمام 
فرانكفورت،  وآينتراخت  دورتموند  بوروســيا 
وفي دربي العاصمة أمــام يونيون برلين. وقال 
ســاماردزيتش: "لايبزيــج ناد عظيــم للاعبين 
الشــباب، الفريق قدم كرة جميلة وجذابة طوال 
وتابع:  لذلك".  مناســب  أنني  وأعتقد  ســنوات 
"أتطلع لمقابلة الفريق وســأفعل كل ما بوســعي 
كي أندمج ســريعا، أتمنــى أن نحصد الكثير من 
النجاح معا في المستقبل". وانتقل ساماردزيتش 

إلى لايبزيج مقابل 600 ألف يورو.

بيراميدز المصري يتعاقد 
مع الجناح رمضان صبحي

■ القاهــرة - أ ف ب: أعلن بيراميدز المصري 
تعاقــده مــع الدولــي رمضان صبحــي جناح 
هدرســفيلد الإنكليزي حتى عام 2025. ونشــر 
لتقديم  فيديــو  مقطع  "تويتــر"  عبــر  بيراميدز 
اللاعب علّق عليه "تمــت المهمة بنجاح، رمضان 
صبحي فــي بيراميدز". وكانــت إعارة صبحي 
)23 عاما( إلى الأهلي بطل الدوري انتهت في 30 
حزيران/يونيو الماضي، ليعبّر اللاعب بعدها عن 
رغبته بالانضمام الى بيراميدز اثر مد وجزر مع 
فريق بداياته. وبعد بداية مشــواره مع الاهلي 
في 2014، استهل صبحي مشواره الاوروبي في 
2016 عندما انتقل الى ســتوك الانكليزي ولعب 
حتى عام 2018، قبل أن ينتقل إلى هدرســفيلد. 
وشــارك في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع 
الاهلي بســبب الإصابة. وفــي فترته الأولى مع 
الأهلي خاض 74 مباراة في مختلف المســابقات 
سجل خلالها 17 هدفا. وكان بيراميدز تعاقد مع 
الظهيــر المخضرم أحمد فتحــي )35 عاما( لاعب 

الاهلي السابق.

النصر السعودي يعزز 
صفوفه بمهاجم أرجنتيني 

ومدافع كوري
■ الريــاض - أ ف ب: أعلنــت النصر وصيف 
بطل الدوري الســعودي تعاقده مع لاعب الوسط 
المهاجــم الارجنتيني غونزالــو مارتينيز والمدافع 
الكوري الجنوبي كيم جينســو. وانضم مارتينيز 
)27 عاما( الى النصر من اتلانتا يونايتد الأمريكي 
الذي تعاقد معــه في كانــون الثاني/يناير 2019 
وخاض معه 54 مباراة، ســجل خلالها 11 هدفا مع 
14 تمريرة حاســمة. واســتهل مارتينيز مسيرته 
مع هيــوراكان )2011-2014( وتــوج معه بكأس 
الأرجنتين عــام 2014، قبل الانتقال الى ريفر بليت 
الذي توج معه بلقــب كأس ليبرتادوريس عامي 
2015 و2018 والكأس السوبر الامريكية الجنوبية 
وكأس  و2016   2015 عامــي  )ســودامريكانا( 
الارجنتين عامي 2016 و2017. ونال مارتينيز عام 
2018 جائــزة لاعب العام فــي الارجنتين وافضل 
لاعب فــي امريكا الجنوبية بالاضافــة الى افضل 
لاعب في مســابقة ليبرتادوريس. وفــي المقابل، 
انتقل ســو الى صفوف النصر بعد ثلاثة مواســم 
مع تشونبوك هيونداي )2017-2020(، بعدما بدأ 
مشــواره مع ألبيريكس نييغاتا الياباني )2012-
2014( ومــن بعــده هوفنهايم الألمانــي )2014-

.)2016

رادار الملاعب

■ نيويورك - د ب أ: أكملت لاعبتا التنس البلجيكية إليســي 
ميرتنــز والبيلاروســية فيكتوريا أزارينكا عقــد المتأهلات لدور 
الثمانيــة لبطولة أمريكا المفتوحة )فلاشــينغ ميــدوز( بفوزهما 
في الدور الرابع )الستة عشــر(. كما تأهلت الأمريكية المخضرمة 
ســيرينا وليامز إلى دور الثمانية بفوزها علــى اليونانية ماريا 

ساكاري 3/6 و7/6 )8/6( و3/6.
وأضافت ميرتنز المصنفة السادسة عشرة للبطولة إلى مفاجآت 
النســخة الحالية حيث أطاحت بالأمريكية صوفيا كينن المصنفة 
الثانية بعدمــا تغلبت عليها 3/6 و3/6، لتلتقــي في دور الثمانية 
مع أزارينــكا التي فجرت مفاجأة أخرى بالتغلب على التشــيكية 
كارولينــا موكوفا المصنفة الـــ20 7/5 و1/6 و4/6 .وبخروج كينن 
من دور الستة عشر، لم يعد متبقيا في دور الثمانية من المصنفات 
في المراكز العشرة الأولى سوى سيرينا وليامز واليابانية ناومي 
أوســاكا المصنفتين الثالثة والرابعة على الترتيب. ولا يشهد دور 
الثمانية ســوى ثلاث لاعبات من المصنفات في المراكز العشــرين 
الأولى، حيث يضاف إلى ســيرينا وأوســاكا البلجيكية ميرتنز. 
وتقدمت ســيرينا خطوة جديدة على طريق تحقيق حلمها لمعادلة 
الرقم القياسي في عدد الألقاب التي تحرزها أي لاعبة في بطولات 
"غراند ســلام" حيث ينقصها لقب واحد على هذا الإنجاز إذ تمتلك 
23 لقبا حتى الآن. وتستحوذ مارغريت كورت على الرقم القياسي 
برصيد 24 لقبا. وبعد 13 يوما فقط من خســارتها أمام اليونانية 
ســاكاري في بطولة سينسيناتي، نجحت ســيرينا في السيطرة 
على مجريات المباراة أمام منافســتها المصنفة 15 للبطولة لتحقق 
الفوز في ســاعتين و27 دقيقة. وهذه هي المرة الثانية عشرة على 
التوالــي التي تتأهل فيها ســيرينا إلى دور الثمانية لفلاشــينغ 
ميدوز. وكانت المباراة هي الســابعة التي تمتد لثلاث مجموعات 
من بين تســع مباريات خاضتها سيرينا بعد اســتئناف الموسم. 
وتلتقي ســيرينا في دور الثمانية البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا 
التي واصلت مغامرتها وتقدمها في البطولة بالفوز على الفرنسية 
أليز كورنيــه المصنفــة 56 عالميــا 4/6 و7/6 )7/5( و3/6. وكانت 
بيرونكوفــا تأهلت للــدور الثالــث بعدما أطاحت بالإســبانية 
غاربين موغوروزا المصنفة العاشرة، ثم أطاحت في الدور الثالث 
بالكرواتيــة دونا فيكيتــش المصنفة الثامنة عشــرة. وهذه أول 
بطولة تخوضهــا البلغارية بيرونكوفا منذ ثلاث ســنوات لكنها 
أطاحت بموغوروزا الفائزة بلقبين ســابقين فــي بطولات "غراند 
سلام"، والتي بلغت نهائي بطولة أستراليا مطلع العام ثم أطاحت 
بالكرواتية فيكيتش. وكانــت بيرونكوفا )32 عاما( تركت اللعبة 
بعد بطولة ويمبلدون عام 2017 لتكوين أســرة ولكنها عادت الآن 
بشكل مفاجئ للمشــاركة في البطولات بعدما أصبحت أما أيضا. 
وهذه المــرة الأولى التي تصل فيها بيرونكوفــا لدور الثمانية في 
إحــدى البطولات الأربــع الكبرى منذ نجحت في بطولة فرنســا 

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 

المفاجآت تتوالى وميرتنز وأزارينكا تكملان عقد دور الثمانية مع انتصار صعب لسيرينا

المخضرمة سيرينا ويليامز تطلق صرخة النصر عقب انتصارها الصعب على ساكاي 

■ ســيدني - د ب أ: أكدت لاعبة التنس الأسترالية 
أشــلي بارتي المصنفــة الأولى عالميا أنهــا لن تخوض 
حملة الدفاع عن لقبها في النسخة المقبلة لبطولة فرنسا 

المفتوحة )رولان غاروس( المقررة الشهر الجاري.
وأوضحــت بارتــي )24 عاما( على "انســتغرام": 
"كان قرارا صعبا علي. ولكن لسوء الحظ، لن أستطيع 
المشاركة في البطولات التي تقام في أوروبا هذا العام". 
وأضافت: "بطولة رولان غــاروس العام الماضي كانت 
أكثر بطولة خاصة في مســيرتي. ولهذا، لم يكن اتخاذ 
هذا القرار ســهلا لي". وكانت بارتي اعتذرت أيضا عن 

عدم المشــاركة في بطولــة أمريكا )فلاشــينغ ميدوز( 
المقامة حاليــا في نيويورك بســبب مخاوفها من أزمة 
كورونــا. وتعللــت بارتي بـ"أســباب صحية" وأيضا 
بالاســتعداد للبطولة، حيث قالت إن الاســتعداد "لم 
يكن مثاليــا بدون المــدرب الخاص بــي نتيجة قيود 
إغلاق الحدود المطبقة في أســتراليا والتي منعتني من 
التدريب تحت إشــرافه". وفي العام الماضي، أصبحت 
بارتي أول لاعبة أســترالية تتوج بلقب رولان غاروس 
منذ 1973 كما أنهت العام الماضي في صدارة التصنيف 

العالمي.

الأسترالية بارتي تؤكد عدم خوض 
رحلة الدفاع عن لقبها في »رولان غاروس«!

■ طوكيو - أ ف ب: اعلنت الوزيرة اليابانية 
للالعــاب الاولمبية بــان دورة طوكيو 2020 التي 
تأجلت الى العــام المقبل يجب ان تقام "بأي ثمن" 
الرياضيون  التي يبذلها  لاسيما بســبب الجهود 

ليكونوا على اهبة الاستعداد.
وجاء كلام سيكو هاشيموتو غداة تصريحات 
اطلقهــا نائب رئيــس اللجنة الاولمبيــة الدولية 
الاســترالية جون كوتس الذي أكــد ان الالعاب 
الاولمبيــة العــام المقبل ســتقام "مــع او بدون 
كوفيد-19". وســئلت هاشــيموتو التعليق على 
تصريحــات كوتــس فأجابــت: "بالنســبة الى 
العــاب العام المقبــل، يواصــل الرياضيون بذل 
جهود كبيــرة في الاماكن التــي يتواجدون فيها 
وبالتالي اعتقد انه يتعين علينا اقامتها بأي ثمن". 
واضافت: "اعتقد ان السيد كوتس أعرب عن ثقته 
لأن ألعــاب طوكيو يمكــن ان تُنظــم بفضل بذل 
المزيد من الجهود الوثيقــة". وكان كوتس اعتبر 

التــي انتصرت  ان الأولمبياد "ســتكون الألعاب 
على كوفيد، الضوء في نهاية النفق" مشــيرا الى 
ان موضوع الألعاب ســيكون "إعادة الإعمار من 
الضرر الذي تسبّب به التســونامي"، في إشارة 
إلى الزلزال والتســونامي اللذين ضرب شــمال 
شرقي اليابان في 2011. بيد ان المتحدث الرسمي 
باسم ألعاب طوكيو 2020 ماسا تاكايا رفض أمس 
القــول اذا كان المنظمون اليابانيون يشــاطرون 
كوتس رأيــه وثقته باقامة الالعاب، مشــيرا الى 
هذه التصريحات تؤكد ان "فريق اللجنة الاولمبية 
مصمم على تنظيم الالعاب العام المقبل". ولا تزال 
حــدود اليابان مغلقة إلى حد كبير حتى الآن أمام 
الأجانب، ويشكك خبراء كثيرون بالسيطرة على 
الجائحــة بحلول الصيف المقبــل. ووفقا للعديد 
من اســتطلاعات الرأي الأخيــرة، تفضّل غالبية 
واضحة من اليابانيين تأجيل الألعاب مرّة أخرى 

أو إلغاءها بسبب كورونا.

■ اورلاندو )الولايات المتحدة( - أ ف ب: استعاد بوسطن سيلتكس ولوس أنجليس كليبرز 
زمام الأمــور وتقدما مجددا في نصف نهائي المنطقتين الشــرقية والغربيــة، بعد فوزهما على 
تورونتــو رابتورز حامل اللقب 111-89 ودنفر ناغتس 113-107 تواليا في "بلاي أوف" دوري 

السلة الأمريكي للمحترفين.
وبعدما بدا في طريقه لاكتســاح رابتورز بتقدمه عليه 2-صفر في سلســلة مواجهتهما في 
نصف نهائي المنطقة الشرقية، خسر ســيلتكس المباراتين التاليتين أمام الفريق الكندي ليكون 
التعادل ســيد الموقف. لكن الفريق الأخضر الأسطوري بدا عازما على ألا يفرط بفرصة الوصول 
الى نهائي المنطقة ومحاولــة الفوز بلقبه الأول منذ 2008 والثامن عشــر في تاريخه، بهيمنته 
على المباراة الخامســة بين الفريقين من البداية حتى النهاية، حاســما إياهــا بفارق 22 نقطة. 
وكانت خطة المدرب براد ســتيفنز بســيطة وواضحة منذ البداية: الضغــط باندفاع قوي منذ 
الثانية الأولى والتركيز بشكل أساســي على الدفاع، ونفذ لاعبوه ما طلب منهم تماما وفرضوا 
أفضليتهم منذ الربع الأول الذي حسموه 25-11 ثم واصلوا على هذه الوتيرة في الثاني )37-

24(. وستكون الفرصة قائمة أمام فريق ستيفنز لحسم بطاقة التأهل الى نهائي المنطقة الأربعاء 
حين يتواجه الفريقان للمرة السادسة، وإلا سيتأجل الحسم لمباراة سابعة تقام الجمعة. ويدين 
سلتيكس بالفوز الذي اســتحقه تماما بما أنه لم يتخلف أمام حامل اللقب منذ صافرة البداية، 
الى غايلن براون وكمبا ووكر وجايســون تاتوم إذ سجلوا 27 و21 و18 نقطة تواليا، في مباراة 
تفوق خلالها لاعبو التشــكيلة الأساسية لفريق ستيفنز بشــكل مطلق على نظرائهم من حيث 
التســجيل )93 مقابل 45(. وكان فريد فانفليت )18 نقطة( الأفضل في صفوف حامل اللقب الذي 
وجد نفســه متخلفا في إحدى فترات اللقاء بفارق ثلاثين نقطــة بعد بداية كارثية نجح خلالها 
فــي اثنتين من محاولته الـ15 الأولى. وتخلف رجال نــورس 5-18 في هذه الفترة، ثم تفاقمت 
الأمور بسرعة بعد أن نجح لاعبو سيلتيكس بتسجيل 23 نقطة مقابل 7 فقط لنظرائهم، ما سمح 
لهم بتوســيع الفارق من 37-25 الى 60-32 في الجزء الأخير من الربع الثاني، وكان ذلك كافيا 
لتسيد اللقاء. ورغم تحســن أدائه في الربع الثالث الذي حســمه 28-25، بدت المباراة خارج 

متناول حامل اللقب الذي دخل الى الربع الأخير متخلفا 87-63. 
وبعدما لعب الدور الأساســي الموسم الماضي في قيادة رابتورز الى اللقب الأول في تاريخه، 
منح كواهي لينارد فريقه الجديد لوس أنجليس كليبرز الأفضلية في مواجهته مع دنفر ناغتس 
في نصف نهائي المنطقة الغربية بقيادته الى التقدم 2-1 بعد الفوز 113-107. وســجل لينارد 
23 نقطة مع 14 متابعة و6 تمريرات حاســمة وقام باعتراض دفاعــي )بلوك( مصيري باصبع 
واحد في الثواني الحاسمة من اللقاء ضد جمال موراي، ليلعب بصبحة بول جورج )32 نقطة( 
دورا أساســيا في منح الأفضلية لكليبرز الذي وجد نفسه متخلفا بفارق سبع نقاط أوائل الربع 
الأخير، لكن مدربه دوك ريفرز عرف كيف يعيد الفريق الى السكة الصحيحة بأداء دفاعي رائع. 
وبعدما كان متخلفا 90-97، رد كليبرز بتســجيل 14 نقطة مقابل 4 فقط لمنافســه، ما ســمح له 
بالتقدم 104-101، ثم حافظ على هذه الأفضلية حتى صافرة النهاية رغم جهود الصربي نيكولا 

يوكيتش الذي سجل 32 نقطة لناغتس مع 12 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

بوسطن سيلتكس ولوس أنجليس كليبرز يستعيدان زمام الأمور

 براون نجم سيلتكس يرتقي أعلى من الجميع ليقترب من سلة رابتورز

أولمبياد طوكيو 

وزيرة يابانية: الألعاب يجب ان تقام بأي ثمن!

دوري السلة الأمريكي

)رولان غاروس( عام 2016 .
أكمل الروســي دانيال ميدفيديف عقد المتأهلين لدور الثمانية، 
ليرافق مواطنه أندريه روبليف الذي سبقه إلى نفس الدور مساء 
الاثنين برفقة النمســاوي دومينيك ثيم والأســترالي أليكس دي 

مينور اثر فوزهم جميعا في الدور الرابع.
ولم يجد ميدفيديف المصنف الثالــث للبطولة صعوبة كبيرة 
في التأهل حيث تغلب على الأمريكي فرانسيس تيافوي 4/6 و1/6 
و6/صفر، وضرب موعــدا في دور الثمانية مــع مواطنه أندريه 

روبليف المصنف العاشــر والذي أطاح بالإيطالي ماتيو بيرتيني 
المصنف الســادس حيث تغلب عليه 6/4 و3/6 و3/6 و3/6. وثأر 
روبليف بهذا الفــوز لهزيمته أمام نفس اللاعــب )بيرتيني( في 
نفس الدور الموســم الماضي، علما أن بيرتيني أكمل بعدها طريقه 
إلى المربع الذهبي. كما واصل الأسترالي الشاب أليكس دي مينور 
)21 عامــا( انطلاقته الرائعة وتأهل لــدور الثمانية بالفوز على 
الكندي فاسيك بوسبيسيل. وأنهى دي مينور المصنف 21 مغامرة 
منافســه الكندي وتغلب عليه 6/7 )6/8( و3/6 و2/6 لتكون المرة 

الأولى التي يصــل فيها دي مينور لدور الثمانية بإحدى بطولات 
"غراند سلام" خلال مسيرته. ويلتقي دي مينور في دور الثمانية 
مع النمساوي ثيم المصنف الثاني والذي تغلب على الكندي الآخر 
فيليكس أوجيه أليازيم المصنف الخامس عشــر 6/7 )4/7( و1/6 
و1/6 .وهذه المرة الثانية التــي يتأهل فيها ثيم إلى دور الثمانية 
في فلاشــينغ ميدوز. ومع استبعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنــف الأول عالميا مــن البطولة، أصبح ثيــم المصنف الثاني 

مرشحا بقوة للفوز باللقب.

■ باريــس - رويترز: قال الاتحاد الفرنســي للتنــس إن بطولة 
فرنســا المفتوحة ستســمح بحضور 11500 متفرج يوميا بحد أقصى 
للالتزام بإجراءات الصحة الصارمة وتفادي انتشار فيروس كورونا 

عند انطلاق البطولة الشهر الجاري.
وتأجلت البطولة، التي تقام في المعتــاد بين مايو/أيار ويونيو/

حزيران، بســبب جائحة كورونا وســتقام من 27 ســبتمبر/أيلول 
إلى 11 أكتوبر/تشــرين الأول. وأوضح الاتحاد الفرنسي أنه سيتم 
السماح بحضور خمســة آلاف متفرج بحد أقصى في ملعبي "فيليب 
شاترييه" و"سوزان لينغلن" مقابل 1500 متفرج في ملعب "سيمون 
ماتيــو". ويجب وجود مقعد بين كل متفــرج والآخر في كل صف مع 
ضرورة وضع كمامة لكل من تخطى 11 عاما. وقال الاتحاد الفرنسي 
في يوليو/تموز إنه خطط لحضور 60٪ من العدد المعتاد للجماهير. 

وأوضح المنظمون أن نســخة العام الماضي شهدت حضور 520 ألف 
متفرج. وقال مسؤولو البطولة إن كل اللاعبين سيمكثون في واحد 
من فندقين تم تحديدهما "لاحترام إجراءات الصحة والسلامة". لكن 
سيرينا وليامز، الذي فضلت المكوث في منزلها الخاص خلال بطولة 
أمريكا المفتوحة، قالت إنه يجب منح المشــاركين حق اختيار البقاء 
فــي مكان آخر في ظل حضــور الجماهير. وأضافت ســيرينا، التي 
اصيبت بجلطــات في الدم ومضاعفات هــددت حياتها أثناء وضع 
ابنتها في 2017: "أنا متحفظة للغاية لأنني أعاني من مشاكل صحية 
خطيرة لذا أفضل البقــاء بعيدا عن الأماكن العامة لأن حياتي كانت 
في خطر في المستشــفى عدة مرات، لذا لا أريد التعرض لهذا الموقف 
مرة أخرى. بالنسبة لي أحاول الابتعاد عن الآخرين 12 قدما وليس 

ستة أقدام".

بطولة فرنسا تسمح بحضور 11500متفرج يوميا في ملاعبها!

برلــين - د ب أ: يدرس مســؤولو فورمولا-1 
الاعتماد علــى ســباقات قصيرة ذات شــبكات 
انطلاق معكوسة لتكون بديلة للتصفيات. وكتب 
روس بــراون المديــر العــام لفورمــولا-1 على 
القصيرة  "الســباقات  أن  للعبة  الرســمي  الموقع 
ذات شــبكات الانطلاق المعكوسة تستحق إعادة 

النظر".
المثير  الكبرى الإيطالي  وبعد ســباق الجائزة 
الذي شهد فوز أول لبيير غاسلي، الذي بدأ السباق 
من مركز الإنطلاق العاشــر، كتب براون: "كانت 
مونزا مرشحا لإقامة سباق قصير بشبكة معكوسة 
عندما فكّرنا في اختبار الصيغة هذا العام. لسوء 
الحظ، لم نتمكن من المضــي قدما، ولكن الفكرة لا 
تزال شــيئا نريد في فورمولا-1 والاتحاد الدولي 

للســيارات، أن نعمل عليه في الشهور المقبلة وأن 
نناقشه مع الفرق من أجل العام المقبل. ولكن هيئة 
الإذاعة البريطانيــة ذكرت أنه يمكن تجربة إقامة 
ســباق قصير بشبكة معكوســة هذا الموسم. وقد 
يعني إقامة سباق قصير بشبكة معكوسة السبت 
ليحل محــل التصفيات الحرة الأولــى والثانية 
والثالثة. ومن المقرر أن يتم ترتيب السائقين على 
شبكة الإنطلاق بشكل معكوس عن جدول ترتيب 
السائقين والنتيجة ستحدد مراكز السائقين على 
شبكة الإنطلاق للســباق الذي يقام الأحد. وقال 
براون: "مع سباقات قصيرة ذات شبكات انطلاق 
معكوسة، ستضع الفرق سياراتها بشكل مختلف. 
حاليا، تعد مرســيدس ســياراتها لتحقيق أسرع 
زمن للفة ومن ثم تتحكم في الســباق من المقدمة. 

إذا كانوا يعلمون أنهم يتعين عليهم عبور سيارات 
أخرى، سيقوموا بتغيير خطتهم".

 ويعتقد توتو وولف رئيس فريق مرســيدس 
أن الخطة لن تعمــل وفقا لما تأملــه فورمولا-1، 
ويعارض لثلاث نقاط: أن الرياضة لن تعمل على 
اســاس الجدارة، وأن توظيف ســباقات قصيرة 
ذات شــبكات انطلاق معكوســة في فئات أخرى 
يــؤدي للتلاعب، كما أن الفكرة تعاقب الســيارة 
الأســرع مقابل ثاني وثالث أســرع ســيارة. ولا 
يمكــن لفورمــولا-1 حاليا أن تجــري أي تغيير 
خلال البطولــة إلا إذا وافقت كل الفرق. ومع ذلك 
فإن العقود الجديدة التي وقعتها الفرق في فترة 
2025/2021 تزيل الحاجة إلى الإجماع وتستبدلها 

بالأغلبية العظمى للتصويت.

فورمولا-1

المسؤولون يدرسون الاعتماد
 على سباقات قصيرة ذات شبكات انطلاق معكوسة!
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صحف عبرية

عميرة هاس

■ »الاعتقالات أمر جــذاب للجنود، على الأقل 
في البداية. هذا هو النشاط الوحيد الذي يقومون 
به، ويبدو أنــه حربي. وكل النشــاطات الأخرى 
شرطية. في حين هناك مهمة عســكرية أكثر« هذا 
ما قاله جنديان مســرحان قبل سنة تقريباً. »قمنا 
بجولات وتدريب على الرماية، تصببنا عرقاً، وفي 
نهاية المطاف نفتــح البوابات للعمال في الصباح. 
الاعتقالات هي الجــزء الوحيد في هــذا الروتين 
العملياتــي الذي يطبــق فيه الجنــود إمكاناتهم 
الكامنة ومهماتهم التي أُعدوا من أجلها«. هل جسد 
الجنود، الذين اقتحموا في بيت عائلة التميمي في 
قرية النبي صالح عند الساعة الثالثة فجراً في 23 
آب الماضــي، مهماتهم حين أصيبــت الجدة حليمة 
)74 سنة( بالاختناق بســبب غاز الفلفل، وعندما 
بكى حفيدها الصغير ســامر؟ هل شعروا أنهم في 

نشاط حربي عندما اعتقلوا حمادة ابن 21 سنة؟
»الاعتقالات هدية. حق. هناك ما يمكن التحدث 
عنه للأصدقاء« قال الجنديان المســرحان اللذان 
قدمــا إفادات لـ »نحطــم الصمت«. وقــالا أيضاً: 
»لكونــك جندياً فإن لديك أجنــدة روتينية، تفتح 
البوابــات وتعــزز المفترقات. الاعتقــال أمر مهم. 
والدخــول إلى قرية فــي الليل مــع رصاصة في 
البندقية يزيد إفــراز الأدرينالين. الجنود يحبون 

ذلك«.
تفاجأ حمــادة من ســؤالي: مــن الواضح أن 
الجنود أجلســوه على أرضية السيارة العسكرية 

ويداه مكبلتان وراء ظهره وهو معصوب العينين. 
أليس هذا هو الأمــر المعتاد؟ فــي محادثة معهم، 
اســتوعب أحــد الجنود الســابقين فجــأة: »كما 
رأينا... كان من الطبيعي جداً أن يجلس المعتقلون 
على أرضية السيارة لعدم وجود مكان على المقاعد 
من »كثرة عدد الجنود«. كل شيء على الأرض يتم 

لأسباب لوجستية. 
لا تُرســل ســيارة خاصة للاعتقــال. وعندما 
يعودون إلــى الموقع يضعون المعتقــل في الغرفة 
الفارغة الموجودة ليوم كامل«؛ أي ليس كل معاملة 
مهينة ومؤلمة تكون متعمــدة. يتعلق الأمر أحياناً 

باكتظاظ وموازنة. 
كان حمادة عالقــاً لمدة أربع ســاعات في أحد 
المواقع، أعقبتها عشر ساعات في موقع آخر، مقيداً 
ومعصــوب العينين، والجنــود يتجولون حوله. 
هــذا هو روتين الجنــود. ومن الأمــور الروتينية 
أن يحتجزوا أشــخاصاً بهذه الصورة  ـ  مقيدين 

ومعصوبي العينين.
بأن  الإسرائيلي  الجيش  بلســان  المتحدث  أكد 
الاعتقال نفذ »بنــاء على طلب قوات الأمن«. ولكن 
لــم يجر مع حمــادة التميمي أي تحقيــق في أيام 
اعتقالــه الأربعة، ولو لدقيقة واحــدة، لا من قبل 
الشــاباك ولا الشــرطة. إذاً، من بقــي من قوات 
الأمن، ومن الــذي طالب باعتقالــه؟ يجب تمديد 
الاعتقال خلال 96 ساعة منذ أخذ الجنود لحمادة. 
»اختُطف« مثلما يقول الفلسطينيون. وقبل انتهاء 
الفترة المحددة للسلطات، لم يكن حمادة في قائمة 
المعتقلين التي أعدتها الشرطة للمحكمة العسكرية 
لتمديد اعتقاله. وقد تم إطلاق ســراحه مساء 26 

آب. وأكد المتحدث بلســان الجيش الإسرائيلي أن 
الاعتقال نفذ بناء على اعتبارات عملياتية. ما هي 
هذه الاعتبارات؟ حاجــة الجنود إلى التمرين؟ أو 
ليوضحوا لأهل القرية، المتعبة من نضال اســتمر 
لعشــر ســنوات، أن لا يُقلقوا راحة مســتوطني 
»حلميــش« الذيــن ســيطروا على نبــع القرية 

وأراضيها.
»أبنــاء عائلة التميمي تصرفوا بعنف« شــرح 
قيام  سبب  الإســرائيلي  الجيش  بلسان  المتحدث 
أحد الجنــود برش غــاز الفلفل على أهــل البيت 
داخــل الغرفــة المغلقة. كــذب. أبنــاء العائلة لم 
يتصرفوا بعنف، بل رفضــوا الصمت والانصياع 
لأوامر مقتحمي بيتهم، وصوروا ما يحدث. يفضل 
الجيش الإسرائيلي  ـ  كممثل أصيل لإسرائيل ـ  أن 

يكون الفلسطينيون خانعين ومساكين.
عندمــا وصل عنــف قــوات الأمن إلــى أبعاد 
اســتثنائية ومصــورة، فهنالك إســرائيليون ما 
زالــوا مصدومــين. وهــذه الصدمة لا تــدل على 
إنســانيتهم، بل على تطبيــع العدوانية اليومية، 
غير الاســتثنائية كما يبدو، لجنود على البوابات 
الزراعية، دفاعاً عن مســتوطنين في أراض ليست 
لهــم، وعلى الحواجــز الطيارة وفــي الاعتقالات 
الليلية. مســاكين هؤلاء الجنــود، الذين تنحصر 
مهماتهم في إبقاء عدد قليل من الســكان المدنيين، 
تحت حكمنا الأجنبي والعدائي، واعتبارهم عدواً 
عســكرياً. ومسكينة إســرائيل، التي تعد أولادها 

ليكونوا على هذا النحو إلى الأبد.
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اقتحموا القرية في الثالثة ليلًا واختطفوا أحد أفراد التميمي من بيته ورشوا غاز الفلفل بوجه سبعينية مريضة 

لتدريب جنودها: هكذا تطبع إسرائيل علاقاتها مع »العدوان اليومي« ضد الفلسطينيين

جنود الاحتلال الإسرائيلي يعتدون على مسن فلسطيني

زلمان شوفال

■ مع أن الانتخابات الأمريكية ســتكون بعد 
56 يوماً، ولكن على إسرائيل أن تفحص الآن ما 
ينتظرها بعدها، ســواء كانت هذه إدارة ترامب 
أم إدارة بايدن. وفي هذه الأثناء ارتفعت حملة 
الانتخابات درجة، حين بــدا أن أحداثاً متطرفة 
للديمقراطيين،  بالنسبة  كورونا   ( ودراماتيكية 
بالنســبة  الشــوارع  فــي  واضطرابــات 
للجمهوريــين( هي خطــوط الدعايــة. ووفق 
الاســتطلاعات، تبدو الفجوة بين المتنافســين 
في صالــح بايدن، بنحو 7 في المئــة، ولكنها قد 
تتبخر إذا ما اســتمر العنف والســلب والنهب 
القاســية في  والتخريب، وقد تحرف الأحداث 
كانوشيه الانتخابات لصالح ترامب الذي نجح 

في جر بايدن إلى الجدال على العنف.
تكــرس قســم صغيــر نســبياً للشــؤون 
الخارجية في دعايــة الطرفين الانتخابية؛ لأنه 
أمر لا يعني معظــم الأمريكيين، ولأن الخلافات 
»التقدمي«  اليســار  بين  الجمهوريين  لدى  التي 
حقل  إلى  الموضوع  ستحول  التقليدي  والوسط 
ألغام، فيكتفي ترامــب بعرض أفعاله في صالح 

إسرائيل على قاعدته الإفنجيلية.
عنــد البحث في »ما بعــد الانتخابات«؛ أي، 
في سياســة محتملــة للإدارة القادمة، ســواء 
لترامــب، أم لبايدن تحديــداً، فليس كل ما كان 
ســيكون. برنامج الحــزب الديمقراطي يعطف 
على إســرائيل عموماً، ولكن كمــا هو معروف، 
تكون العلاقة بين البرامج والسياســة العملية 
أحياناً مصادفة تمامــاً. لقد رحب بايدن باتفاق 
الســلام بــين إســرائيل والإمــارات، وينبغي 
الافتراض بأنه ســيؤيد توســيع العلاقات بين 
إســرائيل والعالم العربي والإســلامي لاحقاً، 
ولكن موقفه من أجزاء فــي مبادرة ترامب التي 

تبحث فــي مواضيــع مثل القدس والمســتقبل 
السياســي للفلســطينيين قد يكون إشــكالياً. 
كثيــر من هــذه الناحيــة منوط بالأشــخاص 
الذين يحيطون ببايدن، ومن هذه الناحية فإن 
التعيينات التي تلوح في الأفق ليست سيئة من 
ناحية إسرائيل. ومع ذلك قد تظهر »جواكر« أقل 
إيجابية، وبخاصة إذا ما طلب اليسار المناهض 
لإسرائيل )في قســمه اللاسامي( الذي سيزداد 
تمثيلــه فــي الكونغــرس، تمثيلًا في الســلك 
الدبلوماســي أيضاً. ومقلق علــى نحو خاص 
موقــف الديمقراطيين في الموضــوع الإيراني، 
الذي قــد يجد تعبيره في العــودة إلى الاتفاق 
النووي والخــط المتصالح تجاهها في مواضيع 

أخرى أيضاً.
فــي الولايــات المتحــدة تقاليــد معينة من 
التواصــل فــي السياســة الخارجيــة، تكون 
أحياناً ملزمة أكثــر وأحياناً أقــل. ولكن فضلًا 

عن مســألة التواصل، على إســرائيل أن تكون 
يقظة لبضعة بنــود محددة، وأهــم اثنين فيها 
هما اســتمرار الإجماع الرئاســي في الموضوع 
النووي، واستمرار المساعدة الأمنية. فقد زيدت 
هذه المســاعدة وتبلــغ 38 مليــار دولار، ولكن 
بشــروط أقل جودة، ينبغي الاجتهاد لتعديلها. 
وهذا بالطبع ليس الموضوع الأمني الوحيد بين 
الولايات المتحدة وإســرائيل، بــل تضاف إليه 
سلسلة كاملة من الاتفاقات والتفاهمات الأخرى 
التــي تعقد كل يــوم وأحياناً تحــت الأضواء. 
في الســياق الأمني، يجدر بالذكر أيضاً التعهد 
القانونــي الذي أخذته الولايــات المتحدة على 
النوعي  التفوق الأمنــي  عاتقها للحفــاظ على 
لإسرائيل في الشــرق الأوسط، الموضوع الذي 
أصبــح مؤخــراً جدالًا سياســياً أكثــر مما هو 
موضوعي. ولكن إسرائيل ملزمة بأن تصر عليه 
بكل شــدة. كما توجد سلســلة من التفاهمات 

والتوافقــات فــي مواضيع سياســية مختلفة 
بعضها ذات صلــة أكثر وبعضها أقــل، ومثلما 
عرفنا... رغــم المنفعة التصريحية التي فيها، لم 
تحترم دوماً مــن الإدارات الجديدة. هكذا مثلًا 
تعهد الرئيس جورج دبليو بوش عام 2004 فيما 
يخص الكتل الاســتيطانية الكبــرى في يهودا 
والســامرة، وخرقته إدارة أوباما. بالمقابل، إن 
الكتاب الذي تلقاه إســحق رابين في 1975 من 
الرئيس جيرالد فورد والــذي قضى بأن »وزناً 
كبيراً لاتفاق السلام مع سوريا يجب أن يتضمن 
بقاء إســرائيل على هضبة الجولان« والذي أقر 
مــن الإدارات التالية أيضاً، عطل رابين نفســه 
أهميته في »الوديعة« التي توقعت انسحاباً تاماً 
من الجولان في إطار اتفاق الســلام مع سوريا 
)»وديعــة« ألغاهــا بنيامين نتنياهــو(، وقلت 
قيمته على أي حال في ضوء بســط الســيادة 
الإسرائيلية على الجولان بموافقة إدارة ترامب. 
وقد نفكر ماذا ســيكون وضعنا اليوم لو وقعنا 
على الاتفاق مع سوريا، ربما وجدنا إيران على 
شــاطئ بحيرة طبريــا. قبيل »مؤتمــر مدريد« 
نزعت إســرائيل من إدارة بوش »الأب« وثيقة 
تفاهمات قالت إن الولايات المتحدة ســتعارض 
إقامة دولة فلســطينية مستقلة، ولكن قيمة هذا 
التعهد أيضاً ألغيت علــى أي حال، ليس بركلة 
من الأمريكيين بل بســبب التوقيــع على اتفاق 

أوسلو.
الإدارة الجديدة في واشنطن لن تقوم إلا في 
20 كانون الثاني 2021، ولكن الخطوات لوضع 
وسواء  الانتخابات.  غداة  ســتبدأ  سياســتها 
كانت إدارة ترامــب أم إدارة بايدن، يفترض أن 
يعمل رئيس الوزراء نتنياهو وســيعمل كي لا 
تغيب المقدرات الإسرائيلية في المواضيع الهامة 

لأمنها وتحقيق أهدافها السياسية عنها.  

معاريف 2020/9/8

كما ضمنت الجولان والمستوطنات:

كيف ستسخر إسرائيل الإدارة الأمريكية المقبلة لتحفظ تفوقها العسكري والسياسي؟ 
ب. ميخائيل

■ بوعز هعتسني »كاتب عمود ومرشد سياحي« في 
المناطق المحتلة )»هآرتــس« 9/6( أغضبه مقالي الذي 
نشــرته في هذه الصحيفة قبل أســبوع، وكنت كتبت 
عن المهزلة الكامنة في دعوة المتنزهين للاستجمام في 
منطقة محتلة يحتفل فيها الشــر والطمع والعنصرية 

والعنف بدون إزعاج.
ربما خشي هعتسني من المس المحتمل بمصدر رزقه، 
وربما وجد فرصة لإعادة تدوير أكثر التبريرات ضعفاً 
التي افتعلتها إســرائيل لتبرير الاحتلال. وســأنتهز 
فرصة كتابة مقال للعــودة ووضع الحقائق القانونية 
والتاريخيــة فــي مكانهــا الصحيح، حتــى لا يكون 
لأي قــارئ للصحيفة أن يبتلع الحجة التي يســوقها 

هعتسني بسذاجة.
يقول الادعاء القضائي الإسرائيلي المناور إن غياب 
أي سيادة قانونية على أراضي الضفة من قبل أي أحد 
في حزيران 1967 فلا يمكــن اعتبارها مناطق محتلة. 
ولكي يحدث احتــلال يجب أن يكــون هناك صاحب 
سيادة احتل هذه الأراضي. وإذا لم يكن هناك صاحب 
ســيادة فلن يكون احتلالًا. لذلك، فــإن لهذه المناطق 
أوصاف: »محررة، ومسيطر عليها بالحرب، ومحشوة 

برقائق عجين« كل ذلك باستثناء أن تكون محتلة.
ليســت هناك جهة رسمية في العالم وافقت علـــى 
هذه الأوصاف. وعندما جنّــد قاضي المحكمة المتوفى، 
ادمونــد ليفــي، كل مكانته لتســويق هــذه الخدعة 

الإسرائيلية لم يقم أي أحد بشراء خدعته.
ولكن تقرير ليفــي بحاجة إلى رد، وقــد جاء هذا 
الرد  ـ كما هو متوقع وكما يجب ـ من الجهة المســؤولة 
عن القانــون الدولي في القضاء الإنســاني الدولي: 
الصليــب الأحمر. والاحتــلال كما أراه هو المشــرف 
والمفســر والمحدد. وقد عاد وأكد بأنه ـ حسب مواثيق 

لاهاي وجنيف التي تناولت قوانين الحرب والقانون 
الإنســاني ـ مطلوب شــرطان لتحديد منطقة معينة 
كمنطقة محتلة. أولًا، الاســتيلاء على المنطقة بالقوة 

العسكرية. ثانياً، إخضاعها لحكم عسكري.
ومسألة السيادة التي كانت قبل الاحتلال ليس لها 
أي علاقة. وهكذا قرر الصليب الأحمر: »بناء على ذلك، 
من الواضــح أن الضفة الغربية، خلافاً لادعاء التقرير 

)تقرير ليفي(، هي أراض تحتلها إسرائيل«.
في هذه المناسبة، من الجدير أيضاً إبلاغ هعتسني 
عن الأمور التي كتبت عن الاســتيطان هناك: بشــأن 
المســتوطنات الإســرائيلية التي فــي الضفة، يجب 
التأكيد على أن المادة 49 في ميثاق جنيف الرابع، التي 
تمنع أي دولة من نقل سكانها المدنيين إلى المنطقة التي 
احتلتهــا... )تمنع أيضاً( أي نشــاط للمحتل يمكن أن 
يساعد على نقل سكانه إلى المنطقة المحتلة«. وعندها، 
يجدر بالمرشد السياحي هعتسني أن يحذر زبائنه قبل 

أخذهم للتنزه في المناطق المحتلة.
وللتحلية، يهنئ هعتســني »هآرتــس« على دقتها 
الموضوعية ويرمز إلى أن المقال المســيء الذي نشرته 
أضر بهذه الدقة. وأنه )القصد هو أنا( يحث الصحيفة 

على التخلي عن المصداقية الواقعية التي تتميز بها.
صحيح أنني لا أحســب هــذا أمراً جميــلًا. لذلك، 
ســأحاول التأكيد قليــلًا على مصداقيــة »هآرتس«. 
وبهذا، فإن جميع المعلومات القانونية المذكورة أعلاه 
ظهــرت في الصحيفــة فــي 2012/11/4 تحت عنوان 
»القانون ينص على أن إســرائيل قوة احتلال« بقلم 
الكاتب خــوان بيدرو/شــرار، رئيس بعثــة اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والمناطق المحتلة.

ولــو قرأ بوعز هعتســني »هآرتــس« والمعلومات 
الموثوقة التي تنشر فيها لربما بصورة ثابتة وبعناية 
لوفر على نفسه كتابة هذه الهراءات الأكاديمية المزيفة 

التي كتبها في هذه الصحيفة الموثوقة.

هآرتس 2020/9/8

إلى مستوطني الضفة الغربية:
ها أنتم أمام القانون الدولي تحتلون أرض غيركم 

نتنياهو وترامب

يوآف ليمور

■ يقــدم اعتقــال محمود مقداد، من ســكان 
»سيغف شالوم« الذي خطط لزرع عبوة ناسفة 
في مفترق »بيلــو« دليلًا آخر، ليــس أول، على 
المســاعي التي تبذلها حماس لتنفيذ عمليات في 

قلب إسرائيل.
يدور الحديث عن عمل خفي عن العيان، يدور 
على نحو منفصــل عن المعركة التــي تخوضها 
المنظمــة في غــزة. وبينما تحــرص حماس في 
القطاع على سياســة منضبطة تشــهد على ردع 
إســرائيلي قــوي وامتنــاع واضح عــن جولة 
مواجهة أخرى، للسماح بإعادة بناء غزة مدنياً، 
فإنها تبدي جســارة كبيرة واســتعداداً لسير 
شوط بعيد، في النشاط الإرهابي الذي تقوم به 

في أعماق إسرائيل. 
تســارع هذا الجهد فــي الســنوات الأخيرة 
بعد صفقة شــاليط، وأداره مــن الخارج صالح 
العــاروري وهو أحــد محرري شــاليط، الذي 
اســتقر في تركيا، حيث وجه النشاط الإرهابي 
إلى المناطق. وبواســطة الجهاز الذي بناه، أقام 
العاروري اتصالًا مع نشطاء حماس في المناطق، 
تنفذ  محلية  شــبكات  لإقامة  بواسطتهم  وسعى 
عمليات في الضفة وداخــل الخط الأخضر. لقد 
كان العــاروري  ـ  الذي انتقل حاليــاً من تركيا 
إلى قطر ومــن هناك إلى لبنــان  ـ  طموحاً جداً 
بتطلعاتــه، ولكنــه محدود فــي إمكاناته. رغم 
الجهــود العظيمــة التي بذلها )والتي أســندت 
بميزانية عاليــة(، لم يحقق هدفــه في »إغراق 
إســرائيل بالدم«. ولكن القيادة التي يقودها لا 
تزال فاعلة في عــدة دول، ومنها تركيا ولبنان، 
غير أن نجاعتها متدنية جــداً، بفضل إحباطات 
التي وضعت يدها، في  المخابرات الإســرائيلية 
الأغلبية الســاحقة من الحالات، على الشبكات 
والنشــطاء والوســائل القتالية قبــل أن تتحد 

لتنتج عملية مضادة.
دفعت إخفاقــات العــاروري المتراكمة قيادة 

حماس إلى نقل مســاعي توجيه العمليات إلى 
غــزة. وفي غزة أيضــاً يتركز هذا النشــاط في 
أيدي محرري شــاليط الذين أبعــدوا إلى غزة، 
والذين يقيمون علاقاتهم الإرهابية المتفرعة في 
الضفة وبين أبناء الأقليات في إســرائيل، مثلما 
تفيد الحالة الأخيرة. ويتم هــذا التوجيه بعدة 
طرق: التعليمات المباشــرة والمشفرة، ووسائل 
تكنولوجية مختلفة، وعبر نقل رســائل مكتوبة 
وفلســطينيين  عائلة،  وأبناء  رســل،  خلال  من 
يتلقــون العــلاج الطبي في إســرائيل، ورجال 
أعمال، وحتى اســتغلال جهات بريئة، كأوساط 
العرب الإسرائيليين ممن لهم علاقات عائلية مع 

القطاع.
لقد طورت حماس أســاليب تشغيلها لتصبح 
فناً. وهذا يضع مستوى عالياً جداً أمام المخابرات 
الإســرائيلية، التي اضطرت للتصدي في 2019 
لمئات عديــدة من محــاولات العمليات للمنظمة 
في الضفــة، بتوجيه من غزة. أمــا حقيقة عدم 
نجاح أي من هذه العمليــات فتفيد بمدى نجاح 
أعمال الإحبــاط، وبمدى التهديــد أيضاً: تكفي 
عملية واحدة تملص من تحت الرادار كي تخلق 

تصعيداً واسعاً.
مــن الصعب على المرء ألا يعجب بالسياســة 
التي توجه خطى حماس في مساعيها في دحرجة 
العمليات نحــو قلب إســرائيل. فعملية واحدة 
كهــذه نجحت، وهــي اختطاف وقتــل الفتيان 
الثلاثــة في 2014، ثــم تدحرجت إلــى تصعيد 
في قطاع غزة انتهى بحملــة »الجرف الصامد«. 
لقــد خرجت حماس من هــذه الحملة مضروبة، 
ولكن  طويلة،  لســنوات  وملجومة  ومرضوضة 
يبــدو أنها لم تتعلم الــدرس. فالعملية الأخيرة 
التي أحبطت تفيــد بأنها تواصل الآن أيضاً هذه 
السياســة ذات الوجهين التي قــد تقتادها إلى 
مطارح لا مصلحة لها فيها، وتؤدي بغزة بشــكل 
غير مباشر إلى الخراب الذي تجتهد حماس لأن 

تمتنع عنه بشكل مباشر.

 إسرائيل اليوم 2020/9/8

حماس... بين سياسة منضبطة في غزة
 وتبني »رؤية العاروري« 

جاكي خوري

■ أعلــن مبعــوث الأمم المتحدة في الشــرق الأوســط، 
نيكــولاي ملادينوف، أنه بدأ، الإثنين، بنظام تنســيق مؤقت 
بوســاطة الأمم المتحدة ســيمكن من خروج المرضى من غزة 
للعلاج في إسرائيل وشــرقي القدس والضفة الغربية. هذه 
هي المرة الأولى التي تشــارك فيها الأمم المتحدة في تنســيق 
علاج ســكان القطاع، بعد رفض كثير من الطلبات المستعجلة 

للعلاج طوال أشهر.
حســب الخطة التــي بُلــورت، ستتوســط الأمم المتحدة 
)بواســطة منظمــة الصحــة العالمية( بــين اللجنــة المدنية 
الفلســطينية المســؤولة عن تقديم طلبات التصاريح من قبل 
الفلســطينية، والســلطات الإســرائيلية في معبر  السلطة 
إيرز. وســيحل النظام المؤقت محل جهاز التنســيق الثابت 
بين السلطات، الذي هو مشــلول حالياً بعد أن قررت السلطة 
الفلسطينية تجميد التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل منذ 

أيار في أعقاب معارضتها خطوات الحكومة من أجل الضم.
في أعقاب انهيار التنسيق، بدأت منظمات حقوق الإنسان، 
وعلى رأسها جمعية »أطباء من أجل حقوق الإنسان« بمعالجة 
شكاوى المرضى. وأبلغت الجمعية أنها قامت بعلاج 263 طلباً 
من غزة في الأشــهر من أيار حتى آب، وهو يشــكل خمســة 
أضعاف، مقارنة بالفترة الموازية قبل ذلك. حســب الجمعية، 
فإن 103 طلبات كانت لمرضى ســرطان )20 منهم من الأطفال( 

و59 كانت لآباء أرادوا مرافقة أولادهم.
في الأشــهر الأخيرة، بينت الجمعية أن هناك تشديداً في 
سياسة إسرائيل حول إعطاء تصاريح علاج لسكان القطاع، 
وهي تتمثل بموافقة الجيش علــى معالجة طلبات من مرضى 
ذوي وضع مســتعجل فقط، وبالمصادقة على نصف الطلبات 
فقــط، وبتأخير المرضى فــي حاجز إيرز. وتطــرق مدير عام 
الجمعية، ران غولدشــتاين، إلى القرار، وقال: »نشيد بقرار 
الأمم المتحدة ومنظمــة الصحة العالمية للتدخــل في الأزمة. 
للأسف، المشــكلة لا تنتهي بهذا، وحتى الغد وفي كل يوم، لم 
يخرج مئات المرضى للعلاج لأنهم لم يحصلوا على تصريح أو 
على رد على الطلبات التي قدموها. وبهذا يكونون قد أضاعوا 

فرصة العلاج الحيوية. يجب الســماح لكل مريض تستدعي 
حالتــه العلاج خارج القطــاع دون أي تأخيــر ودون وضع 

عقبات بيروقراطية«.
في موازاة ذلــك، توجهت ثلاث نقابــات مهنية ومنظمات 
طبية مــن الخارج لرئيــس الحكومة ووزير الدفــاع ونقابة 
أطباء الأطفــال في إســرائيل، مطالبين بالســماح للمرضى 
الفلســطينيين من قطاع غزة بالحصول على علاج طبي غير 
متوفــر لديهم. إن توجه منظمات الاتحــاد الطبي البريطاني 
»بي.ان.ايــه« والأكاديمية الأوروبية لطــب الأطفال ومنظمة 
الصحة المجتمعية وصحة الطفــل )آي.اس.اس.أو.بي( جاء 
في أعقاب تقارير ومعلومات تراكمت حول تدهور قدرة مئات 
المرضى من غزة على الحصــول على العلاج في أعقاب انهيار 

التنسيق.
ثمة طلبــان ركزا على صعوبات أطفــال غزة في الحصول 
على عــلاج طبــي، وتم تحويلهما إلى اتحاد أطبــاء الأطفال 
في إســرائيل. وفــي شــكوى الأكاديمية الأوروبيــة، قُدمت 

بيانات تقــول بأن نصف شــكاوى »أطباء مــن أجل حقوق 
الإنســان« تم الرد عليها بالإيجاب، وأشــير إلى حالتي وفاة 
طفلــين فلســطينيين ماتا بســبب المرضى لعــدم وصولهما 
إلى المستشــفيات خارج القطاع. »نؤيد حــق أطفال غزة في 
الصحة، وندعو إلى الســماح لهم بالوصول السريع والآمن 
إلى المعالجة في الضفة الغربية وشــرقي القدس وإسرائيل« 

أضافت الأكاديمية في رسالتها.
وأرســل الطلب الثانــي مــن »آي.اس.اس.او.بي« الذي 
تم التوســل فيه إلى اتحاد أطباء الأطفــال »للقيام بكل ما هو 
مطلوب لرفع الحواجز وتمكين الانتقال الحر والأمن للمرضى 
من غزة، خاصة للأطفــال الذين يحتاجون علاجاً طبياً«. رداً 
على ذلك، أجاب رئيس الاتحاد، البروفيسور شاي أشكنازي، 
بأن صحة الأطفال أمر حاســم عندنا، وأنه توجه بهذا الشأن 

إلى وزارة الصحة. 

هآرتس 2020/9/8

تتوسط عبر منظمة الصحة العالمية بين لجنة التصاريح الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية لمعالجة الحالات المستعجلة

في ظل تبريرات إسرائيلية واهية... الأمم المتحدة تنشئ نظاماً مؤقتاً 
يسمح بخروج مرضى غزة للعلاج

مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف
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أيمن يوسف أبولبن ٭

في ظل أزمة كورونــا وبروتوكولات التباعــد الاجتماعي، غابت 
الســينما عن المشــهد، وتوقفــت عجلة الانتــاج الســينمائي، بل إن 
العروض الســينمائية للأفلام التي كان من المقرر أن تغزو شاشات 
العــرض، تأجلــت خوفاً مــن تقلص الأربــاح وعدم تحقيــق الدخل 

المرجو.
وهــذا مــا زاد مــن حجم الكآبــة التي نعيــش في عالمنــا العربي، 
خصوصــاً مع تزايــد الأخبار المؤســفة والمخجلة التــي تنهال على 
أســماعنا كل يوم، حيث بتنا في أمس الحاجة إلــى نافذة ترفيهية 

نفرّج فيها عن همومنا ونتنفس من خلالها بعض الهواء المنعش!
وجدتنــي فــي خضم هذه الحالــة، ودون أن أشــعر، أغوص في 
أعماق ذكرياتي الطفولية عن الســينما وعن عشــقي لها، ودفعتني 

تلك الحالة للكتابة عنها.

حياة الصحابة

مــا زلت أذكــر المرة الأولــى التي دخلــت فيها إلى عالم الســينما 
والشاشــة الكبيرة، وتلــك مفارقة عجيبة ومضحكــة، ما زلت أتندّر 
بها في جلســاتنا العائلية، ذلك أن شــقيقي غســان الــذي يكبرني 
بنحو أربع ســنوات، اصطحبني لمشــاهدة فيلم »الرسالة« الشهير، 

وكنت وقتها طفلًا في الصفوف الابتدائية الأولى.
ورغــم أني أذكر أن إدارة المدرســة قامت بتنظيم رحلة مدرســية 
لمشــاهدة الفيلــم في صــالات الســينما، إلا أن شــقيقي وعدني أن 

يصطحبني بنفسه لمشاهدة الفيلم، رغم أنه قد سبق له مشاهدته.
كنــت حينها لا أعرف عن الفيلم ســوى أنه يتحدث عن الإســلام 
وحياة الصحابة، وعبثاً حاول شقيقي شرح معنى كلمة »الرسالة« 

وارتباطها بالفيلم!

وبالفعل وصلنا إلى وسط البلد وكانت بوسترات الفيلم الكبيرة 
والضخمة تحيط بالمكان، ولكن حين ذهب شــقيقي غســان لشراء 
التذاكر عاد إلي مســرعاً وهو يقول إن الفيلم قد انتهى عرضه، وبدأ 

عرض فيلم جديد لـ »بروس لي« النجم المفضل له!
تملكتنــي المفاجــأة والحســرة فــي آن، وجادلــت شــقيقي أن 
بوســترات الفيلــم ما زالــت موجودة، وصــور الفيلم علــى مداخل 
الســينما، ولكنه بطريقة ما أقنعني أن هذه هي الحقيقة، ولّما كان له 

ذلك التأثير علي، ارتهنت بأمره، ولم يكن في اليد حيلة!

السفر عبر الزمن

دخلنــا صالة الســينما، وأُطفئت الأضــواء، كان المصدر الوحيد 
للنور هو الشاشة العملاقة التي سرعان ما استحوذت على حواس 
المشاهدين، بل إنها استحوذت على مخيّلة المشاهد، وسيطرت على 
انفعالاته ومشــاعره، ســعادته، ترقبه، خوفه، إثارتــه، تفاعله مع 

الأحداث، شعرت حينها بأني أشبه بالمنوّم مغناطيسياً!
في صالة السينما ينفصل الُمشاهدُ عن واقعه، يرمي وراءه كل ما 
مرّ به في ذلك اليوم من تعب وإرهاق وإجهاد، ومشاكل، ينطلق في 
رحلــة مثيرة ليس فقط مع أجواء الفيلم، بل فــي رحلة لا تقلّ إثارةً، 

إلى اعماق ذاته.
تلك الدهشــة التي تملكتني وأنا طفل صغير يدخل قاعة السينما 
لأول مــرة فــي حياته، ما زالــت تصيبني فــي كل مــرة أدخل فيها 
إلى قاعة الســينما، وأجدني أتأثر وأتابع بشــغف كل مشــهد وكل 
جملــة وكل كلمة، كل تعبير يصدر عن الممثلين، وأرهف الســمع إلى 

الموسيقى التصويرية، وكل ما يحيط بتلك اللحظة.
فــي الحالة تلك أنفصل عن واقعي الحياتي، وكأني أســافر عبر 
الزمن، أتجاوز المكان فانتقل من مقعدي إلى داخل الشاشة الكبيرة 
وأعيــش مع الشــخوص هنــاك، أو أنكفأ على نفســي فأغوص في 

أعماقها، وأغرف من منهل تجاربي وانكساراتي وخيباتي، وأعاود 
صياغــة الحبكــة، فأضيــف إليها مــن تجربتي الشــخصية، او من 
أهوائي وأمنياتي، فتنطبع تلك المشــاهد وتعلق في ذاكرتي، بعد أن 
أكــون قد دمغتهــا بطابعي أنا، لذا تصبح جزءاً منــي، أو أصبح أنا 

جزءاً من الحكاية!
ما زلت اســتمتع بمشاهدة الســينما، وكأني ذلك الطفل الذي لم 
يكبر، أطلــق ضحكة مدويــة، أو أقبض بيدي على المقعــد، أو تفلت 

الدموع من محبسها فلا أسيطر عليها!
بين الحين والآخر أذكّرُ شــقيقي غســان بتلك الحادثة، ثم نتندّر 
عليها، ليــس لأنها المرة الأولــى التي يصطحبني بها إلى الســينما، 
ولكــن لأنه قد خدعنــي واصطحبني إلى فيلم »بــروس لي« رغم أن 
فيلــم »الرســالة« كان يُعرض في صالــة أخرى، إذ أنه لم يســتطع 

مقاومة مشاهدة نجمه المفضّل!
بل إن الأنكى من ذلك أن الفيلم الذي شاهدناه، لم يكن لـ »بروس 
لي« الحقيقي، بل كان أحد الأفلام التجارية التي تستغل اسم النجم 
الشــهير بعد وفاتــه للترويج للفيلم على انه آخــر أفلام ذلك النجم، 

ولذلك كانت المفارقة المضحكة في تلك الحادثة مُضاعفة!

الواقع اليومي

ما أحوجنــا في الحقيقة لأن ننفصل عــن واقعنا اليومي المعاش 
ولو لســاعتين مــن الزمن نفرّغ بها طاقاتنا الســلبية ونعيد شــحن 

طاقتنا الإيجابية، بحثاً عن جلب بعض المتعة لأنفسنا.
ومــا أحوجنا إلى ممارســة تلك الدهشــة الطفولية فــي أحداثنا 
اليومية، والنظر إلى مجريات الأمور ربما بنظرة مغايرة، ما أحوجنا 
بالفعل للعودة إلى لحظاتنا الأولى، إلى تلك المتعة التي مارســناها 
في تجربة كل شيء لأول مرة، العودة إلى البدايات، إلى الاستمتاع 

بالشيء وتقديره، بدلًا من التعوّد عليه وعلى وجوده في حياتنا.

طفلٌ صغيرٌ أنا 
يُعاند شقاوة الحياة

يتلمسّ الطريق بخطوات مُتردّدة
يحومُ مثل فراشةٍ

تبحثُ عن ضوءٍ شارد
يسبحُ في فلك نجمةٍ عصيّة

٭٭٭

أبحث عن بداياتي
عن طفلٍ صغيرٍ كان بداخلي

لعل مسّاً من الشِعْر يصيبني
 أو شيئاً من الجنون 

والفوضى
كي أستحق هذه الحياة

من جديد
كي أتلمّظُ طعم الحياة

 وألوكه
دون أن أفقدَ حلاوة المذاق

٭٭٭

طفلٌ صغيرٌ أنا
بخطواتٍ مُتردّدة ومتثاقلةٍ... 

أمشي
 

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

تعقيبا على رأي » القدس العربي«: ما العلاقة بين فتح الأجواء لإسرائيل وحصار قطر؟

طفلٌ صغيرٌ أحبَّ السينما!

أموال الحج
هل هو غباء أو عمى بصر وبصيرة جراء دعاوى المظلومين، يحاربون 
المد الشيعي وفي الوقت نفسه يفتحون الأبواب على أنفسهم بتطبيعهم 
وهم لا يعلمون أن أســهم إيران تصعد قيمتها وقيمة ما تدعو إليه أم أن 

لعبتهم إنتهت وقربت نهايتها.
الســعودية التي كانت تحمل لــواء الجهاد ضد الشــيوعية وتجند 
المقاتلين عبر مســاجد الدول العربية وخلاياها السرية ربنا لا تؤاخذنا 

بما فعله السفهاء من بني جلدتنا.
 من الآن فصاعدا حجاجنا سيحجون لبلد مطبع مع إسرائيل وأموال 

حجهم سيأخذها آل سعود..

خالد مصطفى – الجزائر

هستيريا العظمة
يبــدوا أن حكام دويلــة الإمارات والســعودية قد أثبتــوا لنا مرارًا 
وتكرارا أن المــال لن يقضي على إدمانهم الشــديد للغباء وهســتيريا 

العظمة والسلطة.
فبعد مغامــرات الصبية فــي إهدار المليارات على شــراء الســلاح 
والمرتزقة والفشــل الذريع في اليمن في تركيع الحوثيين والليبيين، جاء 
الدور إلى تنفيذ خطــة »ب« وهي تجنيد الــدول وتمويلها للخروج من 

المأزق وتحويل الهزائم إلى مكاسب.
وبما إن الإجرام ليس فقط حصريا علــى الأفراد، فإن دولًا كثيرة في 

منطقتنا العربية فيها أنظمة لها مميزات إجرامية وتعد دولة إســرائيل 
أكثرهم إجراما ولذلك الشريك المفضل والحصري لمدمني الحروب والفتن 

في أبوظبي والسعودية.
السؤال الآن، ما عســى أن تفعل إسرائيل مجتمعة مع المال السعودي 
والإماراتي ما عجزت عنه الدول الكبــرى بقيادة الولايات المتحدة ضد 

إيران؟ 
العالم ما زال يتفاوض على استراتيجية تقاسم الكعكة بين الكبار في 

المنطقة مع إيران وتركيا وروسيا.
 أما الصغــار فليس لهم مكان بين الكبار الــذي خاضوا حروبا عالمية 

ولهم تاريخ طويل في تغيير مجريات الأحداث في العالم.
فمهما انتفخت الإمارات والسعودية فحجم الإمارات لن يتعدى حجم 

الخيمة.

أحمد سالم
 

 الإسراف والتبذير
هل يعقل أن صبيا متهورا، حد القتل بوحشــية بلا أي تأنيب ضمير، 
وحد السفه في الإســراف والتبذير المالي غير المســبوق، وحد الهوس 
الجنسي إلى درجة الممارسات البهيمية، وحد التلذذ بحبس أبرياء دون 
ذنــب وتعذيبهم، هو من يتحكم اليوم في أهم دولة إســلامية إلى درجة 

فتح أجوائها لأكثر دولة عنصرية في التأريخ.
ولا يجرؤ إنسان رجلا كان أم امرأة، أميرا أو وزيرا أو شيخا على فتح 

فمه اعتراضاً..

 والمصيبة أن هذا »السايكوباث« المختل عقلياً قد يصبح في أي لحظة، 
حامل لقب خادم الحرمين!

بخــلاف قدر من الله ندعو أن يتحقق، فإن بقاء هذا الشــخص يفعل 
ما يشــاء دون أن تردعه عائلته أو شعبه، ســيجعلهم يندمون على كل 

لحظة، أنهم لم يزيلوه، طيلة ما تبقى من حياتهم و… حياتنا.

د. أثير الشيخلي – العراق
 

الصديق الصدوق
لِمَ التعجب من فتح الأجواء لإســرائيل وإغلاقهــا لقطر؟ فقطر دولة 
مارقــة وخارجة عن طــوع السيســي ومحمدي الخليــج وجلالة ملك 
البحرين المعظم! وأما إسرائيل فهي الصديق الصدوق الذي خرج للعلن 

بفرحة غامرة من الرباعي أعلاه.

ع.خ.ا.حسن

جنون السلطة
المرضى النفسيون هم الدين يحسون بالعظمة ومرض جنون السلطة 
والاســتعلاء وما إلى ذلك من الســلبيات التي تدمر الإنســان وتجعله 

وحشا لا يملك إنسانية ولا اخلاقا ولا ضميرا ولا قيما.
الإمارات التي تدعي العروبة والإســلام وهنا أقصد طبعا الحكام لم 

تكن لتظهر علــى خريطة العالم المترامية لولا غناها الذي يســتفيد منه 
الغرب بقيادة الولايات المتحدة وكيان الإجرام الصهيوني والفاســدون 
داخلها. فلولا الســذاجة والبلادة اللتان يمتاز بهما هؤلاء القابعون في 
أبو ظبــي لما هرولوا تجاه الكيان الصهيونــي الغاصب تحت مبررات لا 

تقنع أحدا.
بلحرمة محمد

ربيع عربي
ليس الحل في الشــجب والتنديد بما تفعله الإمارات فجميع الأنظمة 

العربية ستفعل مثلها إذا قيل لها:
 »الكرســي مقابل الخضوع لكل أوامر إسرائيل« وإنما الحل في ربيع 
عربي رقم 2 يكون ضد إســرائيل هــذه المرة، فالأفعى تقتل من رأســها 

وليس من ذنبها.

أحمد

تنظيم الرحلات
فتح الأجواء أمام الطيران يعني تنسيقا متبادلا لتنظيم الرحلات.

 ويعني كذلك أنه في حالة الحوادث لا قدر الله، يجب اســتقبال فرق 
التحقيق الإسرائيلية على أراضيك والتنسيق معها.

سميح

مقال توفيق رباحي: تنمر سعودي على باكستان… 
دبلوماسية كسر الباب المفتوح

 بطش الحكومة الهندية
ليس غريبــا أن بطش الحكومة الهندية المتطرفة بالمســلمين انما 
يأتي بمباركة وتأييد من حكومة خادم الحرمين الشــريفين عظم الله 

سره.

أبو السعد

رهان خاسر
 

الســعودية بعجرفة أميرها محمد بن ســلمان ورعونته ستفقد 
تباعا كل حلفائها من حكومات البلدان الإسلامية ليليها بعد ذلك كره 

الشعوب المسلمة لحكام بلاد الحرمين. 
ســتفقد الســعودية ذلك الإجماع أنها خط أحمــر لا يحق لأحد 

التطاول عليها.
 أعتقد بعد الإعلان الرسمي لتطبيع السعودية علاقاتها مع الكيان 
الغاصب في المســتقبل القريب ستكون الظروف مواتية للتخلي عن 
الســعودية كقطب في العالم الإســلامي وتهميشــها وتكوين حلف 
جديد يضم في بداياته البلدان الســنية الوازنة كتركيا باكســتان 
الجزائر ماليزيا وأندونيســيا، ليفتح الباب بعدهــا لباقي البلدان 

للإنضمام. 
الرهان على يقظة ضمير من طرف الحاكم الفعلي في الســعودية 
المنفلت وحاشــيته الفاقدة للأهلية هو رهان خاسر لذلك وجب منذ 

اليوم بحث رهانات أخرى أكثر موضوعية وواقعية.

خالد الزناتي

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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نزار بولحية*

من يستقر على رأس الشرق الأوسط
... عمامة الخلافة أم قبعة الخواجه؟ 

بعد أكثر من مئة عام علــى انتهاء الحرب العالمية الأولى، 
تجد منطقة الشــرق الأوســط نفسها ســاحة لمشاهد صراع 
بين تيارات الخافة الإســامية السابقة، وأحفاد الخواجات 
القدامى، الذين كانوا قد رحلوا عن المنطقة منذ زمن. المشــهد 
المأساوي الذي نراه الآن في شرق المتوسط والخليج وشمال 
افريقيــا والقرن الافريقــي، يخبرنا أن مئة عــام من تاريخ 
شــعوب هذه المنطقة ضاعت هباء، وكأن التاريخ لم يتحرك 
ولو قليا إلى الأمــام، حيث يتصارع الأتــراك والإيرانيون 
على  والأمريكان  والروس  والفرنســيون  والإســرائيليون 

قيادة المنطقة. 
المشــهد يخبرنــا أن مئة عام مــن »الحكــم العربي« هي 
كالعدم، وربما تكون أسوأ، لأنها أوقعت المنطقة في )غيبوبة 
تاريخية(، وصادرت السياســة، وفشــلت في كل اختبارات 
التغيير الرئيســية، ولقنت شعوبها دروسا مريرة، تنهى عن 
مجرد التفكير في التغيير والثورة، وتفرض منطق أن الرضا 
بالواقع، والقبول بالانحطاط، هما أحسن الخيارات، وأفضل 

طرق الأمان. 

اللانظام الإقليمي العربي

منذ ظهور الدولة العربية بمعناها الحديث، بعد ســقوط 
الخافة العثمانية، باســتثناء مصر التي كانت ترتبط بدولة 
الخافة بعاقة إســمية فقط منذ عام 1840، أشــرفت القوى 
الأوروبية، وعلى رأســها بريطانيا وفرنسا،على إقامة نظام 
إقليمي يضمن اســتمرار مصالحها في المنطقة الناطقة باللغة 
العربية، على اختاف شــعوبها، بعــد أن نجحت بالتعاون 
مع الشريف حسين وأبنائه في تأســيس تيار عروبي، بدءا 
من جمعية »العربية الفتاة« في باريس، إلى الجيش العربي 
الذي قاتل مع الإنكليز والفرنسيين في شبه الجزيرة وسوريا 
الكبرى والعراق، في الوقت الذي كانت فيه شعوب أخرى في 

المنطقــة مثل، المصريين والجزائريــين تناضل ضدهم. وهذه 
مفارقة كبيرة في تاريخ المنطقة. 

ومع أواخر النصف الأول من القرن العشرين وقعت حرب 
فلسطين عام 1948، وهي الحرب التي بدأت من خالها عملية 
بناء وتطوير هويتــين نقيضتين، واحدة للتيــار العروبي، 
وثانيــة ليهود إســرائيل، يرتبــط وجــود أي منهما بنفي 
وجود الأخرى. وخــال العقود التالية للحــرب العربية - 
الإســرائيلية الأولى، تم تكريس الخطاب السياسي العربي 
في اتجاه »نفــي« الهوية الإســرائيلية، وليــس في اتجاه 
بناء أســس هوية عربية ســليمة. بمعنى آخر فإن الخطاب 
العروبي )البعثــي والناصري( في النصف الثاني من القرن 
العشــرين كان بالأساس خطابا سلبيا عدائيا ضد إسرائيل، 
ولم يكن فعا إيجابيا يخدم بنــاء مقومات الهوية العربية، 
سياســيا واقتصاديا وثقافيا وعســكريا. بــل إن الخطاب 
السياســي العربي بشــكل عام، بصورتيه »التقدمية« التي 
تصدرتها القاهرة وبغداد ودمشــق والجزائر، و«الرجعية« 
التي تصدرتها الرياض وعمّان والربــاط، كان خطابا يقوم 
على مصادرة السياسة، وتأكيد اســتبداد الدولة، وتهميش 
المجتمــع والأفراد إلى الحد الأدنى؛ وبهذا اشــتركت »الدولة 
العربية« بطرفيها التقدمي والرجعي في الغايات والأهداف، 
على الرغم مــن تناقض الواجهة السياســية، وهذه مفارقة 

ثانية في تاريخ الدولة العربية. 
وقد أدى تناقض الخطاب السياسي بين الدولة »التقدمية« 
والدولة »الرجعية« إلى نشــوب »الحرب الباردة العربية«، 
التــي بلغت ذروتها خــال حرب اليمن في الســتينيات، ثم 
انتهت بالمصالحة الســعودية - المصرية الشهيرة في مؤتمر 
قمة الاءات الثاث في الخرطــوم، بعد هزيمة 5 يونيو. هذا 
المؤتمر سجل رســميا تحول مصر من دولة مانحة إلى دولة 
متلقية للمعونة، كما ســجل بداية الصعود الإقليمي للدولة 
القبليــة - الدينية. وعلى الرغم من التماســك الظاهري في 
العاقات العربية - العربية حتى حــرب أكتوبر 1973، فإن 
التطورات التي تلت الحرب كشــفت عن الشــقوق العميقة 
بين المعســكرات العربية المختلفة، في ظل حالــة »الانظام 
الإقليمي«، ما أســفر عن صراعات جديدة، ما تزال مســتمرة 
حتى الآن. كذلك أدت هذه التطورات، بما فيها فشــل ما سُمّي 
»ثورات الربيــع العربي« إلى تكريس الطابع الاســتبدادي 
للدولة، واســتمرار فشــلها في الاختبارات الاســتراتيجية 
الرئيسية، بما في ذلك اختبار »نفي إسرائيل« أو »إسترجاع 
فلســطين«، الذي كان واحدا من أهم أركان مشروعية الدولة 

العربية بعد الحرب العالمية الثانية. 
الهوية  وتشــوهات  الإقليمي(  )الانظــام  حالة  وســط 
السياســية، وفشــل الدولة العربية في اختبارات الوجود 
الأساسية، وجد تيار الخافة الإسامية، أو )السلفية الدينية 
- السياسية( طريقا يســير فيه، لمحاولة القفز بالمنطقة كلها 
إلى الماضي من جديد؛ فتأسســت دولة للخافة الإســامية 

في داخل العراق وســوريا منذ عام 2014، وحاولت وما تزال 
تحاول التمدد في مناطق أخرى، وســط تجمعات المسلمين. 
ونستطيع بسهولة أن نرصد تســلل تيار الخافة برا وبحر 
وجوا إلى داخل العراق وســوريا وليبيا ومصر والسودان 
والصومــال واليمن وغــزة ولبنان، بالإضافــة إلى جذوره 
في بلدان مثل الســعودية وإيران وتركيا، ونفوذ تنظيماته 
غيــر الحكومية مثل »القاعدة« و«داعــش« و«جند الخافة« 
و«أنصار الســنة« و«أنصــار الله« و«حزب اللــه« و«جند 
الله« وغيرهم. ويعبر هذا التيار عن نفسه بأشكال سياسية 
مختلفة، من خال السياســة الرســمية لبعض الحكومات، 
ومــن خال التنظيمــات غيــر الحكومية التــي ترفع أعام 
الخافة بألوانها التي تروق لكل منهم، حسب مذهبه وهويته 

السياسية، من الأسود إلى الأخضر إلى الأحمر إلي الأصفر! 

مظاهر فشل الدولة العربية

إن مرحلة )الحكــم الوطني( في تاريــخ الدولة العربية 
فشــلت في اختبــار الديمقراطية، وبدلا مــن أن تنتج دولة 
حيوية ناهضة، ترتبط بعاقة صحية بالمجتمع، فإنها أنتجت 
الدولة الفاشلة، واستبداد الحكام، وانسداد قنوات التجديد 
السياســي، ومصادرة السياسة بشــكل عام. كما فشلت في 
اختبار التنمية؛ فعجــزت عن توفير الغذاء، ومكافحة الفقر، 
وتوفير فرص العمل المائمة، كما أدت إلى غلبة السياســات 
إمكانيات  وخنــق  التعليم،  وانهيــار  والجبائية،  الريعيــة 
التجديد التكنولوجي. وفشــلت حتى فــي اختبار المحافظة 
على الحدود، ووحدة أراضي الدولة في العراق، وســوريا، 
ولبنان، وفلســطين، واليمن، والسودان وليبيا والصومال. 
وتحتفل الآن الحكومات العربية بفشــلها المدوي في اختبار 
حل المشــكلة الفلســطينية، وفي اختبــار مواجهة فيروس 
كوفيد - 19. ومــن المنطقي أن يؤدي الفشــل في اختبارات 
الحكم والتنمية والقوة وغيرها إلــى خلق فراغ يقدم إغراء 
لقوى خارجية بالتدخل لملئه، وهو ما يفسر تقاطر ورثة قوى 
تقليدية قديمــة على المنطقة العربية، التــي تعاني أيضا من 

تشوهات الهوية، والتخبط في العاقات بين شعوبها.
روسيا تريد اســتعادة شــرفها القيصري الذي انتهكته 
ثورة الباشــفة حين أعلنــت الخروج من الحــرب العالمية 
الأولى، ومن ثم أضاعت فرصتها في اقتسام الغنائم الناتجة 
عن انهيار إمبراطوريــة »رجل أوروبا المريض«، بينما أحفاد 
الإمبراطوري  المجــد  باســتعادة  يحلمون  المريــض  الرجل 
السابق. فرنسا تسعى إلى استعادة دورها الأبوي في شرق 
المتوســط، وأن تمد ولايتها إلى شعوب سوريا الكبرى. الآن 
يعتبر إيمانويل ماكرون نفســه المتصرف الأول في شــؤون 
لبنــان، ويرغب أيضا في مــد النفوذ الفرنســي إلى مناطق 
أخرى تعاني من فشــل الدولــة، وفراغ القــوة مثل العراق 

وليبيا. 

العظمــى،  المتحــدة ورثــت دور بريطانيــا  الولايــات 
الإمبراطورية التي كانت لا تغيب عنها الشــمس، ثم توارت 
وخبت. لكــن مرحلة القيادة الأمريكية للشــرق الأوســط، 
التي بــدأت في النصف الثاني من القــرن الماضي، تبدو وقد 
أصيبت محركاتها بالعطب، وهــي الآن تريد الرحيل، إلا إذا 
كان بقاؤهــا هو لتحقيق الربح المالــي؛ فهي تحتفظ بقواعد 
عســكرية هنا، وبقوات مســتأجرة هناك في مقابل أتاوات 
كافية؛ فبقاؤها مرهون بوجود من يدفع لها. وقد وصل الأمر 
ببعض الحكام العرب إلى الشعور بالهلع، لمجرد سماع فكرة 
أن الولايات المتحدة تريد الانســحاب من الشــرق الأوسط؛ 

فوجدت واشنطن في ذلك تجارة رابحة لها. 

الدور الإسرائيلي الإقليمي 

وسط حالة الانظام التي تعيشها المنطقة، والسباق على 
القيادة، بصعود القوى غير العربية، وفشل الدولة العربية، 
نجحت إســرائيل أخيــرا في تحقيــق انقاب فــي القضية 
المركزية للسياســة العربية الإقليمية. إســرائيل نجحت في 
التغلب على خطر نفي وجودها، بتطوير أسس لنفي الهوية 
العربية وتقطيع أوصالها، ومن ضمنها الهوية الفلسطينية. 
كما اســتخدمت حكومات عربية كمعول من معاول هدم هذه 

الهوية. 
ومع أن مقومات الهوية الفلســطينية صامدة ولن تموت، 
فــإن التفاعات السياســية الأخيرة تفضح فشــل الخطاب 
السياســي العربي، وتعلن حدوث انقاب إقليمي سيؤدي، 
في حال اســتمراره، إلى نظام جديد في المنطقة، تذوب فيه 
الهوية العربية وتتاشــى، وتلعب فيه إسرائيل دور القيادة 
بمساعدة الولايات المتحدة، ويتم من خاله إعادة رسم دور 
القوى المتصارعة على قيادة الإقليم، سواء تلك التي ترتدي 
عمامة الخافــة، أو التي ترتدي قبعة الخواجة. لقد أصبحت 
إسرائيل في موقع يســمح لها بصياغة وقيادة استراتيجية 
مدمجة لشــرق البحر المتوســط والخليج والقرن الافريقي 
الكبيــر، باعتبارهــا لاعبا رئيســيا في كل واحــد من هذه 
الأقاليم الفرعية على حده. الاختبار الصعب الذي ستواجهه 
إســرائيل، بعد اختبار تحدي الهوية الفلسطينية، سيكون 
في شرق المتوســط حيث تتقاطع مصالح روسيا والولايات 
المتحدة وفرنســا وتركيا وإيران. واشنطن من ناحيتها تعد 
العدة لتسليم موقع القيادة إلى إسرائيل، كما فعلت بريطانيا 
مع الولايات المتحدة في المنطقة بعد حرب السويس، ومن ثم 
فإن مستقبل الدور الإقليمي لإسرائيل سيتوقف على مواجهة 
التحدي الفلسطيني، وعلى إدارة عاقات ذكية مع الأطراف 

الأخرى. 

*كاتب مصري

دروس المتوسط: هل 
في دول المغرب تُستخلص؟ 

 الوضع مختلف، ما في ذلك شــك، 
لكــن ألا يوجد خيط رفيــع يربط بين 
المتوســط  شــرق  في  الآن  يحدث  ما 
وما يمكن أن يحصل غــدا في غربه؟ 
ألا تكــون قبضة المســتعمر هي ذلك 
يتســاءل  قد  الأولى  للوهلة  الخيط؟ 
البعض عن عاقــة دول المغرب أصا 
بشرق المتوســط، وعن سبب التركيز 

المفرط، كما يعتقد، عليها بالذات. 
فإذا كانت هناك بالفعل دروس ستســتخلص، ألن يكون 
حريــا بالجميع في الشــرق والغرب، على حد ســواء، أن 
يكونوا معنيين بها؟ ولعل آخرين سيزيدون ويقولون بنبرة 
استعاء شوفينية، بأنه لا معنى ولا مبرر على الإطاق لأن 
تأخذ أي دولــة العبرة مما يحصل لدولــة أو لدول أخرى، 
لأن لكل بلد خصوصياته. ولن يكــون حريا بأحد أن يتعلم 
دروسا من آخر، مادام باستطاعته أن يملك إرادته وقراره، 
ويميز جيدا بين ما يناســبه وما لا يناسبه. ولكن هل مازال 
بوســع أي كان أن يغلق بابه، ويمنــع أي رياح أو عواصف 
وأنواء من أن تتسرب إلى عقر داره، وتدخلها با استئذان، 
وبغض النظر عــن رغبته أم لا؟ ثم ألم يقــل البعض أيضا، 
وقبل عقــود، أي حين بدأ جــدار برلين بالســقوط، أنه لن 
يكون هناك أي أثر مباشر للتحولات التي حصلت حينها في 

أوروبا الشرقية على دول المغرب؟ 
إن الأزمة الأخيرة شــرق المتوســط، وبغض النظر عما 
إذا كان ســيتم احتواؤها في وقت قريــب أم لا؟ أفرزت عدة 
اســتنتاجات وخاصات مهمــة، لعل أبرزهــا، أنها أعادت 
الروح من جديــد للكثير من المفاهيم، التــي كانت إلى وقت 
قريــب ثابتة وجامــدة، وجعلتها تصبح مــرة أخرى محل 
تساؤل حاد وعميق. فكل مصطلحات السيادة والاستقال، 
التي كانت في الأصل، وبالنسبة للكثيرين، مشوشة ومبهمة 
إلى حد كبير، باتت مع اشــتعال المنافسة على ثروات البحر 
المتوســط، علــى محك اختبــار دقيق، ســتتضح بانتهائه 
مدلولاتهــا ومعانيهــا الحقيقية. وما حدث ويحدث شــرق 
ذلك البحر، مــن مواجهة مفتوحة تحت عنوان الســيطرة 
على النفط والغاز، وإعادة ترســيم الحدود، ليس ســوى 
مظهر من مظاهر الصراع بين قوتــين، تريد إحداهما تثبيت 
تلك المفاهيم والمصطلحات بالشكل الذي يناسب طموحاتها 
الاســتعمارية، وترغب الاخرى بمراجعتها بما يســتجيب 
لتطلعات شــعبها. أما كيف يمكن أن يعنــي ذلك المغاربيين، 
الذيــن يواجهون الآن أزمــات عميقة، ويعيشــون في ظل 
انقســامات حادة وانشــغالات متعددة؟ فلعــل ما يجعلهم 
أقرب من غيرهم لذلك، هو أنهم يوجدون على مرمى حجر من 
أوروبا، مهد تلك الامبراطوريات الاستعمارية، ويخوضون 
منذ عشــر ســنوات حراكات وانتفاضات شــعبية، لتغيير 
أنظمتهم أو إصاحها. وهذا ما يجعلهم يصطدمون بعد أكثر 
من نصف قرن من حصولهم رســميا على استقالهم بعقبة 
كبرى، هي اســتمرار الســيطرة الفعلية للمستعمر السابق 
على مقدراتهــم وثرواتهم، ما يجعلهم يفقدون الإحســاس 
بأي معنى فعلي لذلك الاستقال، ولا يرون من خال الوجود 
غير المكشوف لذلك المستعمر في المفاصل الحساسة لدولهم، 
أي بارقة أمل بأن تنجح ثوراتهــم وانتفاضاتهم في تحقيق 

غاياتها. 
إن تخلصهم من بعض الأســماء أو الرموز المحلية، التي 
حكمتهــم كان نصف الطريــق نحو تحررهــم، أما النصف 
الباقــي فيبقى تمكنهم من كســب الحرب التي تحســم بعد 
للحصول على اســتقالهم. فهم لطالما سمعوا عن تلك الكلمة 
الســحرية لكنهم لم يروا باســتثناء بعض الشعارات، أي 
أثر مباشــر لها لا على حياتهم ولا على سياسات وخيارات 
دولهم. لكن ما الذي فعلته الشــعوب المغاربية حتى حصلت 
علــى تلك الدول المســتقلة؟ الجواب البديهــي الذي يعرفه 
أطفال المدارس من ليبيا إلــى موريتانيا، أن أجدادهم بذلوا 
الغالي والنفيس، وقدموا أرواحهم على امتداد عقود طويلة، 
ليتمكنــوا في الأخير من أن يجبروا المســتعمر على مغادرة 
بادهم، ليســتلم ابناءهم بعدها زمام الأمور بدلا منه. لكن 
هل مازال هناك مــن يعتقد بالفعل في أن تلــك الدول تملك 
حقا إرادتها وقرارها، ولم يعــد مصيرها خاضعا أو مرتبطا 

بالمستعمر السابق؟
من الواضح أن الحبل الســري بين المغاربيين والمستعمر 
الفرنســي بالخصوص لم يقطع بعد، رغــم كل التضحيات 
والمحاولات التي بذلــت لأجل ذلك على امتداد عقود طويلة، 
لكن أيــن يكمن الخلل؟ ولِمَ لم تنجح كل تلك المحاولات؟ ولِمَ 
بات الســؤال يكرر نفســه بقوة حتى بعد انقضاء أكثر من 
نصف قرن على طرحه؟ المشــكل هو أن الشــعوب المغاربية 
التي اجتمعت في وقت ما فــي خندق واحد، ووضعت هدفا 
مشتركا هو طرد المستعمر من المنطقة كلها، عادت وانقسمت، 
فيما بعد حــين حصلت علــى دول صارت تتصــارع في ما 
بينها على الســيادة والنفوذ، وتتحــارب من حين إلى آخر 
علــى قطعة أرض هنا أو هناك، وذلك هــو الفخ الذي نصبه 
الفرنســيون بإحكام قبل أكثر من ســتين عاما في الشــمال 
الافريقي، حين كسروا الحلف التونسي الجزائري المغربي، 
ولوحوا بجزرة التفاوض على الاستقال الداخلي للمغرب 
وتونس، ســعيا لعزل الثورة الجزائريــة وتطويقها، ووأد 
الطموحــات في بنــاء مغرب كبيــر بعد رحيل المســتعمر 
وجائه. غير أن تبــادل الاتهامات وإلقــاء اللوم لن يكون 
اليوم مجديا، فالمهمــة التي ينبغي على المغاربيين جميعا أن 
يتفقــوا حولها الآن، ويمضوا فيها هــي ما وصفتها صحيفة 
»الغارديان« في افتتاحيتها الاثنــين الماضي حول المواجهة 
التركيــة اليونانية في المتوســط  بـ«تصحيــح التاريخ«. 
ومــن المؤكد أن ذلك لن يكون ســها، فإذا كان باســتطاعة 
أردوغان مثــا أن يناور جيدا، ويســتخدم عدة أدوات في 
وقت واحــد، كأن يلوح كما فعل الســبت الماضي بان باده 
»قادرة سياسيا وعســكريا واقتصاديا على تمزيق الوثائق 
والخرائط المجحفة المستندة إلى انعدام الأخاق«، على حد 
تعبيره، فإن الخيارات أمام الشعوب المغاربية تبدو ضيقة، 
مادامت تعجــز حتى عن مجرد معرفــة كل بنود الاتفاقيات 
التــي وقعها قادتهــا ليحصلوا على الاســتقال، فضا عن 
عدم قــدرة حكوماتها علــى المطالبة بإدخــال أي تعديات 
مفترضة عليها. ولأجــل ذلك فإن التقــاط اللحظة وانتهاز 
الفرصة سيكون مهما. فإذا كان بوســع الأتراك أن يطالبوا 
بتصحيح الاتفاقيات الظالمــة، التي وقعوها تحت الضغط، 
فســيكون الأحرى أن يطالــب المغاربيون ولــو بمعرفة كل 
بنود اتفاقيات استقالهم، وأن يطلعوا على ظروف توقيعها 
ويصححوا بدورهــم، ولو في مرحلة مواليــة كل الأخطاء 
والمظالم التي اقترفت بحقهم. ولن يحصل ذلك باســتجداء 
فرنســا، أو بمحاولة تنظيــف تاريخها الاســتعماري، كما 
فعل الرئيس التونســي في زيارته الاخيرة لباريس، بل من 
خال تنويع التحالفات، وإشــعار الفرنسيين بأن العالم لم 
يعد يختصر في بلدهــم، وأن المغاربيين والأتراك مثا يمكن 
أن يلتقوا في تحالف جديد، ويشكلوا كتلة وازنة في البحر 
المتوســط، لكن أي مصلحة قد تدفعهم نحو ذلك؟ لاشك في 
أن من يرغبون بالحفاظ على الوضع القائم سيمتنعون عن 
القيام بأي تغيير، وسيفوتون على أنفسهم وبلدانهم فرصة 
استخاص الدرس باكرا، رغم أن التاريخ أثبت وفي أكثر من 

مرة كم كانت عواقب التأخر عن ذلك قاسية ومرة. 

 *كاتب وصحافي من تونس 

ومضات

نجم الكرة ميسي والفصائل الفلسطينية

إلى اللقاء يا محمود

ببساطة وهدوء؛ حدثني أحد المخضرمين، وبعد أن أخذ 
رشفة من فنجان قهواه واستل سيجاره العربي، عن 

لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية ونجم الكرة 
الأرجنتيني ليونيل ميسي، وما ارتبط على ما يبدو بهذه 
الشخصية من أحداث، ملأت الدنيا وشغلت الناس على 

مدار أسبوعين تقريبا.ً
رأيه،  وحســب  باعتبارهما،  جــاء  الموضوعــين  اختيار 
الحدثين المهمين خال تلك الفترة، اللذين اســترعيا اهتمامه، 
فربط بينهما في مفارقة غريبة، جعلتني أصغي لما يبدو ربطاً 
غريباً بين حدثــين متباعدين من حيــث الفحوى والمضمون 
والجغرافيا، لينطلــق صاحبنا ويقول: أخيــراً، وبعد طول 
ترقب، حســم نجم الكرة العالمية وبطلها ليونيل ميسي أمره 
الأســبوع المنصرم؛ بالبقاء في ناديه الوحيد، حيث ترعرع 
وتطور بين جمهوره ومحبيــه، خاصة بعد فترة عصيبة من 
الترقب، مســتنداً إلى قــرار عائلي، جعله يعيــد النظر بكل 

المغريات التي أتاحتها له فرق الكون على اختافها. 
وقــد غلّب ميســي قرار بقائه فــي برشــلونة، على قرار 
الارتحــال والتخبط امتثالًا لحرصه علــى مصلحة آل بيته، 
كما قال، الذيــن أرادوا الحفاظ على وحــدة العائلة وولائه 
الدائم لها، وليس لأي جهة خارجيــة أو مبلغ فلكي من المال، 
كان ســيتقاضاه من أندية عدة ســارعت لإجزال العروض 
عليه بصكات بنكيــة مفتوحة مقابل انتقاله.  قرار ميســي، 
يســتطرد صاحبنا، لم يأت بناءً على وســاطة خارجية، أو 
رعاية مســتوردة، بل جاء من أبنائه الصغــار الذين آلمتهم 

فكرة الرحيل أو مجرد التفكير فيه. 
فكــرة الرحيل والانتقــال ووداع البيئــة التي احتضنت 
النجــم، منذ بزوغــه ونشــوئه وتطوره وتألقــه، وتميزه 

وتعملقــه، جاءت بعد أن ســجل النــادي العريــق انهياراً 
تاريخيــاً قبل أيام، أمــام نادي باير ميونخ فــي هزيمة مرّة 
لن يمحوها التاريــخ، وبواقع ثمانية أهــداف مقابل هدفين 
يتيمين، شهدتها العاصمة لشبونة لكونها المدينة التي نُظمت 
فيها نهائيات كأس أندية أوروبا لهذا العام. أســباب عديدة، 
يقول صديقنــا، كانت وراء انهيار الفريــق الكتلوني؛ أهمها 
تمســك قيادة النادي بالاعبين الكبار عمــراً دون الصغار، 
ورفضهم مبدأ المشــاركة والتشــاركية، أو الإصغاء له وهو 
يدعوهم لإدماج الجميع في المســؤولية، حتى يجمع النادي 
بين حكمة مخضرميه الكبار، وحيوية ونضارة وإقدام صغار 
لاعبيه عمراً وخبرة، وهو ما قسّــم النادي إلى معســكرين 
يعتصرهما انقسام بغيض. جاء خورخي وذهب خورخي... 
حتى بات خورخي نجم المشــهد، تماماً كما نجله ميسي، وهو 
الأب الذي قاد بحنان مســيرة ابنه من المهد إلى المجد، فكان 
مدير أعماله الأمين، ليتابع العالم تنقات الأب في طائرة ابنه 
الخاصة، بحثاً عن مستقر جديد لميسي، بعدما تأرجح الأخير 
بين منصــات خارجية مــارس فيها العديــدون ضغط المال 
والمعنويات والمواقف، حتى خرج أحدهم ليقول بأنه سيقدم 

ما يفوق الخيال مقابل انتقال النجم الثاثيني. 
لكن ميسي عاد وقرر الانتصار لرغبة أهل بيته وترابطهم، 
ويتخــذ قراره بهــم ومعهم، بــدون رعايــة خارجية بعدما 
أدار ظهره لشروط ومغريات المتســابقين في بازار المواقف، 

ولينتصــر أيضــاً في صفقة ضمنيــة على مدرســة التقليد، 
التي ارتاح معها البعــض، وليقدم غيره إلى الميدان ليحملوا 
راية التغييــر، وليحتكم الجميع للعقــل والتكاملية، وإنهاء 
الانقســام، ولتهدأ أبواق التشكيك، ويســتقر المشهد في عقر 
داره عبر لقــاء إعامي هناك قال فيه: اليــوم انتصر لدموع 
أطفالي الذيــن رفضوا المغريــات، مقابل الانتصــار لذاتهم 
ومحبيهم، فأحمــي الرغبة الداخليــة، وأحافظ على وحدة 

النادي.
مدرســة، يقول صاحبنا، بأننا رأيناها في الأسبوع ذاته 
تتحقق بنجومية أقل مــع لقاء الفصائل الفلســطينية التي 
جمعت ما ذكرناه في بوتقة واحدة، لتقدم مشــهداً راقياً جاء 
بقرار فلســطيني مســؤول، ودونما رعاية أحــد، بعيداً عن 
مغريات المال وبــازار المواقف والتجاذبــات، وضمن عقلية 
إنهاء الانقســام والتشــارك في الهم والقرار، وطي صفحة 
الخصام نحو تحقيق اللحمــة الداخلية. مقاربة غريبة، ربما 
لا اتفق معها، نسجها صاحبنا لكنها، وحسب قوله، تشاركت 
في المفاهيم، وحملت على حد زعمه لمســة إبداعية. أياً كانت 
إبداعات الناس في تفسير مشهد لقاء الفصائل، فإن الفيصل 

القاطع لن يكون إلا بالنتائج والأفعال. والله الموفق!

*كاتب فلسطيني

صباح يوم الثاثاء الفاتح من سبتمبر 
على  نلتقي،  كي  معروف  بمحمود  اتصلت 
قهوة، مثلما دأبنا عليه، ويُسلمني نسخة 
من كتاب كان فرغ مــن تحريره، من أجل 
أن  أطلع عليه، وأبدي رأيي فيــه، مثلما طلب مني قبلها. اعتذر 
لانشــغالات طارئة، ووعد بأن نلتقي الأســبوع المقبل، لم يكن 
صوته يبدي الوهن، كان آخرَ مرة التقيت به عقب انفجار مرفأ 
بيروت، في بيته، على قهوة شــامية، مع زوجته بَحرية، وابني 
وقد عرفه وليدا، وكان يســألني عنه دوما، وقد انتقل للدراسة 

في بريطانيا. 
ذهــب الحديث كل مذهــب، وكان مما أذكــره قوله إن هناك 
أحداثا لا يمكن دفعها وهي ضرورية لمسيرة التاريخ. كان محمود 
في تحليله ذاك يصدُر من رؤية هيغيلية، وأن الأشخاص أفكار 
يحيون مادامت تحيا أفكارهــم، وينتهون إن ذوت الأفكار التي 
تســكنهم. ثم انتقل الحديــث إلى ما يعرفه العالــم العربي من 
انقســام، ورأى أن في ذلك مزية الوضوح حتــى لا يبقى هناك 

غموض، إذ الحال منذ اليوم  بيّن، والحرام بيّن، ولم يعد هناك 
مكان للمتشابهات. لم أكن أقدّر أن ذلك الحديث العفوي والعابر 
ســيكون آخرَ لقاء. وكأنمــا أراد محمود أن يســفر عن هويته 
العميقة، لاتجاه كان متوهجا في فترة، وهي أن تحرير فلسطين 
يبدأ من تحرير البلدان العربية. لم يُتح لصحافي غير مغربي في 
المغرب أن يعرف سدى الجسم الإعامي والسياسي والثقافي، 
كما أتيح لمحمود معــروف، عدا  الراحل واصــف منصور. كان 
كاهما يعرفــان كل واحد، ويعرفهم  كل واحــد. وكان محمود 
يتميز عن سلفه الفلسطيني منصور، بقوة التحليل الموضوعي. 
كان يحمل ميسم الثورة الثقافية التي رفعتها الجبهة الشعبية 
لتحرير فلســطين، في تحرير اللغة، وفي القدرة على التحليل 
الموضوعــي، والنأي عــن الخطابة والعنتريــات. كان محمود 
معروف القضية الفلســطينية في المغرب تمشــي على الأرض، 
بتعبير هيغــل. يحملها في تجربته الشــخصية، في أســرته 
المشردة من فلســطيني 48، من دير القاسي من أعمال عكا، إلى 
مخيم فــي بعلبك فيه ســيرى النور، يحملها في دراســته في 
بغداد، وفي استقرار أسرته لفترة في ليبيا، ويحملها في شظايا 
الصــراع والتمزق، مــن هزيمة 67، وأيلول الأســود، والحرب 
الأهلية اللبنانية، وكامب ديفيد، والمقاومة الفلسطينية للقوات 
الإســرائيلية في بيروت، وصبرا وشــاتيا... كان يحملها، من 
دون أن يســفر عنها لأنها مقترنة به. وكان على خاف الصورة 
الشائعة عن الفلســطينيين، مقا في الكام، لا يجنح للخطابة، 
ويســتعيض عنها بالتحليل، وبالثقافة السياســية لليســار 

العربي. كان إلى ذلك منضبطا في مواعيده، وفي التزاماته.
أقف في عاقتي به، على مرحلتــين من حياتي، مرحلة كنت 
فيهــا في رحم الســلطة، وزارنــي في نهاية أغســطس 1999، 
ليخبرني خشية القيادة الفلسطينية من تحركات تنازع المغرب 
رئاســة لجنة القدس، بدعوى أنها كانت مقترنة بشخص الملك 
الراحل الحسن الثاني، وبالفعل أكد المغرب حرصه على رئاسة 
لجنة القدس في شــخص الملك محمد السادس، دفعا لأي لبس، 
وعبّر الرئيس ياسر عرفات بمجرد حلوله في المغرب في ذكرى 

وفاة الملك الحســن الثاني عن سعادته للقاء بأخيه الملك محمد 
السادس رئيس لجنة القدس، ورُفعت الأقام وجفّت الصحف.

في تلــك الفترة خامر محمــود الأمل، فــي أن تطبع جريدة 
»القدس العربــي« في المغرب، ورغم أنهــا كانت تصل متأخرة 
لأربع وعشــرين ســاعة، فقد كانت واسعة الانتشــار. غير أن 
ذلك المشــروع الذي حمّلني إياه محمود معروف، وحمّل بعدها 
وزراء الاتصال المتعاقبين من المرحوم العربي المساري، ومحمد 
الأشــعري، ونبيل بن عبد الله، لم ير النور، لاتجاهات لم تكن 
تخص محمود بالــود، وتصدر في الغالب مــن أحكام جاهزة، 
ويقترن لديها شــخص محمــود ومرجعيتــه الفكرية وتوجه 
الجريدة. ما أذكره أننا التقينا ســنة 2004 بعد عشاء في بيتي 
في شــاطئ الهرهورة إلى شــقته في شــارع باتريس لومبا، 
مع الشــاعر محمــود درويش، ولفيــف من الســفراء العرب، 
وزوجاتهم، ولم يســلم ذلك اللقاء من تنطع البعض، ممن أراد 

أن يلقي شعرا، بحضور درويش، مما أضجره. 
بــدأت مرحلة جديدة، فــي عاقتي بمحمــود معروف، منذ 
تب، واصطناع  أن اخترت لنفســي خيارا بعيدا عن »غواية الرُّ
الملــوك«، كما يقول ابن خلدون في ســيرته التعريف، وكان أن 
استضافني لإفطار في شهر رمضان سنة 2014، حضَرَته رئيسة 
تحرير جريدة »القدس العربي« السيدة سناء العالول، ولفيف 
من الشــخصيات المغربية، منهــم محمد اليازغــي ومصطفى 
الخلفي، وكان حينها وزيرا لاتصال، وبقيت في جلسة جانبية 
مع محمود وسناء العالول. بعد أيام عرض عليّ محمود أن أكتب 
في »القدس العربي«، فاعتذرت. لم يكن من السهل الانغمار في 
الكتابة في جريــدة »القدس العربي« لمن كان إلى عهد قريب في 
دائرة المخزن، ولمن يحمل، عن صواب أو خطأ،  تهمة الاتجاهات 
الأمازيغية المتطرفة، أو عُتاتها كما كان يشــاع. في سنة 2013، 
تلقيت دعوة من قِبل الســلطة الفلســطينية، لحضور معرض 
الكتاب الفلســطيني في رام الله، وزرت محمود لاستشــارة، 
حتــى لا أكون غرضا لتهجمات مناهضي التطبيع، واشــترطت 
أن نذهب معا، وطمأنني أن مشاركتي ليست من قبيل التطبيع. 

اعترضت السلطات الإسرائيلية على مشاركتي، ولم أذهب لرام 
الله. وكان مما أخبرني به محمود معروف بعدها الاحتفاء الذي 
عرفته روايتي »الموريســكي« في معــرض الكتاب في رام الله، 
رغم أني كتبته بالفرنســية، وتُرجم إلى العربية، وسرّني ذلك 
لأنني كنت أجريت ضمنيا  تقاطعا ما بين مأســاة الموريســكيين 
ومأساة الفلســطينيين، وســرّني أن القارئ الفلسطيني أدرك 
ذلك. وعاودني محمــود من أجل الكتابة فــي جريدة »القدس 
العربــي«، وكان التنصل هذه المرة يعنــي موقفا من الجريدة، 
ومن القضية الفلســطينية، فركبت غمــار تجربة أنا بها فخور، 
ومَدين فيها لروح محمود معروف.لم يكن خيارا سها بالنسبة 
لــي، لأني ظللت موزعا بين مســار ســرته في حياتــي، أحمل 
ميســمه، ويغلب عليه مقتضى الواقعية والبراغماتية، وشبكة 
عاقات مع إغراء »النجاح«، وتوجه عميق ظل يســكنني، ذلك 
الــذي أخذته عن أهلي، في بســاطته وعفويته. وانتصرت في 
نهاية المطاف لما أستمده من أهلي. لم أكن في النظرة الميتافيزقية 
ذاتها، كما استخلص البعض، ولكن كانت رؤية تنبع من دواعي 
العدالة، ومن الانتماء لحضارة. حضارة جمعها سدى مشتركا، 
وتعرضت لقرون لما يسميه ســمير قصير بلعنة الجغرافية، من 
احتال وتقطيع، وقولبة وتشــكيك في الذات. لم تكن فلسطين 
رقعة جغرافية فقط، ولكن فكرة وســاحة لمعركة حضارية. حين 
كان يُشْكل عليّ أمر في شــأن القضية الفلسطينية، كنت أتصل 

بمحمود حول فهم ما يجري، أو استدراك ما فاتني من أحداث. 
كنــت أتناول الفطور فــي مقهى إفران فــي أصيا حين نعى 
الناعي محمودا. لم أصــدق أن يتخلف عن الموعد الذي ضربه. 
أوقفت عطلتي ويممت الرباط. غاب محمود بجســمه ولم يغب 
بروحه. »لم يمت أحد تماما. تلك أرواح تُغيّر شــكلها ومُقامها«، 
كما يقول محمود درويش. السنة المقبلة يا محمود في القدس أو 
أور شليم، مدينة السام، باللغة الأرامية، لغة المسيح. جزء من 

المعركة هو انتشال ساح الآخر، وساحُه الَمضّاء هو الذاكرة.

*كاتب مغربي

أسباب عديدة، كانت وراء 
انهيار الفريق الكتلوني؛ 

أهمها تمسك القيادة 
باللاعبين الكبار دون 
الصغار، ورفضهم مبدأ 

المشاركة والتشاركية

لم أصدق أن يتخلف عن 
الموعد الذي ضربه. أوقفت 

عطلتي ويممت الرباط. 
غاب محمود  بجسمه ولم 

يغب بروحه

مئة عام من 
»الحكم العربي« هي كالعدم، 

وربما تكون أسوأ، لأنها 
أوقعت المنطقة في )غيبوبة 
تاريخية(، وصادرت السياسة
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الأحكام السعودية في جريمة خاشقجي: إضافة المهزلة إلى المأساة
■ انتقلــت الأجهــزة الســعودية مــن مرحلــة 
التخطيــط لجريمة اغتيــال الصحافي الســعودي 
بــاده فــي  جمــال خاشــقجي داخــل قنصليــة 
اســطنبول مطلــع تشــرين الأول/ أكتوبــر 2018، 
إلى مرحلة التنفيــذ عبر فريق ضمّ 15 من محترفي 
القتــل وتقطيــع الجثة وإخفــاء الأدلة، ثــم مرحلة 
إنــكار المســؤولية أولًا والاضطرار إلــى الاعتراف 
بها لاحقــاً مع تنزيــه الآمــر بتنفيذها ولــي العهد 
الســعودي محمــد بن ســلمان. وبالأمــس، وبعد 
إجبار أبناء خاشــقجي على العفو عن قتلة أبيهم، 
أضــاف القضــاء الســعودي مهزلة الأحــكام إلى 

مأساة الجريمة.
ولا تقتصر المهازل على أحكام بالسجن تتراوح 
بين ســبعة أعوام و20 عاماً، أو التراجع عن أحكام 
بالإعــدام ســبق للقضــاء ذاتــه أن أصــدره بحق 
خمســة من أعضــاء فريق القتل، أو منــع المراقبين 
وممثلي المنظمات الدولية وكذلك وســائل الإعام 

المحلية والأجنبية من حضور الجلســات، أو حتى 
حجب أسماء المدانين بأحكام السجن. لقد تعامت 
المحكمــة عــن معالجــة أســئلة قانونيــة وجزائية 
وجنائيــة واجبــة حكمــاً، مثــل طريقــة تصفيــة 
خاشــقجي، ومصير الجثة، وهل جــرى تقطيعها 
بمنشــار خبير التشــريح، وأين تّم إخفاؤها، وهل 
دُفنــت علــى الطريقــة الشــرعية من قضــاء يزعم 

الاتكاء على الشريعة الإسامية؟
ذروة المهزلة، ومنتهى الاســتهتار بأسرة الفقيد 
والرأي العام الســعودي والعالمي ومجافاة العقل 
والمنطــق الســليم، تجلــت فــي اســتبعاد المحكمة 
أي شــكل مــن أشــكال المســاءلة لثاثة مــن أبرز 
المخططــين للجريمة والمشــرفين علــى تنفيذها من 
واقع مناصبهــم يومذاك، وهم ســعود القحطاني 
مستشــار ولي العهد، واللواء أحمد عسيري نائب 
مديــر الاســتخبارات، ومحمــد العتيبــي القنصل 
فــي اســطنبول. وكأن إعفاء هؤلاء مــن وظائفهم 

لاحقــاً كان يعنــي بالضــرورة إعفاءهــم أيضاً من 
كل مســؤولية جنائية، قياســاً على معيــار تنزيه 
سيدهم ورئيسهم المباشر محمد بن سلمان من كل 

إثم يتصل بالجريمة.
ولا ريــب فــي أن الســلطات الســعودية، التــي 
يخضع لهــا هذا القضــاء الهزيل المســيّر، وجدت 
التشــجيع على هذا الاســتهتار بالقانــون والعقل 
والــرأي العــام مــن قــوى وجهــات ومؤسســات 
النظــام  خارجيــة تحــرص علــى مكاســبها مــن 
السعودي ومشاريع ولي العهد الجنونية وعقوده 
ومشــترياته بعشــرات المليارات، أكثر بما لا يُقارن 
من حرصهــا على كرامة الإنســان وحــق  التعبير 
وحريــة الصحافــة. ولعــل مواقــف التســتر التي 
والرئيــس  الراهنــة  الأمريكيــة  الإدارة  اعتمدتهــا 
دونالــد ترامــب شــخصياً هي الأشــد خزيــاً في 
هــذا المضمــار، رغــم أن وكالة المخابــرات المركزية 
الأمريكية جزمت بـ»ثقة بين متوســطة إلى عالية« 

أنّ محمــد بن ســلمان هــو الآمر بتنفيــذ الجريمة، 
ورغــم أن الكونغرس الأمريكي ألزم البيت الأبيض 
بكشــف أســماء جميع المتورطين فــي عملية القتل 

غير القانوني استناداً إلى قانون ماغنيتسكي.
ردود الأفعــال العالميــة علــى مهزلــة الأحــكام 
القضائيــة الســعودية توالــت بالطبــع، وأعربــت 
منظمات حقوقيــة وقانونية وصحافية عديدة عن 
إدانتها لاســتكمال جريمة اغتيال خاشــقجي في 
قاعــات محاكمة قاتليه، فاعتبــرت أنييس كالامار 
المقــررة الخاصــة للأمم المتحــدة المكلفــة  بحالات 
القضــاء أن الأحــكام »لا  الإعــدام خــارج نطــاق 
تحمل أية شــرعية قانونية أو أخاقية. وهي تأتي 
فــي نهاية ســيرورة لم تكــن نزيهــة ولا عادلة ولا 

شفافة«.
وفــي كل حال لــم تكن هذه الأحكام مســتغربة 
من قضاء لا حول له ولا طــول، إزاء قتلة مأمورين 

توجب عليهم تنفيذ إرادة الآمر الأعلى. 

ماذا لو قامت الإمارات بكل هذا؟

مليارات وهمية... هل يبيع الأردني »البلاطة«؟

■ دعونا نطلق العنــان لخيالنا الجامح فنتمثل 
المشهد التالي في دولة الإمارات العربية المتحدة: 

يؤمــن الحاكم الفعلي للدولة الشــيخ محمد بن 
زايد بضرورة عقد اتفاق ســام مع إسرائيل فيقرر 
التوجه بخطاب تاريخي إلى شــعبه يشرح له فيه 
الكبــرى وفائدتها طالبا  وجاهة هذه الاســتدارة 
منه الوقوف إلى جانبه في قرار استراتيجي بهذه 
الخطورة، رغم أن البلد لم يكن يوما دولة مواجهة 
فهــو لم يســبق أن أطلــق رصاصة واحــدة نحو 
إسرائيل، ولا هي احتلت شــبرا واحدا من أرضه، 
على عكس ما تقوله الإمارات عن جزرها الثاث مع 

إيران.  
بمجرد انتهاء هذا الخطاب تتحول الباد برمتها 
إلى ورشــة نقاش لا تهــدأ، بين مؤيــد ومعارض 
ومتشــكك ومتردد، فــي حالة مجتمعيــة عامة من 
التدافــع بين الأفــكار لإنضــاج الــرأي الأصوب 

بمشاركة الجميع لأن القرار يهم الجميع. 
ينخرط الكل فــي حراك لا يهدأ، نــرى مختلف 
أنواع الحــوارات التلفزيونية التــي لا تصادر أي 
رأي، لا تقصــي المتحمــس لاتفــاق ولا المعارض 
ولا المتوجس، كما تشــرع الصحــف الإماراتية في 
نشــر مختلف أنواع المقالات بما فــي ذلك صحيفة 
»الخليــج« التي لم تكــن تذكر كلمة إســرائيل إلا 
ووضعتها بين قوســين، مهما كان السياق والمعنى. 
يُطلــق العنان هنا لــكل مواقع التواصــل للتفاعل 

فنشــاهد صراع التغريــدات والتدوينات دون أن 
يتصدر المشهد من تعوّد الناس على أنهم لا يكتبون 
إلا وفق »إن هو إلا وحــي يوحى« ودون أن يخاف 
المواطن من الســجن، والمقيم من الترحيل الفوري 

في أحسن الأحوال. 
    لن تقف المسألة عند حدود الإعام بكل أصنافه 
بــل تنتقل إلــى مختلــف الجمعيــات والمنتديات 
والجامعات والمســاجد فيخوض الجميع في الأمر 
بــا خطوط حمــراء ولا برتقاليــة ولا غيرها. هنا 
تجد الامام الذي يصــرخ محذرا من »حرمة الصلح 
مع ناقضي العهود والمواثيق« والآخر الذي يحدثك 
عن »إن جنحوا للسلم فاجنح لها« وأن »جار النبي 
كان يهوديا« فيما يفضّل آخر النأي بنفسه عن فتن 
السياسة وأهلها فيســتمر في الحديث عن نواقض 

الوضوء. 
يتبادل خبراء الاقتصاد الآراء ليروا ما إذا كانت 
اتفاقية ســام مع إسرائيل يمكن أن تأتي بأية قيمة 
اقتصاديــة مضافة للبلد وأهله. ســتبحث ندوات 
ومؤتمرات إمكانات الاســتثمار والتعاون المشترك 
علَّ البعض يعثر عن فرص رفع معدل النمو وإحداث  
طفرة زراعية وصناعية غير مسبوقة، فيما سيعبّر 
آخرون عن مخاوفهــم من أن العاقات الاقتصادية 
لن تكون على الأرجح ســوى في اتجاه واحد عبر 
صفقات عسكرية وبرامج تكنولوجية عالية الدقة، 
أغلبها في المجــال الأمني المخابراتــي الذي تتقنه 

إسرائيل وتتلهف عليه الإمارات لحسابات داخلية 
وخارجية وأساسا في اليمن وليبيا. 

تتداعــى مختلف أجهــزة الدولة من عســكرية 
وأمنية ودبلوماسية لاجتماعات لا تتوقف لدراسة 
التكلفة الاســتراتيجية لاتفاق سام مع إسرائيل، 
ليس فقط في عاقة الســلطة بالمواطنين والمقيمين، 
وإنما فــي مكانة الإمارات إقليميــا ودوليا، خاصة 
وأن هناك خدمات مختلفة ســتجد الباد نفســها 
منخرطة في إســدائها للإســرائيليين. تبلورُ هذه 
الأجهــزة موقفــا يــوازن كل العناصر فــي جردة 
أو  حساب للخسارة والربح، بعيدا عن التخوفات 
الأماني، ليس فقط على مدى قريب أو متوســط بل 
على المــدى البعيد بالخصوص لا ســيما في عاقة 
البلد بمحيطــه العربي والاســامي فالخرائط لن 

تتبدل بعد الاتفاق.
توج فــي النهاية  كل هذا الحراك المجتمعي ســيُ
بعرض الاتفاق مع إسرائيل على نقاش كبير داخل 
لاحقا  لعرضه  تمهيــدا  المنتخب،  التعددي  البرلمان 
على استفتاء شعبي سيكون هو الفيصل والحاسم 
في عقد الاتفاق من عدمه. سيســعى نواب الشعب 
إلى التعبير عن كل ما يخالجهم دون خوف أو تردد 
إلا من الرأي العام وناخبيهم. يشــير كل نائب إلى 
ما يراه من محاســن أو مساوئ، فيما لا يخشى أي 
واحد فيهم من التســاؤل الاســتنكاري عن كيفية 
الســماح للطيران الإســرائيلي برحات من وإلى 

بلد  طيــران  ويمنع  البلــد 
شــقيق تربطنا به عاقات 
قرابة ومصاهــرة لا توجد 
لنا مــع إســرائيل، كما لن 
القول  في  آخر  نائب  يتردد 

لماذا لا نتصالح كذلك مع قطر فهي، على كل عيوبها، 
لن تكون في كل الأحوال أسوأ من إسرائيل. 

بهذا الشكل سيكون قرار الإمارات قرارا مدروسا 
وواعيا وشــعبيا وليس من حــق أي كان وقتها أن 
يتدخــل فيه لأنه، في هذه الحالــة، لن يكون نزوة 
مســؤول حاكم بأمــره، يقرر وحــده، وبناء على 
حسابات لا تخصه إلا هو، أن يأخذ البلد برمته إلى 
وجهة لم يخترها ولم يكن له فيها رأي، وفوق ذلك 
دون أن يكون مُعرضا للمحاسبة من أحد، تماما كما 
فعل الرئيس الراحل صدام حسين حين أخذ العراق 
العظيم إلى مصائر مظلمة لأنــه هو وحده من قرر 
الحــرب على إيران أو غزو الكويــت أو غيرهما من 
قرارات ما زال الشــعب إلى الآن يســدد فواتيرها 

الباهظة. 
لو فعلت الإمارات ما فعلتــه بعد كل ما تخيلناه 
ســابقا لحقَّ على الجميع أن يقولوا لها »مبروك«... 
ولكن لا شــيء من ذلك حصل طبعا. هل عرفتم الآن 

لماذا ليس مسموحا أبدا للعرب بالديمقراطية؟؟
  

٭ كاتب وإعامي تونسي

■ لا أصــدق شــخصيا ما يقــال لا فــي منابر 
المعارضة والحراك ولا في أوساط الهمس الحكومي 
عن الاقتصــاد الأردني المخفي والســري وإن كنت 
أميل للإصغــاء والتفاعل مع تلــك الأصوات التي 
بدأت تحذر من أن خطط الحكومة في السياق المالي 
تأكيدا تستهدف ما بقي من حفنة دولارات ودنانير 

مع المواطنين.
 صحيــح أن الأردني بطبيعته وســلوكه ينفق 
خصوصا علــى المظاهر الاجتماعية البائســة أكثر 
من مســتوى دخله. وصحيح أن التباهي بالإنفاق 
مع الالتحاق والاســتدانة ثم التحول إلى الشكوى 
لاحقا  ثم طلب المســاعدة لكن من الأقارب والمحيط 
وليس في الشارع مسألة سلوكية اجتماعية تحتاج 

لنخبة من علماء الاجتماع حتى يتم تفكيكها.
لكــن الصحيح أيضا ومن التواصــل في الميدان 
مع الناس والقطاعــات أن أزمة الفايروس كورونا 
الأخيــرة وبعــد إغــاق البــاد تماما لشــهرين 
والقطاعات لستة أشهر على الأقل استنفدت الكثير 
الطبقات   البســطاء والفقراء وأبنــاء  مما يدّخره 

الوسطى.
ومــا تبقــى لهــؤلاء في حــال بقــاء الارتجال 
الباطة  هو  والإجراءات  بالقرارات  والعشــوائية 
نفسها دون أي مال تحتها أو تلك الوسادة الشهيرة  
التي يضع فيها أو تحتها الأردنيون بعض القروش 
أو الدنانيــر على قاعــدة وقانون اخفــاء القرش 

الأبيض لليوم الأسود.

يبــدو أن اللغــط كبير تحــت عنوان وســادة 
وباطــة الأردنيين. ويبدو أيضا أن الاســئلة تزيد 
عن مليارات وهمية يحتفظ بهــا الأردنيون خارج 
النطاق المصرفي والبنكي وينبغي أن تظهر بصرف 
النظر على الســبب وبأي كلفة. تلك كذبة كبيرة لا 

يساندها الواقع الذي نلمسه يوميا مع الجمهور.
وهي كذبة تتســلى بها بعض أوســاط المناكفة 
والحراك وبعض منابر المعارضة الخارجية من باب 
الحكومة  لمضايقة  فقط  الشائعات  وترويج  الشغب 
والتشكيك بنواياها ولإنتاج انطباع بأن في جيوب 
الأردنيين وتحت باطهم ووســائدهم مايين لا بل 
عشــرات المايين من الدنانير التي ينبغي أن تضخ 

في النشاط الاقتصادي.
الحكومي  الإفصاح  سياسات  غياب  يؤدي  طبعا 
وندرة الشفافية إلى تسمين وتغذية تلك الفبركات.

ومن المرجــح أن بعض المظاهر التي لا تناســب 
أيضا  تســاهم  المعلنة  الأردنية  الاقتصادية  الحالة 
فا أحد في المجتمع الدولي يمكنه أن يتفهم الخلفية 
التي تدفع موظفــا عاما بصرف النظــر عن أهمية 
موقعــه إلى الإقامة فجأة في منــزل قيمته أكثر من 
10 مايــين دينــار. ولا أحد يمكنه تفهــم مبالغات 
المواطنين العاديين في مناسبات الأعراس والأفراح 
والأتراح ولا عدد السيارات بسبب عدم وجود نظام 
نقل داخل المدن. طوال عقــود يتصرف الأردنيون 

حكومة وشعبا وكأنهم دولة نفطية على الأقل.
 لكن في الســنوات الأخيرة فقــط صدم الجميع 

بالحقيقــة حيــث الدولة تريد أن تتحــرك باتجاه 
الإنتــاج وتوقف محطــات دولــة الرعاية ودون 
مرحلــة انتقالية بــين الجهتين وحيث الشــعب لا 
يريد أن يفهم بــأن الدنيا تغيرت وبأن التحول إلى 
الانتاجية فيــه مصلحة له وبــأن العاقة الريعية 
مع الدولة تضر بالجميع وليست بديا عن تشكيل 

وحدات اجتماعية نشطة من الطبقة الوسطى.
فــي الأثنــاء تثير بعــض إجــراءات الحكومة 
الارتيــاب وتخدم نظرية المؤامــرة التي تزعم بأن 
المواطن الأردنــي يحتفظ بالكثير مــن المال خارج 

النظام.
 الحكومة هنا لم تفسر بعد أسباب اصرارها على 
الحاق آلاف من طبقة العمال بالاشــتراك القسري 
بالضمان الاجتماعي. والحكومة لا تقدم مساعدات 
حقيقيــة للفقراء وتبالــغ في الأرقــام وتعبث بها 
أحيانا في مرحلة الفايــروس كورونا بالتزامن مع 
المبالغة في اتخــاذ اجراءات تنتهــي بأزمة نقدية 
تحرك  واقتصادية  تجاريــة  قطاعــات  وبإغــاق 

الأسواق المحلية.
عدم تقديم شــروحات للنــاس يوحي وبصيغة 
مريبة بــأن الهــدف قد يكــون المســاس بأموال 
العمال والضمــان الاجتماعي وقد يكون لاحقا دفع 
قطع  من  مدخراتهــن  وإنفاق  لتســييل  الأردنيات 
الذهب الصغيرة وأموالهن القليلة تحت الوســادة 

أو الباطة أو في الخزانة.
بقاء حفنة دنانير مع الأردني البســيط ســواء 

كان عامــا أو موظفا خدمة 
للدولــة لكنها خدمة تصبح 
ناضجــة أكثــر إذا كانــت 
خطة  لديها  نفســها  الدولة 
لإعادة  ومبرمجة  منطقيــة 

التــوازن في حركة المال والنقــل وهي مهمة تصبح 
أصعب بكثير مع توالي  طرح أســئلة الفساد بدون 

تقديم إجابات مقنعة عليها.
 الذين أعرفهم شخصيا من الأقارب والمجاورين 
تحملوا بصعوبة بالغة عبء الأشهر الستة الماضية 
وتقاســموا ما لديهم من أموال بائسة بعدما تخلت 
الحكومة عن معظمهم وبالغت في إجراءات الحظر 
والإغاق وجاملــت رأس المال والقطــاع المصرفي 
علــى حســاب الفقــراء والطبقة الوســطى التي 
ذابت وتاشت وســيتم الإجهاز على بقاياها إذا ما 
الحظر  سياسات  على  والوزراء  المســؤولون  أصر 
والإغاق ســعيا لاســتعراض مرة وتكريسا مرة 
أخرى لسياســات إفقــار الناس وضــم المزيد إلى 

صفوف الطبقات الفقيرة منهم.
العائات والأشخاص  العمل مئات  أعرف بحكم 
ومن كل طبقــات المجتمع الاقتصادية. هؤلاء أنفقوا 
القليل الذي يحتفظون به تحت الباطة إلا إذا كان 
المطلــوب من الأردني الفقير بيع الباطة نفســها.. 

تلك قصة أخرى.

٭ إعامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ تعدّدت الهزائــم التي مني بها في الأيام الأخيرة متولّي 
العهد السعودي، محمد بن ســلمان، وهي تنضاف إلى جملة 
من الهزائم لحقت به في صدد شــتى أنــواع الجرائم بالمعنى 
القانوني للتعبير )ناهيكم من معناه الأخاقي(، منها جريمة 

فظيعة كشنّ حرب اليمن في عام 2015 ومنها جرم شبه فكاهي كاحتجاز سعد الحريري 
فــي الرياض في عام 2017، عاوة بالطبع على الجريمة التي أثارت أكبر ضجة إعامية، 

ألا وهي المسؤولية عن تدبير اغتيال جمال خاشقجي قبل عامين.
والحقيقة أن أية من هذه الهزائم من شأنها أن تنهي مصداقية من يستعدّ لتولّي الحكم 
في أي بلد، وكم بالأحرى عندما يكون شاباً طائشاً تعوّد على الحصول على مبغاه بدون 
أن يمرّ باختبار أي من مشــقات الحياة، شــاباً قدّمه والده على عديدين يســبقونه في 
تسلسل الُملك الخاص بسالة آل ســعود التي تحكم المملكة منذ تأسيسها قبل ما يقارب 
مئــة عام. ومع ذلك فقد بدا حتى الآن وكأن متولّــي العهد والحاكم بأمر أبيه معصومٌ، لا 

شيء يستطيع الحؤول دون اعتائه العرش عند وفاة والده البالغ 85 عاماً من العمر.
بيد أن بعــض أحداث الأيام الأخيرة توحي بفقدان محمد بن ســلمان لاعتبار لدى 
والده. أول حدث كان منعه البيّن من اللحاق بعرّابه ومرشــده إلى فنون الاســتبداد، 
متولّي عهد أبو ظبي والإمارات المتحدة، محمد بن زايد، اللحاق به في »تطبيع« العاقات 
مع الدولة الصهيونية. وقد كان العــرّاب الإماراتي قد دفع بالمملكة إلى عاقة تواطؤ مع 
دونالد ترامب حالما اعتلى هذا الأخير سدة الرئاسة الأمريكية في بداية عام 2017، الأمر 
الــذي تكرّس بترتيب بن زايد لأول زيارة لترامب إلى خارج باده بوصفه رئيســاً لها، 
وهي زيارته للرياض في أيار/ مايو من العام ذاته. وقد انكشفت منذ ذلك الحين الخيوط 
التي تربط بن زايد عن طريق ســفيره في واشنطن، يوســف العتيبة، بجماعة ترامب، 
ولاسيما صهره الصهيوني بامتياز جاريد كوشنر. وقد أشرنا في مقال سابق إلى التقرير 
الذي أعدّته لجنة المخابرات في مجلس الشــيوخ الأمريكي، والذي تّم نشــره قبل شهر، 
حيث كُشف عن التواطؤ الذي قام بين حملة ترامب الرئاسية ودولة إسرائيل والإمارات 

وروسيا في المرحلة التي سبقت الانتخابات الأمريكية في عام 2016.
وقد كان جلياً تماماً أن الإعان عن »تطبيع« العاقات بين الإمارات ودولة إســرائيل 
إنما كان الهدف الرئيســي منه إتاحة فرصة لفريق ترامب، وبالأخص كوشــنر ووزير 
الخارجية »الصهيوني المســيحي« مايك بومبيو، كي يتباهوا بإنجاز »عظيم« في مجال 
السياســة الخارجية في هذه المرحلــة الأخيرة والقصيرة قبل الانتخابات الرئاســية 
الأمريكية. والحال أن ترامب مُني بأفشــال عديدة في السياسة الخارجية، منها إخفاق 
مســايرته لحاكــم كوريا الشــمالية ومنها بالطبع إفــاس »صفقة القــرن« في النزاع 
العربي-الصهيوني. غير أن اقتصار مســرحية »خطوة السام العماقة« على الاعب 
الإماراتي في الجانب العربي قد خفّض كثيراً من أهميتها، ولا شكّ بالتالي في أن كوشنر 
وبن زايد سعيا جهدهما لإقناع بن سلمان بالمشــاركة بها، لكنهما لم يحصا سوى على 

إذن بعبور رحات الطيران المدني بين تل أبيب والإمارات لمجال المملكة الجوّي.
وإذ تبذل إدارة ترامب مســاعٍ حثيثة في تفاوضها مع رئيس الوزراء الإســرائيلي، 
بنيامين نتانياهو، من أجل أن يرضى ببيع واشــنطن لأبو ظبي طائرات شــبح من طراز 
إف-35 لقاء المزيد من التخويل العســكري الأمريكي للدولــة الصهيونية، وذلك بغية 
إتمام شــروط إقامة حفل توقيع لاتفاق »التطبيع« في حديقــة البيت الأبيض يكون في 
ذهنهم رديفاً لحفل توقيع اتفاقية أوســلو في عــام 1993، أدرك الأمريكيون وصديقهم 
بن زايد أن بن ســلمان اصطدم برفض أبيه لمشــاركة المملكة في المسرحية. والأرجح أن 
يكون سلمان قد فطن إلى أن الأمر ســوف يكلّف المملكة الكثير عربياً وإسامياً، لاسيما 
في صراعها مع إيران. لذا صعّد فريق كوشنر الأمر إلى دونالد ترامب نفسه الذي أجرى 
مكالمة هاتفية مع الملك السعودي يوم الأحد الماضي محاولًا إقناعه بالانضمام إلى اللعبة. 
وقد أخفقت المحاولة إذ أصرّ سلمان على موقف المملكة التقليدي من أن تسوية يرضى بها 
الفلسطينيون لنزاعهم مع الدولة الصهيونية إنما هي المدخل الضروري لإنجاز »مبادرة 
الســام العربية« التي دفعت بها المملكة وتبنّتها القمــة العربية المنعقدة في بيروت في 

عام 2002.
ثم جاء يــوم الإثنين الإعان عن أن القضاء الســعودي ألغى أحــكام الإعدام بحق 
الرجال الخمســة الذين حُكم عليهم بالإعدام في آخر العام الماضي لضلوعهم في اغتيال 
جمال خاشقجي، وتم التعويض عنها بأحكام ســجن مديدة. والحقيقة أن الجميع كان 
قد رأى في أحكام إعدام الرجال الخمســة ســعياً وراء التضحية بهــم أكباشَ فداء من 
أجل تبرئة محمد بن ســلمان من مسؤولية جريمة يعتقد العالم أجمع، بما في ذلك وكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية، أنه المســؤول الأول عنها. والحال أن تحويل الأحكام 
مــن الإعدام إلى الســجن ليس نابعاً عن رحمــة المملكة وهي لم تتحلَّ قــط بالرأفة في 
تاريخها، وقد نفّذت أحكام إعدام لا تُحصى لأســباب أقل بكثير من اغتيال فظيع كالذي 
ذهب ضحيته جمال خاشقجي، بل هو بمثابة تأكيد لما يعرفه الجميع، ألا وهو أن المحكوم 

عليهم لم يقُموا سوى بتنفيذ الأوامر.
وأخيراً، يوم أمس الثاثاء، جاء كشف صحيفة »فايننشال تايمز« عن فضيحة تتعلّق 
بمتولّي العهد الســعودي، وهي أن والده أمر بتحقيق عدلي في »مركز مبادرات مِســك« 
وهو مؤسســة »خيرية« تابعة لبن سلمان يرأسها بدر العســاكر، مدير مكتبه الخاص. 
وقد تبيّن أن القضاء الأمريكي كشــف عن تورّط »مِســك« والعساكر في التجسّس على 
مستخدمي تويتر من مواطني المملكة، وذلك في معرض الدعوى التي رفعها على المملكة 
بتهمة محاولة اغتياله اللواء ســعد الجابري، الذي كان مستشــاراً أمنيــاً لولّي العهد 

السابق، محمد بن نايف، وقد أزاح بن سلمان هذا الأخير من منصبه كي يتولّى الحكم. 
وطبعاً ليســت هذه الفضيحة الجديدة طريفة بحدّ ذاتها، إذ إننا اعتدنا على أمثالها 
من قِبَل بن سلمان ومرشــده بن زايد )الذي وظّف شركة إسرائيلية في التجسّس على 
وســائل التواصل الاجتماعي(. لكنّ الطريف هو أن الذي نقل الخبر للصحيفة اللندنية 
ه، وهي إشــارة إلى أن الخبر تّم »تسريبه« بقرار  إنما هو »مســؤول ســعودي« لم تسمِّ
من قمة الحكم الســعودي، حيث إنه لا يُعقل أن يجرأ أي موظف ســعودي على تسريب 
أخبــار من هذا النوع. وقد لا تكون بعد فضيحة »مِســك« ختام بن ســلمان )ولن يكون 
ختامه مِســكاً في جميع الأحوال(، إنما تنضاف إلى جملة مؤشــرات توحي بأن متولّي 
العهد المدلّع بات يفقد من ســطوته على والده. وســوف تُحرق أوراقه بالكامل لو أدّت 

الانتخابات الأمريكية القادمة إلى خروج جماعة ترامب عن المسرح.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

بن سلمان في الميزان:
 هل ينتهي تولّيه العهد قبل العهد؟
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■ باريس ـ أ ف ب: باتت الوسائل أكثر تعدّداً وتطوّراً 
اليــوم مما الحــال في بدايــة الأزمة الوبائيــة لمعالجة 
الحــالات الأكثر خطورة مــن كوفيد-19 فــي تقدّم من 
شــأنه أن ينقذ الأرواح، حسب ما أفاد خبراء فرنسيون 
وأمريكيــون. ويؤكد البروفيســور إريك موري، رئيس 
الجمعية الفرنســية للإنعاش، أن »تقدّماً كبيراً أنجز في 

هذا الصدد«.
ويضيف دانييل غريفن، رئيس قسم الأمراض المعدية 
في مجموعة »بروهيلث« التي تضمّ نحو ألف طبيب من 
22 مستشــفى في منطقة نيويورك، إن »فــرص البقاء 
على قيد الحياة تحسّنت كثيراً في الولايات المتحدة في 

أوساط الفئات العمرية كافة«.
والشقّ الأول من هذا التحسّن يعزى إلى الأدوية.

فمنــذ حزيران/يونيو، أظهرت عدّة دراســات منافع 
يعانون  الذيــن  للأشــخاص  الكورتيكوســتيرويدات 

إصابات خطرة.

وحســب سلسلة من الأبحاث نشــرت في الثاني من 
أيلول/ سبتمر في مجلّة »غاما« الأمريكية الطبية، تسمح 
هذه الأدوية بتخفيض خطر الوفاة بنســبة 21 ٪ بعد 
28 يوماً في الحالات الخطــرة، من خلال علاج الالتهاب 

الملازم للأشكال الخطرة من الفيروس.
ولم يظهر أيّ دواء آخر مفعولًا ملحوظاً إلى هذا الحدّ 
في خفض خطر الوفاة، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى 
للكورتيكوستيرويد  المنهجي  بـ»الاســتخدام  التوصية 
عند المصابين بشــكل خطر أو حرج« من المرض. ويؤكّد 
الطبيب في مستشــفى ريمــون بوانكاريــه في غارش 
ضاحيــة باريس، جيلالي أنان، الذي شــارك في إعداد 
إحــدى هذه الدراســات: »هو علاج من شــأنه أن ينقذ 
الأرواح«. ومن العلاجات الأخرى التي من شأنها تغيير 
المعادلة »إعطاء مضادات التخثّر في وقت أبكر وبوتيرة 
أســرع«، حسب البروفيســور مارك ليون، من الجمعية 
الفرنسية للإنعاش. ويقضي الهدف بتجنّب تخثّر الدمّ، 

وهي من المضاعفات الخطرة لكوفيد-19.
ويمكن القول عموماً إن »عــلاج المرضى يجري بعدد 

أقلّ من الأدوية الموجّهة«، وفق البروفيسور غريفن.
ولا داعــي إذن لاســتخدام الهيدروكســيكلوروكين 
التي تشــكّل محور ســجالات محتدمة والتي لم تثبت 
الدراسات فعاليتها. وبالإضافة إلى مجال الأدوية، أحرز 
تقــدّم كبير في الرعاية التنفســية للمرضى الأكثر تأثراً 
بالفيروس الذين هم في العناية المركّزة. وتخبر كيرستن 
هنري، الممرضة في مستشفى ميدستار في أولني )ولاية 
مريلانــد(: »في البداية، كنّا نســارع إلى غرز الأنابيب، 

لكننا اليوم نحاول قدر المستطاع تجنّب ذلك«.
ويغرز أنبوب في القصبــة الهوائية لإيصالها بجهاز 
تنفّــس اصطناعــي. وفي بعــض الحــالات لا غنى عن 
هــذه الجراحة العميقــة، لكنّها معقّدة وقــد تؤدي إلى 

مضاعفات، منها التهابات.
ويستذكر البروفيســور غريفن: »سرعان ما لاحظنا 

أن حظــوظ البقاء على قيد الحياة لــم تكن مرتفعة عند 
المرضى الذين نوصلهم بجهاز تنفسّ اصطناعي«.

وأظهرت دراســة أجريت في ألمانيا ونشرت نتائجها 
في نهاية تموز/يوليو في مجلّة »ذي لانســت« أن نسبة 
الوفيــات تبلغ 53 ٪ عنــد مرضى كوفيــد-19 الذين 
يوضع لهــم جهاز تنفّس اصطناعي، في معدّل وســطي 
للفئــات العمرية كافة. أما عند مــن تخطّوا الثمانين من 

العمر، فهي ترتفع إلى ٪72.
فاعتمــد بديل لهــذه التقنية هــو العــلاج بكمّيات 
كبيرة من الأكســجين الذي ابتكر قبل 10 سنوات تقريباً 
والقاضي بتزويد المريض بكميّات كبيرة من الأكســجين 

عبر أنبوبين في الأنف.
وهذا العلاج »أكثــر فعالية وأقلّ غزواً بكثير، ومن ثمّ 
أسهل اســتخداماً من غرز الأنابيب«، حسب البروفسور 
جان-داميان ريــكار من مسشــتفى لوي-مورييه في 

كولومب.

إعادة فتح »تاج محل« رغم الارتفاع الكبير في أعداد إصابات كورونا

تطوّرات طبية تعزز الآمال في علاج الحالات الخطرة من كوفيد-19

بيزوس يتصدر قائمة أثرياء أمريكا 
للعام الثالث وترامب يتراجع

■ واشــنطن ـ رويترز: تصدر جيف بيزوس، 
الرئيس التنفيذي لشــركة أمــازون، قائمة مجلة 
فوربس لأغنى أغنيــاء الولايــات المتحدة للعام 
تصنيف  تراجــع  فيمــا  التوالي،  علــى  الثالــث 
الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب، بعــد أن أثر 
فيروس كورونا بشدة على نشاط المباني الإدارية 

والفنادق والمنتجعات التابعة له.
وزاد إجمالي الثروة فــي قائمة فوربس لأغنى 
400 أمريكــي إلى رقم قياســي بلــغ 3.2 تريليون 
دولار، حيث يواصل الأثرياء في الولايات المتحدة 
تحقيق أداء جيد على الرغم مــن أن الوباء ألحق 
أضراراً بالاقتصاد وتسبب في فقدان أكثر من 1.8 

مليون أمريكي لوظائفهم.
كان إريــك يــوان، الرئيس التنفيذي لشــركة 
الإنترنت،  عبر  الفيديو  بطريق  للاتصالات  »زوم« 
التي أصبحت حاضرة في كل مكان في عصر العمل 
من المنــازل، واحداً من بين 18 وافــداً جديداً على 

القائمة بقيمة صافية بلغت 11 مليار دولار.
وتراجــع ترتيب ترامب إلــى المرتبة 352 نزولًا 
من 275 في العــام الماضي بعــد انخفاض صافي 
ثروته إلــى 2.5 مليار دولار مــن 3.1 مليار دولار، 
بسبب معاناة أنشــطة المباني الإدارية والفندقية 
والمنتجعــات خلال الوباء. وتمتلك شــركته التي 
تحمل اســم مؤسســة ترامب، عقارات في الفئات 

الثلاث.
ويرفض ترامــب منذ زمن طويل الكشــف عن 
ســجلاته الضريبية، ودخل في معركة مع المدعي 
العام لمنطقة مانهاتن سايروس فانس، الذي أصدر 
أوامر لترامب بتقديم إقــرارات عوائده الضريبية 
مدى  على  بشــركاته  الخاصة  وتلك  الشــخصية 

ثماني سنوات.
وقالت كيري دولان، مســاعد مدير التحرير في 
قســم الثروة في فوربس، إن القائمة السنوية قد 
تصبح وســيلة لتتبع أثرى أثرياء البلاد أصحاب 
القســم الأكبر من النفوذ فيهــا. وأضافت: »علينا 
جميعــاً كمجتمع أن نعــرف من يقــف وراء أكبر 

الشركات وماذا يفعلون بأموالهم«.

■ نيودلهي ـ د ب أ: أعلن مسؤولون في الهند أمس الثلاثاء، أنه من 
المقرر أن تتم إعادة فتح مزار »تاج محل« وهو أشهر المعالم السياحية 
في الهند، بعد مرور أكثر من ستة أشهر على إغلاقه، وذلك على الرغم 
مما تشهده البلاد من ارتفاع قياسي في أعداد حالات الإصابة والوفاة 

بفيروس كورونا.
وكانت الهند قد تجاوزت البرازيــل من حيث عدد حالات الاصابة 
بالفيروس، لتصبح ثانــي أكبر دولة في العالم بعد الولايات المتحدة 

من حيث أعداد المصابين الذين تخطى عددهم 2ر4 مليون حالة.
وقال أميت سريفاستافا، المســؤول الإقليمي في وزارة السياحة، 

إنــه »من المقرر أن تتــم إعادة فتح تاج محل - الــذي تم غلق أبوابه 
فــي منتصــف آذار/ مارس قبيــل فرض إجــراءات الإغــلاق على 
مستوى البلاد - في 21 من أيلول/ســبتمبر«. وأوضح أنه »سيتعين 
على الســائحين اتباع جميع بروتوكولات كوفيــد ـ 19، مثل التباعد 
الجســدي، وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين«، مضيفاً أنه ســيتعين 

عليهم شراء تذاكر الدخول من خلال الإنترنت.
ويقع الضريح الشهير في مدينة أجرا في شمال الهند، ويعتبر أهم 
معلم سياحي في البلاد، حيث يجذب ما يتراوح بين 7 و8 ملايين زائر 

سنوياً.

سمكة قرش تخترق شبكات الأمان وتقتل رجلا
■ سيدني ـ د ب أ: لقي رجل حتفه أمس الثلاثاء بعد تعرضه لهجوم من سمكة قرش 
على أحد شواطئ مدينة جولد كوست في ولاية كوينزلاند الأسترالية، حسب مسعفين.
وذكرت وســائل إعلام محلية أن شاطئ جرين ماونت، القريب من حدود الولاية مع 

نيو ساوث ويلز، مزود بشبكات للحماية ضد أسماك القرش.
وحاول المسعفون علاج الرجل، الذي تردد أنه في الستينيات من عمره، في شاطئ 
جرين ماونت في منطقة كولانجاتا الســاحلية حوالي الساعة الخامسة مساء تقريباً 
)0700 بتوقيــت غرينتش( بعدمــا أصيب بجروح خطيرة في ســاقه نتيجة عضة من 

سمكة القرش.
وقال متحدث باسم خدمات الإسعاف في كوينزلاند: »للأسف، عندما قام المسعفون 

بتقييم حالة المريض بعد إحضاره إلى الشاطئ، تم الإعلان عن وفاته«.
ويعتقد أن الرجل كان يمارس رياضة ركوب الأمواج في ذلك الوقت.

وهذه سابع حالة وفاة نتيجة هجمات أسماك القرش في المياه الأسترالية حتى الآن 
في العام الحالي، وفقاً لملف هجوم سمك القرش في حديقة حيوان تارونجا في سيدني.

 أمطار رعدية في الجزائر تغرق أحياء في العاصمة وتشل حركة المرور 
■ الجزائــر ـ الأناضول: تســببت أمطار رعدية غزيرة تهطل منــذ ليلة الإثنين، في 
مصــرع طفل وإغراق عدة أحياء وشــل حركة المرور في مــدن جزائرية، وفي مقدمتها 
العاصمة. ونقل التلفزيون الرســمي على موقعه، أن ولايات شمالية ساحلية سجلت 
تهاطل أمطار غزيرة مرفوقة برياح قوية فجر أمس الثلاثاء، شــملت تيبازة، والجزائر 
العاصمة، وبومرداس، والبليدة، وتيزي وزو، والبويرة )وســط(، وبجاية، وجيجل 

وسكيكدة )شرق(، ما تسبب في قطع العديد من الطرقات.
ونقل عن المكلف بالإعلام لدى المديرية العامة للحماية المدنية نسيم برناوي، أنه تم 
تسجيل انهيار جزئي للجدار الخارجي للســفارة الفرنسية في منطقة حيدرة )أعالي 

العاصمة( وأدى إلى الغلق التام للطريق المار عبرها.
وفي العاصمة، التي تعد الأكثر تضــرراً من التقلبات الجوية، غرقت أحياء بأكملها، 
فيما جرفت المياه المنهمرة سيارات وشلت حركة المرور، وفق ما رصدته وكالة الأناضول 

بحي العناصر، وكذا ما تم تناقله عبر شبكات التواصل من صور وفيديوهات.
ونقلت إدارة الحماية المدنية في منشــورات على صفحتها في موقع »فيسبوك«، أن 
عناصرها تدخلوا بعدة محافظات شــرقية داخلية لمعالجة مخلفات الاضطراب الجوي 

خاصة محافظة خنشلة.
وفي مدينة ميلة )شــرق(، التي شــهدت قبل أيام زلزالًا تســبب في انهيار عشرات 
المنازل، ذكرت الإذاعة المحلية أن مياه الأمطار غمرت خياماً خصصت لإيواء المتضررين 

من الزلزال بملعب وسط المدينة، فيما تدخلت السلطات للتكفل بهم.

 حرائق كاليفورنيا التهمت مساحة غير مسبوقة منذ 33 عاما  
■ نورث فورك )الولايات المتحــدة( ـ أ ف ب: أعلنت فرق الإطفاء في كاليفورنيا أن 
حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا أتت على أكثر من ثمانية آلاف كيلومتر مربّع، فيما 
أعاق الدخان الجهود المبذولة لإجلاء عشــرات الأشــخاص المحاصرين بسبب حريق 

خارج عن السيطرة.
وأوضحت وكالة مكافحة الحرائق الحكومية فــي كاليفورنيا )كال فاير( إن حريق 
»كريك فاير« في شــمال كاليفورنيا، امتد حتى الآن على مساحة أكثر من 540 كيلومتراً 

مربعاً، ودمر 65 مبنى وخرج عن السيطرة.
وصدرت أوامر للعديد من المجتمعات في المنطقة الواقعة شــمال شــرق فريســنو 

بالإخلاء بسبب خطر امتداد الحريق.
وقد حوصر عشرات الأشــخاص بسبب النيران الســريعة الانتشار، وقال رئيس 
كتيبة فريسنو لمكافحة الحرائق، توني إسكوبيدو، إن الدخان يعيق جهود المروحيات 

العسكرية لإنقاذهم.

•  صــدر للدكتور فوزي أوصديق، الناشــط الحقوقي الجزائري 
وخبيــر القانــون الدولي الإنســاني وعميد كلية الحقــوق في البليدة 
ســابقا، كتــاب بعنــوان »الثــورة الجــــــزائرية والقانــون الدولــي 

الإنساني«.

• تقيــم المؤسســة العامة للحــي الثقافــي »كتارا« فــي الدوحة عبــر منصاتها علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعي، معرضا فنيا افتراضيا بعنوان »بورتريهات« للفنانة التشــكيلية القطرية 

إيمان السليطي.

• أوركســترا »النور والأمل« المصرية تحيي حفلا مســاء الأحد المقبل على مســرح الحديقة 
الصيفي في قصر المانسترلي في المنيل، بقيادة المايسترو الدكتور محمد سعد باشا.

• حصــد الفنــان العماني حســان الغيلاني الميداليــة الذهبية عــن لوحة بعنوان »شــجرة 
العلعلان« في بينالي 20 الذي تســتضيفه روســيا لتصوير الطبيعة بالصور المطبوعة وحصلت 
الســلطنة ممثلة في الجمعية العمانية للتصوير الضوئي في وزارة الثقافة والرياضة والشباب 
على الجائزة الشــرفية والمركز الخامس في البينالي الــذي يقيمه الاتحاد الدولي لفن التصوير 

الضوئي »فياب«.  

واسيني الأعرج

تذكرت، وأنا فــي جريدة الجمهورية )وهران( أني قرأت حواراً 
مهماً لمحمد بودية )1936 ـ 1973( المناضل والمســرحي الجزائري، 
الــذي اختار مناصرة فلســطين حتى النهاية، حتى وجد نفســه 
في أعالي المســؤوليات فــي منظمــة التحرير، فقــد كان صديقاً 
لوديع حداد وحســن ســلامة، إلى يوم اغتياله بسيارة ملغومة 
في باريس كما حدث لصديقه غســان كنفانــي. يقول في الحوار 
المذكور مدافعاً عن نفســه مــن تهمة الإرهاب: »مــن يحدد مفهوم 
الإرهاب؟ المنتصر أم المنهــزم؟ القوي طبعاً. أنا أمام قضية انتميت 
إليها كمــا انتمى أجدادي الأوائل إلى الثورة الجزائرية التي كانت 
تعني تصفية الاستعمار. في فلســطين، أنا أشتغل بالمنطق نفسه. 
عصابات الهاغاناه والشتيرن، إرهابية لأنها هاجمت ناساً بسطاء 
وطردتهم من أراضيهم. نحــن لا نفعل هذا أبداً، ولكننا نناضل من 

أجل حق تاريخي.
لهذا، فاستشــهادي منتمياً للقضية الفلســطينية هو خياري«. 
لهــذا، لا يكفي التذكر لإعادة قــراءة التاريخ، ولكــن نحتاج إلى 
عين حيوية تعيد ترتيب الأشــياء فــي خصوصياتها، ولكن أيضاً 
في ســياقاتها العامة. قتل الرياضيين الإســرائيليين في ميونيخ، 
التي اشترك فيها بودية، هو بلا شــك عمل مرفوض إنسانياً، لكن 
هذه الإنســانية غير مفصولة عن الســياق العام. هــل يكفي هذا 
التصور التبسيطي عندما يكون الفلسطيني في مواجهة دولة بنت 
مشروعها الصهيوني على شــيئين أساسيين: فكرة الهولوكوست 
والدفاع عن الذات، وإحلال شــعب مكان شــعب آخر تم جلبه من 
مختلف أصقاع الدنيا؟ تأمل بســيط يبين أن المســألة في النهاية 
وجودية. لأن العنصر الأساسي هو تحرير أرض مسلوبة، وشعب 

شرد.
وكان يجــب انتظــار زمــن طويــل ليــدرك الإســرائيليون 
والفلسطينيون على حد ســواء، أن دائرة العنف والعنف المضاد 
يمكــن أن تتحول إلى دائرة جهنمية، وبــدأت الحلول، مهما كانت 
ظالمة، تبــرز في الأفق قبــل أن يعود الوضع علــى حالته الأولى 
عندما عادت إلــى الواجهة كل التطرفات القاتلــة. الذي لا يدريه 
الاحتلال هو أنه يعيد اليوم إلى الواجهة المناخات الحربية نفسها 
في تماديه في تهويد القدس، واســتعمال القــوة، وإلغاء، وملء 
الســجون بالمعتقلين، إمكانات الحلول السياســية بل وإضعاف 
الحكومات الفلســطينية الهشــة، وتصغيرها أمام شعبها. نحن 
على أبواب نشــوء منظمات متطرفة، نسميها كما نشاء مقاومة أو 

إرهاباً، حسب موقع كل واحد.
ليست المشكلة بلاغية، لكنها أفق يجعل كل إمكانات الحوار غير 
ممكنة، وأن ما يقوم به ترامب هذه الأيام ليس إلا ترســيماً للدفع 
بالمشــروع الأمريكي الصهيونــي إلى الأمام وعزل فلســطين مرة 
أخرى وتحويلها في النهاية إلى غيتو. إثارة موضوع بودية تدخل 
في عمق ما يحيط بنا فــي زمن عربي قاتل لكل إرادة تغييرية. لقد 
قتل بودية في ســيارة ملغومة من طرف المخابرات الإســرائيلية، 
ولكن ذلك لم يحل أي إشــكال بــل عقده. فالإربــاك الذي قاد في 
ســبتمبر/ايلول 1972 الدولة والحكومة وجهاز الأمن في إسرائيل 
إلى إيجاد الحلول، أكد في التاريخ أن إرهاب الدولة يولد ردة فعل 
أقســى وأخطر، وحق الدفاع عن النفس. فقد أمــرت غولدا مئير، 

رئيسة الحكومة وقتها، بالانتقام من مرتكبي عملية ميونبخ.
 شُــكلت لجنة وزراء مكونة مــن غولدا مائيــر، ووزير الدفاع 
موشــيه ديان، ووزير الخارجية يغئال ألون، وإســرائيل جليلي 
وهو وزير بلا حقيبة والممســك بخيوط اللعبة، وأهارون ياريف، 
ورحبعام زئيفي، كمستشــارين لرئيسة الحكومة للاستخبارات، 
ورئيس الموســاد تســفيكا زمير، وكان القرار النهائي هو الحكم 
بالإعدام ضد الذين كانوا وراء عملية ميونيخ. وتم تجميع وتجنيد 
أفضــل ضباط المخابرات العســكريين، ومنهم شــموليك غورين، 
وباروخ كوهــين، وتصادوق أوفيــر، ورافي ســيتون، وغايزي 

تسفرير، وآخرون. 
كانت القيادة تضم مايــك هراري رئيس الوحــدة التنفيذية، 
وشموليك غورين رئيس »كيشــت« وحدة تجميع الاستخبارات، 
وناحوم أدموني رئيس »تفيل« المســؤولة عن العلاقات بالجهات 
الاســتخبارية الأجنبية. لم يكن الأمر ثانويــاً، ولكن جهز له كما 
يجب ومن طرف دولــة. يمكن أن نفتح اليوم كل الملفات من جديد، 
ونعيد قراءتها بكثير من الموضوعية حتى في جانبها القاسي على 
الفلســطينيين والعرب، ولكن وضع دولة عســكرية في مواجهة 
مصير تصنع كل يوم جزءاً من تاريخهــا الدموي. هل تغيرت تلك 
النظرة انطلاقاً دائماً من حالة بودية؟ منذ أكثر من ثلاثين ســنة لا 

يزال المنطق نفسه هو المتسيد. 
لنقرأ ما قاله إيتان هابر، رئيس ديوان رابين ســابقاً في جريدة 
»يديعوت أحرونوت« بتاريخ 3-10-2005 عن حالة محمد بودية 
التي لا تؤكد إلا على هذه الرؤية العمياء التي لا ترى الإشــكال إلا 
من زاوية واحدة، ولا تريد أن تتســع قليلًا مســتعملة كل وسائل 
التقزيم السياسية والعسكرية وحتى الأخلاقية: كان محمد بودية 
إرهابيــاً حقيقياً. كان أحد أفراد جبهة تحرير الجزائر. سُــجن في 
فرنسا لثلاث ســنوات، وأدار بعد إطلاق سراحه مسرحاً صغيراً 
فــي باريس. وكان رجل نســاء. في 1972 تطوع بودية لمســاعدة 
الفلســطينيين، وأرسل إلى إسرائــــــيل جماعة مخربين: ايفلن 
بارج، التي كانت المسؤولة عن صندوق مسرحه وعشيقته خارج 
ســاعات العمل، والأختين ناديا ومارلين برادلي، وزوجين مسنين 
من الناس الغامضين. عندما وصـــــلوا إلى مطـــار اللد، لم يكن 
في حقائبهم أي شــيء يثير الشبهة: فقد وجدت ملابس، وأحذية، 

وأدوات استحمام وقطن. 
لكن المحققين اكتشــفوا أن الملابس، والقطــن، كلها قد تغلغلت 
فيهمــا مادة متفجرة ســائلة جُففت. جلب زوجا الشــيوخ معهما 
رات في مستقبِل راديو، وكان وصلها بالملابس الُمشربة بالمادة  مُفجِّ

المتفجرة سينتج عدداً من القنابل. 
لقد كانوا ينوون وضعها في فنــادق في تل أبيب. في التحقيق 
معهــم، قاد المعتقلــون المحققين إلــى بوديــة. وأدرك بودية أنهم 
يبحثون عنه وعليه أن يغير من عاداته. لقد بدّل كمدير للمســرح 
الهويات والملابس والعناوين علــى عجل. كان تتبعه صعباً جداً. 
عندما كانوا على شــفا اليأس، قرر أناس الموساد ترصد بودية في 
الممرات تحت الأرض للمشــاة... وقد حدث ما لا يُصدق: لقد وُجد. 
ومنــذ تلك اللحظة، لــم يتركوه. بعد مضي بضعة أيام اســتيقظ 
بودية عنــد صديقته التي كانت تعمل معه. نظر إلى الرزنامة التي 
تعود عليهــا: 28-06-1973 أكل فطوره بهدوء، وشــرب قهوته 
اليوميــة، ولبس، ونزل نحو ســيارته. نظر يميناً وشــمالًا، كما 
تعود أن يفعل، ثم ركبها. في الثانية التي أدار فيها مفتاح ســيارة 
رونــو 16 الزرقاء اللون، انفجرت أمام المركز الجامعي )جوســيو 
اليوم( شــارع فوســي برنارد. ومات الرجل الذي جنن المخابرات 

الإسرائيلية. 
مثــل قضية المناضل المغربــي المهدي بن بركــة، دُفنت القضية 
التي تولــى البحث والتحقيــق فيها ومتابعتهــا، القاضي جون 
باسكال، لكن لا شــيء في الأفق حتى اليوم. الموساد اعترف علناً، 
في السنوات الأخيرة، أنه كان وراء العملية التي استهدفت حياة 
محمد بودية. ســمحت الســلطات الجزائرية بنقل جثمانه ودفنه 
في الجزائر، في مقبرة القطّار في العاصمة، على الرغم من أنه ظل 
مناهضاً للرئيس هواري بومدين منــذ انقلاب 1965 ضد الرئيس 

أحمد بن بيلا.

محمد بودية المسرحي 
الذي اختار فلسطين

حتى الموت

هنا الزاهد 
في أول بطولة 
درامية مطلقة

الشابة هنا  النجمة المصرية  تعاقدت 
أول بطولة درامية مطلقة  الزاهد، على 
لمسلســل جديد من 45 حلقــة للكاتب 
يسري الفخراني، ولم يتم اختيار اسم 
له بشــكل نهائي، ومقرر عرضه نهاية 

العام الجاري.

رينيه زويلويغر
تتحول إلى 

جودي غارلاند
فيلم السيرة الذاتية عن حياة نجمة الغناء 

الراحلة »جودي غارلاند« والذي تقوم ببطولته 
النجمة رينيه زويلويغرسيعرض على إحدى 

منصات الإنترنت بداية من 25 من الشهر الجاري، 
ويشارك في بطولة الفيلم الذي يحمل اسم 

»جودي« عدد كبير من النجوم العالميين، من 
إخراج روبرت غولد.


